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إن هذه السورة مرتبطة بخواتيم السورة التي قبلها وهي سورة (طه) من 
أکثر من وجه منها : 

| - نه قال في خواتيم سورة طه : 

وکوا کم سمت من َك لکا لراما ولش @4 

وقال في أول سورة الأنبياء : 


ے د ے ے ورور > 


+ رب لاس امهم وهم ف عفدو رود )4 

ومما قيل في الأجل المسضىن المذكور في آية طه أنه يوم القيامة“ 
وهو موعد الحساب. 

قال سبحانه في خواتیم سورة طه: 


و >2 ر > 4 کو ر ےك ‌ رک >3 وو دم 2ے ر 
* ومن أعرض عن زِڪری فلن له معيشة ضنكا وضشرم بوم القيلمة 
Ey?‏ ھے کے کس ا e‏ 2 و ر د ص ا 
اعم © قال رب لم حشرتي اع وقد كنت بص 3© قال كذيك أك ١ايسشا‏ 


صل 


رص رم 


2 RG OE 
# 3 فتينما وكذلك الوم نشی‎ 
أي أتتك أياتنا فأعرضت عنها.‎ 


۰ / ٠١ انظر روح المعاني‎ E 


٠‏ انا دس 


وقال سبحانه في ول سورة الأنبياء: ل وهم نيعفار مرون 4 
فكلتا الأيتين ذ في المعرضين عن آيات ربهم . 

e 8:‏ سورة طه: ضير ع ما قولوت وَسَيَّحَ صَمَدِ 
ey‏ واسر ا الج الد ارا عل ا ا 
سر مغل OLS e E E‏ 


A a RA‏ ع ود 


وقال فبها أیضًا: % بل قاو اٹ اح بل آفنريه بل هاعر ©4 

فأمره في طه أن يصبر على ما قالوه في الأنبياء . 

٤‏ - وقال في أواخر طه: 

# وقالو لول ياتتا ايت من رَه 

وقال في أول الأنبياء: 

مایا کار ڪا سد ادر @4 

e 

في (البحر المحيط) : «مناسبة هذه السورة لما قبلها أنه لما ذكر: 

} اس کی س ا : ۱۳۰[ قال مشرکو قریش : محمد یهددنا 
بالمعاد والجزاء على الأعمال › ولیس يصح « وإن صح ففيه بعد فأنزل 
لله تعالی : # اقرب لاس ابه » . 


(۱)( البحر المحيط /٦‏ 40 وانظر کتابنا (التناسب بين السورة في المفتتح والخواتيم) 
--۱. 


سورة الأنبياء چ ۷ 


بسنا 


RTI 3A AT 77 «Ar >A N e 
©9 اقرب لتاس جابهم وهم ف عفار مَعرضوت‎ # 


يحتمل أن يكون أصل التعبير (اقترب حساب الناس) ثم (اقترب 
الحساب للناس) بذكر اللام التي تفيد الاختصاص والاستحقاق . 

ثم قدم الجار والمجرور للاهتمام والتهويل وهو المهم فقال: (اقترب 
للناس الحساب) › ثم ضيف (الحساب) إليهم ليكون مختصًا بهم » وفيه 
تهديد أكبر فقال : # اقرب لتاس جسابهم 4 . 

ثم إن أرب € يفيد المبالغة في القرب » فإن (افتعل) أدل على 
البالغة من (فعّل)» والأصل (قرب). 

وقيل: إن اللام متعلقة ب (اقترب) » واللام بمعنى (إلى) أو معنى 
(من) » والمعنى (اقترب من الناس حسابهم) أو (اقترب إلى الناس 
حسابهم). وقد ذكر هذين الاحتمالين صاحب (الكشاف) فقال: «هذه 
اللام لا تخلو من أن تكون صلة ل (اقترب) » أو تأكيدًا لإضافة الحساب 
إليهم » كقولك : (أزف للحي رحيلهم) » الأصل: أزف رحيل الحي » ثم 
أزف للحي الرحيل » ثم أزف للحي رحيلهم . . . ومنه قولهم : (لا أبالك) 
لأن اللام مؤكدة لمعنى الإضافة. .. والمراد اقتراب الساعة » وإذا 
اقتربت الساعة فقد اقترب ما يكون فيها من الحساب والثواب والعقاب 


١‏ رو رکا ج 
وغير ذلك. ونحوه: اقرب ارد الْحی) [الأنیاء : ۹۷]» . 

ومنع قسم من النحاة أن يكون (للناس) متعلقا بالحساب؛ لأن 
(الحساب) مصدر ولا يتقدم معموله عليه. جاء في (البحر المحيط): 
«و(للناس) متعلق باقترب . . . وأما جعله اللام تأكيدًا لإضافة الحساب 
إليهم مع تقدم اللام ودخولها على الاسم الظاهر فلا نعلم أحدًا يقول 
ذلك » وأيضًا فيحتاج إلى ما يتعلق به » ولا يمكن تعليقها ب (حسابهم) 
لأنه مصدر موصول ولا یتقدم معموله علیه» . 

E A a 
الكافية): «وآنا لا أرى منعا من تقدم معموله عليه إذا كان ظرفاً أو شبهه‎ 
: نحو قولك : (اللهم ارزقني من عدوك البراءة وإليك الفرار) » قال تعالى‎ 
: ولا تاحذھ بہما رأة 4 [النور: ۲] » وقال: اما بع مع الى 4 [الصافات‎ 
.  »فلکت ومثله في کلامهم کثیر » وتقدیر الفعل في مثله‎ . . . ۲ 

ونی فل ا ن عا ي [الكهف: ]٠٠۸‏ » وقولهم: (اللهم 
اجعل لنا من أمرنا فرجًا ومخرجًا) » وجعل الظرف متعلقا بمحذوف حالا 
من المصدر تكلف” . 

إن تقديم الجار والمجرور (للناس) احتمل معنيين : 

الأول: أنه بمعنى اقترب من الناس أو إليهم فيكون متعلقا بالفعل 
(اقترب). وعليه الأكثرون. 

والمعنى الآخر: أن يكون متعلقا بالحساب » أي اقترب الحساب 


.٠۲۰ / ۲ الکشاف‎ )۱( 

(۲) البحر المحیط ٦‏ / ۲۹۵۔-۱٦۲۹.‏ 

(۳) شرح الرضي على الكافية ۳ / ٤٠٦‏ . 

.۲۲ / ۲ حاشية الخضري على شرح ابن عقيل‎ )٤( 


سورة الأنبياء چ ۹ 


للناس » أي حساب الناس . كما أجازه جماعة من النحاة. 

فأفاد التقديم المعنيين واحتملهما » بخلاف ما لو أخر الجار 
والمجرور فقال: (اقترب الحساب للناس). 
(حسابهم) » ولو أخر الجار والمجرور فقال: (اقترب حساب الناس) أو : 

فذكر في التعبير : الناس مع ضميرهم » وهذا يفيد ضربًا من التأكيد . 

وفي إسناد الاقتراب إلى الحساب تهويل وتفخيم » فكأن الحساب 
يحث السير والسعي للوصول إليهم » فهو استعارة تمثيلية »> فكأن 
الحساب شخص مغير معجل اللإغارة للوصول إلى الناس . 

جاء فى (تفسير أبى السعود): «وفى إسناد الاقتراب المنبن عن التوجه 
نحوهم إلى الحساب مع إمكان العكس بأن يعتبر التوجه والإعراض من 
جهتهم نحوه من تفخیم شأنه وتهویل مره ما لا یخفی لما فيه من تصویره 
بصورة شيء مقبل عليهم لا يزال يطلبهم ويصيبهم لا محالة» . 

وفی إسناد الاقتراب إل اللحساب استعارة تمثيلية » شبه حال إظلال 
الحساب لهم بحالة شخص يسعى ليقرب من ديار ناس . 

ففيه تشبيه هيئة الحساب المعقولة بهيئة محسوسة وهي هيئة المغير 
والمعجل في الإغارة على القوم يلح في السير تكلفا للقرب من ديارهم 
وهم غافلون عن تطلب الحساب إياهم كما يكون قوم غاڙين معرضين 


(۱) تفسیر ابی السعود ۳ / 1۸۲ . 


` روا دس‎ ٠ 
. عن اقتراب العدو منهم»‎ 

$ لتاس 

قيل : إن المقصود بالناس مشركو مكة » وقيل: المشركون مطلقا › 
وقيل : هو عام في منكري البعث” ٠‏ وقيل: إن المراد بالناس العموم" . 

والذي يبدو أن المقصود بالناس كل من اتصف بالغفلة والإإعراض . 
فقد ذكر الكل وأراد قسمًا منهم . 

جاء فى (الكشاف): «وعن ابن عباس رضى الله عنهما أن المراد 
بالناس المشركون. وهذا من إطلاق اسم الجنس على بعضه للدليل القائم 
وهو ما يتلوه من صفات المشركين» ‏ . 

وم ف عف اة مُنرسود) 

وصفهم بالغفلة واللإعراض » وقيل: إن هذين الوصفين ظاهرهما 
إذا کان ذاكرًا له . 

وقيل: إنهما وصفان باعتبار حالين مختلفين » فإنهم غافلون فإذا 
ذكرتهم أعرضوا. جاء في (الكشاف): «وصفهم بالغفلة مع الإعراض › 
على معنى آنهم غافلون عن حسابهم ساهون لا يتفكرون في عاقبتهم . . . 
وإذا قرعت لهم العصا ونبهوا عن سنة الخفلة وفطنوا لذلك بما يتلى عليهم 


(۱) التحریر والتنویر ۱۷ / ۹-۸ . 

(۲) انظر الکشاف ۲ / ۳۲۰ » البحر المحیط ٦‏ / ۲۹۵. 
(۳) فتح القدیر ۳/ .۳۸٤‏ 

.۲١ / ۲ الکشاف‎ )٤( 


سورة الأنبياء چ ۱۱ 


من الآيات والنذر أعرضوا وسدوا أسماعهم ونفروا» ° 


وجاء في (البحر المحيط): «وأخبر عنهم بخبرين ظاهرهما التنافي 
لآن الغفلة عن الشيء والإعراض عنه متنافيان » لكن يجمع بينهما 
باختلاف حالين . أخبر عنهم أولاً أنهم لا يتفكرون في عاقبة أمرهم بل هم 
غافلون عما يؤول إليه أمرهم . 

ثم أخبر عنهم ثانيًا أنهم إذا نبهوا من سنة الغفلة وذكروا بما يول إليه 
أمر المحسن والمسيء أعرضوا عنه ولم يبالوا بذلك» . 

وقال: (في غفلة) بذكر (في) الظرفية» ولم يقل : (غافلون)ء للدلالة 
على أنهم ساقطون في الغفلة ون الغفلة محيطة بهم من كل الجهات وهم 
مغمورون فيها. جاء في (التحرير والتنوير): «ودلت (في) على الظرفية 
المجازية التي هي شدة تمكن الوصف منهم » أي وهم غافلون أشد الغفلة 

(۳) Ao 
0 حتی کانهم منغمسون فیها آو مظروفون في محیطها)‎ 

ولم يرد نحو هذا التعبير في القرآن الكريم إلا في اليوم الأخر. 


ر م کرو 2 
قال تعالی : # وار هروم َرَو إذ ذيی الات ردخ ن عفار اریم :1۴۹ 


م 2 


وقال واقاره رب الود الح ڌا هي E‏ ا ت اذى كوا 


م و اص 2 


.]۹۷ فى عم َو مدا بل سا یږ 4 [الأنبياء:‎ N HG 


وقال: # قد كت ف عَمََوٍ من هدا فكشفتا عنك طا فص ١‏ لو حرِيد 
ا 


(۱) الکشاف ۲/ .٠۲۰‏ 
)۲( البحر المحیط ۱٦‏ / ۲۹۱. 


فان الانساء هة 

وذلك أشد الغفلة. 

وجاء بالإعراض بالصيغة الاسمية فقال: # مَعَرضْونَ € للدلالة على 
الثبات والدوام. 

والوصف بالإعراض الثابت الدائم مناسب لهذه الخفلة العظيمة الغامرة. 

وفي الأية مبالغات عديدة منها : 

أنه قال: # اقرب ولم يقل : (قرب) وهو مبالغة في القرب . 

وقال: (للناس) فأطلق الكل على الجزء وهم المشركون أو المتصفون 
بهذين الوصفين وهو مبالغة . 

وقدم الجار والمجرور للاهتمام والتهويل › هذا من ناحية. 

ومن ناحية أخرى أنه أفاد التوسع في المعنى » فقد يحتمل أن يكون 
لاس € متعلقَا ب فرب € » ويحتمل أن يكون متعلقا بالحساب » 
فأفاد معنيين وهو توسع في المعنى . 

وأضاف الحساب إلى الناس فقال: « حابم € تهويلا وإنذارًا 
شديدًا » ولم يقل : (اقترب للناس الحساب). 

وقال: # فى عَفْلرٍ) ولم يقل: (غافلون) للدلالة على تمكن الغفلة 
منهم وأنهم ساقطون فيها كالساقط في اللجة . 

وقال: # مَعَرضود) بالاسم للدلالة على الثبات والدوام. 

وجمع بين الغفلة والإعراض . فهم في غفلة فإذا ذكّروا أعرضوا. 


% %# %* 


مابآییھم ن ذ ڪر ين رهم دت إلا سمهو وم مب 9 

ذكر من مظاهر إعراضهم أنه ما يأتيهم شيء من القرآن يذكرهم إلا 
استمعوه وهم في لعب ولهو غير ملتفتين إلى شيء من ذلك . 

وقال: × ما ايھ ٭ فنفاه ب(ما) للدلالة على شأنهم في الحال. ولم 
يقل (لا يأتيهم) فينفيه ب (لا) التي تدل على نفي المضارع في المستقبل 
غالبًا » وإنما ذكر حالتهم آنذاك » وذلك أن (ما) النافية إذا دخلت على 
المضارع آفاد الحال. 

وقال : < أيهم 4 للدلالة على تجدد الإتيان واستمراره » ولم يقل 
(ما أتاهم) التي قد تفيد حالة من حالات الماضي . 

وقال: #مّن زكر 4 ب(من) الاستخراقية التي تفيد التوكيد 
والاستخراق» فهم يعرضون ويلهون عن کل ذكر يأتيهم من ربهم ولیس عن 
ذکر دون ذکر . 

قال: ين رهم # وهذا أسواً شيء » فإن الذكر إنما هو من ربهم 
الذي هو خالقهم ومربيهم ورازقهم ومتولي أمرهم . وهذا أسواً إعراض . 
فإنه لو كان اللهو والإعراض عن الذكر من جهة أخرى لكان أقل سوءَ 
ونكرًا » فكيف وقد آتاهم الذكر من ربهم؟! 

ثم قال: َدَب 4 آي جديد ينزل إليهم بعد ذكر سابق. فهم 
يعرضون عن كل ذكر ينزل على ما فيه من فنون الموعظة والتذكير. 

ثم قال: إلا استمعو ة4 ولم يقل: (سمعوه) مجرد السماع من دون 
معرفة بما فيه » وإنما استمعوا الموعظة وأدركوا مغزاها ومع ذلك 
استمعوها وهم يلعبون لاهين عابثين غير عابئين بها ولا ملتفتين إليها بل 
استمعوها لاهين ساخرين . 

جاء في (الكشاف): «قرر إعراضهم عن تنبيه المنبه وإيقاظ الموقظ 


بأن الله يجدد لهم الذكر وقَتًا فوقتًا > ويحدث لهم الأية بعد الأآية والسورة 
بعد السورة ليكرر على أسماعهم التنبيه والموعظة لعلهم يتعظون » فما 
يزيدهم استماع الاي والسور وما فيها من فنون المواعظ والبصائر التي هي 
أحق الحق وأجذ الجد إلا لعبًا وتلهيًا واستسخارًا. 

والذكر: هو الطائفة النازلة من القرآن» ‏ 

وقال ههنا: تا ايهم ين ڪر تن رهم َد الا اموه وم 


وقال في الشعراء  :‏ انوم تن کر من ان حدم کاو عن تر 

فقال: (من الرحمن) 

وذلك أنه ذكر فى سياق آية الأنبياء صفات أشد سوءًَا مما ذكره فى 
الشعراء مما يبعدهم عن الرحمة. 

ف فى الشعراء أنهم معرضون عن الذكر » وقال: ققد كدو 
ا ایا ما کاو بء َسََبَرموَ 9© فذكر أنه ستأتيهم الأنباء ولم يقل 
4 

في حين قال في سورة الأنبياء إنهم في غفلة وإنهم معرضون » وإنهم 
يستمعون الذكر وهم يلعبون » لاهية قلوبهم > وإنهم قالوا عن رسولهم 
ليس إلا بشرًّا » وإن ماجاء به سحر » وإنه أضغاث أحلام بل افتراه بل هو 
شاعر » وإنهم أرادوا آية كما أرسل الأولون. 


فكانوا أبعد عن الرحمة 


(۱) الکشاف ۲ / ۳۲۰. 


سورة الأنبياء ا 0\ 


2 و د ی ج و ےہر چ مو ر ر 

وقال: « وأهڪىت ألْسَّرِِنَ 469 . 

وقال : # وکم قصمتامن قریتر کات ظالمة وانشانا بعد ها قوسا ءاخر ©4 

وقال : * تارا اك وم ی لمهم مدا رر @) 

رو > 2م ےم ےر 2و ص م 2 ا و 

وقال: * پل قف الي عل الکطل يدمع فٳِڏا هو راق ولم الول هنا 

كل هذا لا يناسب الرحمة لأنه في مقام الإهلاك. 

وأما في الشعراء فقد قال : * لمك بنخع شس ألا يكرا ممن ©4 

وقال: # قد كدو اتم و ما انوا پو يسرمو 7© فذكر نهم 
تأتيهم الأنباء ولم يذكر العقوبة . 

ٹم ذکر من مظاهر رحمته في الأرض فقال : # اوم روأ إل ألأرض كر أبشا 
فہاین کل زوج کریر 4€ 

ثم كر قوله : # ولد ريك لهو العرير أللَحٌ) ثماني مرات في السورة. 

ثم قال: # وبول عل المريز ألرَحير © ) فذكر العزيز الرحيم قسع 

فناسب ذكر (الرب) فى آية الأنبياء > وذكر الرحمن فى آية الشعراء. 

جاء في (ملاك التأويل) في سبب الاختلاف بين هاتين الأيتين: «أن 
اسمه سبحانه (الرحمن) يغلب وروده حيث يراد الإشارة إلى العفو 
والإحسان والرفق بالعباد والتلطف وال أنيس. . . 


وأما اسمه الرب فيعم وروده في طرفي الترغيب والترهيب. . . ولما 


تقدم قبل آية الأنبياء من الأخبار ما طيّه وعيد وترهيب مع تلطفه سبحانه 
بهم بتذكيرهم لم يكن ليناسب ذلك ورود اسمه الرحمن . 

آلا تری أن قوله تعالی: اقرب لتاس حِسابُهُمّ 4 أشد تخويفا 

وأما آية الشعراء فمبنية على تأنيس النبى ية وإعلامه أن توقف قومه 
عن الإيمان إنما هو بقدرته تعالى ولو شاء لأراهم آية تبهرهم كنتق الجبل 
فوق بني إسرائيل . وإلى هذه الإشارة بقوله تعالى : # إن فَما نَل لهم مَنَ 
ألسماءٍ ءايه فلت آمهم ّا حضوي € [الشعراء: ]٤‏ ثم رجع الكلام إلى تعنيف 
المكذبين . فلما كان بناء الآية على التأنيس والتلطف بنبينا ية وإعلامه 
بأن تأخير العذاب عنهم إنما هو إبقاء منه تعالى ليستجيب من قدر له 
الإيمان منهم . فأشار إلى هذا وناسب اسمه الرحمن فقال تعالى: # وما 


A Al sy 
۰ 


ينهم من ذکر من اَن دت إلا اوا عله مرضي 4 فقد وضح ورود کل من 
اللاسمين فى موضعه على ما يجب ويناسب» 8 
وجاء في (كشف المعاني) لابن جماعة أنه «لما تقدم هنا « افَوبَ 
0 ورم ن 4 4 7 0 0 
لتاس جسابهمَ 4 وذكر إعراضهم وغفلتهم وهو وعيد وتخويف فناسب 
ذكر الرب المالك ليوم القيامة المتولي ذلك الحساب. 


لعموم رحمته للمؤمنين والكافرين لم يشا ذلك ويقوي ذلك تکریر قوله 
تعالى في السورة: ‏ َل ريك لهو عير ل . 


%# # %* 


(۱) ملاك التأویل ۲ / 1۹٤-1۹۲‏ . 
(۲) کشف المعاني ۲٠٤‏ . 


ی ےے دوو 
لاهية بهم واسره 


mm 

لاهة فونم 

«اللاهية من (لها عنه) إذا ذهل وغفل» . 

أسند اللهو وهو الذهول والغفلة إلى القلوب ؛ لأن القلوب هى آلة 
الفقه والعلم »> وهي آلة التدبر والهدى » وربنا يسند ذلك إليها أ ينف 
عنها. قال تعالی : ن فوت ليهو ا) [الأعراف: ۱۷۹]. 

وقال: # أف یروا ف الذرض فتكون م لوت يَحَلونَ ا [الحج: .]٤١‏ 


ےی ے د وور 1 رہ ور 


وقال : # أفلا درون أَلْفَرَءّات أ عل فوب أقَمَالها# [محمد: [٤‏ 

فإذا غفلت غفل صاحبها » وإذا عقلت عقل صاحبها » فوصف 
قلوبهم بالغفلة الثابتة فقال : (لاهية) بالاسم . 

والوصف بالاسم هنا مناسب لوصفهم بالغفلة التي تغمرهم 
والإعراض الثابت في قوله : # وهم ف عفدو معرضون . 

# وسوا اوی الزن موأ 

قوله : # وأسروا لوی 4 فيه مبالغة في الإسرار والإخفاء » ذلك أن 
النجوى إنما تكون في السر > فإذا قلت : (تناجى فلان وفلان) فمعنى ذلك 
أنهما أخفيا حديثهما » فإذا قلت : (أسرًا النجوى) أفاد ذلك المبالغة في 
الإخفاء. 


ر 
ي 


فالإسرار يفيد الإإخفاء عن غير الذي تسر إليه الحديث. 
والتناجى يفيد الإخفاء أيضصًا. فإذا قلت: (أسرٌ النجوى) فقد بالغت 
فى الإخفاء. 


(۱) الکشاف ۲ / ۳۲۰. 


چ وا( جذاس 


جاء في (الكشاف): «فإن وھ النجوى وهي اسم من التناجي لا 
تكون إلا خفية فما معنى قوله : ¥ وَأسرواً4؟ 

قلت : معناه: وبالغوا في إخفائها. . . أو جعلوها بحيث لا يفطن أحد 
لتناجیهم ولا يعلم انهم متناجون» ”. 

إن قوله : # وَأسرواً ألسَجّوى الس ظاموأ4 يحتمل أوجهًا إعرابية متعددة › 
منها أن # لين ظَوا 4 بدل من الواو في # اسر روأ ٠‏ فقد أسند الإسرار 
إليهم على وجه العموم ثم بين الذين أسروا فقال: « از ةوا . 

وهذا نظير ذكر الناس على العموم في قوله: فرب لاس 
جسابهم) ثم بين المقصود بهؤلاء الناس فيما بعد. 

وهو تناظر لطيف . 

ويحتمل أن التعبير مبني على التقديم والتأخير » فقوله: # وأسروا 
ألجوى) جملة خبر مقدم > و لن ظَاموأ مبتدا مؤخر » فیکون من باب 
تقديم الخبر لغرض الاهتمام. 

ویحتمل أن یکون # لين موا منصوبًا على الذم أو على إضمار 
(أعني). وكل هذه الأوجه على اختلاف التقديرات تفيد الاهتمام والعناية 
کل بحسب ما یدل عليه . 

وقيل: إنما هو على لغة (أكلوني البراغيث) أي على لخة من يجعل 
هذه الضماثر حروفا تدل على الفاعل فيقولون: أقبلا الرجلان » وأقبلوا 
الرجال » وأقبلن النسوة. 

والأولى تخريجها على لخة سائر العرب وما في ذلك من دلائل 
معنوية . 


(۱) الکشاف ۲ / ۳۲۰ وانظر البحر المحیط ٦‏ / ۲۹۷-۲۹۱. 


سورة الأنبياء E‏ ۱۹ 


جاء في (الكشاف): «أبدل # اليس ظاموأ) من واو « وَأسوا4 إشعارًا 
eg E‏ 
ا عليه . 

والمعنی : وهو لاء سوا النجوى ¢ فوضصع المظهر موضع المضمر 
چا ی فا ا ي 

* هلها إلا مر تڪ 4 

آنکروا آن یرسل الله بشرًا مثلهم » فإنه لا بد - فیما یرون - ان یکون 
الرسول من الله ملكا وهذه شبهة كثير من المجتمعات البشرية » فقد ذكر 
ربنا عن مجموعة من المجتمعات البشرية أنهم قالوا لرسلهم : ا 


RIL RL F3 A o 9 


إلا بسر ن اتری زوت آن د OE a E EE‏ 9 م اا6 [إبراهيم: ٠‏ 


4 


وقال في قوم نوح إنهم قالوا في رسولهم: # ماهلا إلا بر َا ا 


a‏ و 


قل کم وکر سا الہ لرل میگ کا یمتا دا نے اباب آلا ) 


.[٤ إالمؤمنون:‎ 


,1 2 و ر صد ود 
وقال في قوم بعد قوم نوح في رسولهم: # ماهلا إلا بشر تل يا 
S.4‏ 2 
ا 


رورو ا 2ے >2 7 8 - f‏ رو ى 4 
مما تا کون مه وشَرَب مسا نرين €9 لين شا منک بک رد 
ایروک + [المژمنون: .]۳٤-٣۳۳‏ 


وأ رینا أن هذه الشهة منعت الا اللإيمان فقال : * ومَامتع م 
خبر س من 
ر کو رہ 2 و 


الام سآن بوذجم انى ر ت قالواایشت اه ا رر yT‏ 


)١(‏ الکشاف ۲ / ۳۲۱-۳۲۰ وانظر البحر المحیط ٦‏ / ۲۹۱۔-۲۹۷. 


3 ۶ ر مایا الج آلزيع 


A LT >‏ سه a‏ ا 
موضع أن يقول لهم إنه بشر مثلهم فقال : # قل إتما آنا مشر وی إل 
[الكهف: ٠٠١‏ . فصلت : .]١‏ 

جاء فى (الكشاف): «اعتقدوا أن رسول الله ب لا يكون إلا ملكا ء 
وان کل من ادعی الرسالة من البشر وجاء بالمعجزة هو ساحر ومعجزته 
هون وتان ات س : 

«والسحر عنوا ما ظهر على يديه من المعجزات» 

وجملة #هَل هدا إلا بسر َر مڪ 4 تحتمل أن تکون بدلا من 
النجوى » أي أسروا هذا القول . 

وتحتمل أن مغرلا ه لقول محذوف » آي وأسروا النجوى 
قائلين : هدا إلا لامر مك4 . 

جاء في (الكشاف): «هذا الكلام كله في حل النصب ا النجوى › 
أي وأسروا هذا الحديث . ويجوز أن يتعلق د ب (قالوا) مذ ا 


ك 8 


تقول: لقد قال ههنا: # وا 
ق 
وقال في سورة (طه): ¥ فرعا أمرهم بيه وسوا لوی € قانوآإن 
نارن ردان آن مخرجاکم من رض کم جخروما) [طه : [TY‏ 


ا أ اا“ ا چ س سم 


.۳۲١ / ۲ الکشاف‎ )۱( 

(۲) البحر المحیط ٦‏ / ۲۹۷. 

(۳) الکشاف ۲ / ۳۲۱ ۰ تفسير أبى السعود .٦۸٤ / ٣‏ 
© انظ روخ الحعاني ۸01۷ء ` 


سورة الأنبياء ۲١‏ 


فذكر القول إضافة إلى الإسرار فقال: # وسرو وا لجو € الوأ ِن هَن 
سرن . . . ولم يذكر ذلك في آية الأنبياء فما الفرق؟ 

فنقول: إن ذكر القول مع ذكر النجوى آكد وأهم ؛ لأنه ذكر القول مع 
ما فيه معنى القول. فإن النجوى معناها القول » ثم ذكر القول إضافة إلى 
ذلك » فكأنه قد كرر اللفظ فكان آكد. 

وذلك أن الموقف في (طه) أشد » فإن السياق فيها إنما هو في موسى 
وفرعون وما حصل بينهما من المناظرة والمشادّة بعدما رأوا الآيات 
وكذبوها وزعموا آنها سحر » وأن موسى وأخاه ساحران. 

وتحدوه بآنهم سياتونه بسحر مثله eS‏ 
آرم pees‏ آلتجوی €3 الوا إن هذ ن سجرن يربان ن رجام من 
رکم رهما يدبا رک اد @ 9 اا ڪي م فا صا وقد 
أن آيومٍ سکنل )4 

فالموقف في (طه) موقف تح ومواعدة وامتحان ومغالبة > فكان 
الموقف أشد مما في الأنبياء الذي ليس فيه شيء من ذلك . 

فناسب ذكر القول إضافة إلى ما في معناه في آية (طه) دون آية الأنبياء. 
ط کال ری قر فی الما رارض وهر الغ ي ©4 
جاء في (الكشاف): «فإن قلت : هلا قيل: # يعَلَم اير 4 لقوله: 


ت 
e‏ 20 چ 


* وأسروا النجوى# ؟ 


قلت : القول عام يشمل السر والجهر فكان في العلم به العلم بالسر 
وزيادة» فكان آكد في بيان الاطلاع على نجواهم من أن يقول: يعلم السر. 


22 


کما أن قوله  :‏ عَم لر 4 آکد من أن يقول : (يعلم سرهم) › ثم 


بين ذلك بأنه السميع العليم لذاته فكيف تخفى عليه خافية؟» ”. 

قد تقول: لقد قال سبحانه في سورة الفرقان: * فل ار اى يعَكَمُ 
ا فی اموت والذرّض ‏ [الفرقان: ]١‏ . 
فقال في آية الأنبياء: # في السماء وألذرّض) بإفراد السماء. 


م ر حح 


وقال فى آية الفرقان: # فى السَملوت والذرّض 4 بالجمع فلم ذاك؟ 

والجواب: إن القول أعم من السر » فهو يشمل السر وزيادة كما ذكر 
صاحب الكشاف » فإن القول يكون سوا وجهرًا › قال تعالى : # وقول 
ف أنقسمم يعدبا أله بمانقول€ [المجادلة: ۸]. 

وإن السماء أعم من السماوات”'. 

وقد تقول : ولم قال في آية الأنبياء * يعلم اقول . 

وقال في آية الفرقان: « يعَكَم تَر 4؟ 

والجواب أنه ذكر النجوى وما قالوه فيها فى آية الأنبياء » والنجوى 
قول » فناسب ذلك أن یقول: ٭ قال ری بعلم اقول € . 

وليس فى آية الفرقان مثل ذلك » وإنما هى فى سياق آخر فذكر السر. 
فقد قال قبل آية الفرقان: * لسع آلأراے مامه شل 
َو بُرة ويد 9© ٠‏ فقالوا إنه أساطير الأولين اكتتبها » أي كتبت 
له وأمليت عليه » وهذا مما فعل فى السر » فناسب ذكر السر. 

جاء فى (الكشاف) أن أسلوب آية الأنبياء حلاف أسلوب آية الفرقان 


(۱) الکشاف ۲ / ۳۲۱ وانظر البحر المحیط ٦‏ / ۲۹۷ » روح المعاني ۱۲ / .۲١‏ 
(۲) انظر کتابنا (التعبیر القرآنی) ٥١-٥۲‏ . 


سورة الأنبياء ۲۳ 


«من قبل أنه قدم ههنا أنهم أسروا النجوى » فكأنه أراد أن يقول: إن ربي 
يعلم ما سروه » فوضع القول موضع ذلك للمبالغة. 

وتم قصد وصف ذاته بأن أنزله الذي يعلم السر في السموات والأرض › 
فھو کقوله : # للم ايوب « علو اليب لايعزب عند قارو )» . 

لقد ختم هذه الآية - أعني آية الأنبياء - بقوله : # وهو السَمِيع لُ4 
بذكر صفتي السمع والعلم › ذلك آنه ذکر ما یسمع وما یعلم . فإن التناجي 
قول » والقول مما يسمع » وذكر الإسرار وهو مما يعلم » فناسب ختم 
الاية بهذين الوصفين الجليلين . 

وعرفهما للحصر » فهو الكامل في هذين الوصفين دون غيره » فليس 
ثمة ذات آخری تتصف بهما على نحو ما یتصف به سبحانه . 


# FF ¥ 


«أضربوا عن قولهم هو سحر إلى آنه تخاليط أحلام » ثم إلى أنه كلام 
مفترى من عنده » ثم إلى أنه قول شاعر » وهكذا الباطل لجلج › 
والمبطل متحیر رجاع غیر ثابت على قول واحد» ٩”‏ 

«وهذه الأقوال الظاهرة أنها صدرت من قائلين متفقين انتقلوا من قول 
إلى قول » أو مختلفين قال كل منهم مقالة» ”. 


rare ر م رہ م‎ r ٤ 
›» وقوله: # فلاننا ایر ڪما ارَسل الاولون# «جواب شرط محذوف‎ 


ت 


.۳۲١ / ۲ الکشاف‎ )١( 
۱ / ۲ الكشاف‎ (۲( 
. ۷ / ٦ البحر المحيط‎ (۳) 


۲٤‏ ع انی بیان اج ار 


أي إن لم يكن كما قلنا فليأتنا بأية كما أرسل الأولون» “ 
وهذه الأقوال جمعت القول في طبيعة الرسول وفيما جاء به وفي 
صفاته . 

ففي طبيعة الرسول ذكر أنهم قالوا إنه بشر مثلهم . 

وفيما جاء به قالوا إنه سحر وإنه أضغاث أحلام . 

وفي صفاته قالوا نه افتراه وإنه شاعر . 

*% #% #% 
مامت بكم ن هري هلها نهم مشت ©4 

لما طلبوا أن يأتيهم باية كما أرسل الأولون قال سبحانه: إن القرى 
التي أوتيت الآيات لم يؤمنوا » فأهلكها ربنا » أفهؤلاء يؤمنون؟ أي إنهم 
لا يؤمنون. 

وفحوى ذلك أنه إن لم يؤمنوا فسيهلكهم كما آهلك الأولين. فأمسك 
عنهم الآيات ليستبقيهم فيؤمن منهم من يؤمن ويمكن لهم في الأرض 
ويستخلفهم إلى قيام الساعة. 

جاء في (الكشاف): «فيه أنهم أعتى من الذين اقترحوا على أنبيائهم 
الآيات وعاهدوا أنهم يؤمنون عندهاء فلما جاءتهم نكثوا وخالفوا 
فأهلكهم الله . فلو أعطيناهم ما يقترحون لكانوا أنكث وأنكث» . 

وجاء في (البحر المحيط): «ولكن حكم الله تعالى بإبقائهم ليؤمن من 
آمن و و 
(۱) فتح القدیر ۳ / .۳۸١‏ 


(۲) الکشاف ۲ / ۳۲۱. 
(۳) البحر المحیط ٦‏ / ۲۹۷. 


سورة الأنبياء 4 Yo‏ 


وجاء فى (التحرير والتنوير): «وإنما أمسك الله الآيات والخوارق عن 
مرک ت لأنه اراد استبقاءهم ليكون منهم مؤمنون وتکون ذرياتهم 
حملة هذا الدين في العالم. 

ولو أرسلت عليهم الآيات البينة لكانت سنة الله أن يعقبها عذاب 
الاستئصال للذين لا يؤمنون بها» ‏ . 

والمراد بإهلاك القرية إهلاك أهلها. 

جاء في (روح المعاني) : «# ها4 صفة قرية . والمراد أهلكناها 
بإهلاك أهلها لعدم إيمانهم بعد مجيء ما اقترحوه من الآيات» . 

لفك قال سخا * ما ءامت كه 4 ولم يقل: (من قبلهم) ذلك أن 
(من) تفيد ابتداء الغاية“ أي من قبلهم القريبين فمن قبلهم . 

وأما # لهم فتفيد القبلية غير المقيدة فقد تكون قريبة أو بعيدة. 


2 ر 2 و 


آلا تری إلى قوله تعالى  :‏ وَمَا ماتا منك اذغ 49 . 

فجاء ب (من) لأن ذلك يشمل جميع من قبله ابتداء من الأقرب فمن 
قبلهم » فكلهم ماتوا ولم يخلد أحد منهم . 

فقال: (قبلهم) ولم يقل: (من قبلهم) لأنه لم يحصل ذلك في الزمن 
القريب منهم » ذلك أن قرب رسول منهم هو عیسی بن مریم » وبين 
الرسالتين أكثر من ستمائة عام » وهو زمن بعيد » ولا نعلم كم من الزمن 
ممن هو قبل عيسى حصل ذاك فلم يذكر (من) . 

وقال: # من رَد بإدخال (من) الاستغراقية على القرية › فأفاد ذلك 
)١(‏ التحرير والتنوير ١۷ / ١۷‏ . 


(۲( روح المعاني NY / ١۷‏ 
)۳( انظر کتابنا (معانی النحو) ۲ / ۱۹۳ ومابعدها. 


کر یکا ان اي 


e 
تقول: لقد قال ههنا: ل اهلها 4 فجعل الإهلاك للقرية. فى‎ 

حين قال في موطن آخر: ادكه 4 فجعل الإهلاك لأهلها › 
تعالى في سورة الكهف: تلت الَقُرى اهدهم لما اموا وعلتا 
لِمَهكهم َو دا4 فما السبب؟ 

فقول لما قال :¥ اظ ظَاَموأً ‏ فأسند الظلم إلى أهلها قال: 
طك4 » آلا تری إلى قوله سبحانه : کین ِن قري هما 
وھے الم 4 [الحج: : ]لما نسب الظلم إليها فقال : < وه ظَالمة 4 
قال: « انها 4؟ . 

ومن اللطائف في نحو هذا التعبير قوله تعالی : # وکین من رتو هی اشد 
e ۴ SS‏ ا 


يقل : (أهلكناها) تعظیمًا لھا لغلا يظن أنه ا 
الإهلاك كما فعل بالقرى العاتية. فجعل الإهلاك لأهلها » وليس ببعيد 
هه 

ألا ترى أنه نسب الظلم إلى القرى في أكثر من موضع فقال : فکاین 
ین قرز اھا رھے ظالمة 4 [الحہ : 60<[ 


وص 


وقال : و ڪين من ريمت اوه امه 4 [الحج: .]٤۸‏ 


و ⁄ ت و2 


E : [الأنبياء‎ e 0 


لے 


ا رة اسا aT‏ 


سورة الأنبياء ۷ 


وهو من لطيف مراعاة المقام. 


کے ©4 


© 


حو 


رد على قولهم: # هَل هلدا إلا مشر نڪ 4 بهذه الأية » فذكر أن 
الرسل قبل سيدنا محمد كلهم بشر يوحى إليهم وليسوا ملائكة. وإن كنتم 
لا تعلمون ذلك فاسألوا آهل الذكر » أي آهل الكتاب حتى يعلموكم . 

جاء في (الكشاف): «أمرهم أن يستعلموا أهل الذكر وهم هل الكتاب 
حتى يعلموهم أن رسل الله الموحى إليهم كانوا بشرًا ولم يكونوا ملائكة 


کما اعتقدوا» ''. 


وجاء في (البحر المحيط): «ولما تقدم من قولهم: هَل هدا إل 
َر م » ون الرسول لا يكون إلا من عند اله من جنس البشر قال 
تعالی راا عليهم : # وما سلتا مَك إلا رجالا أي بشرًا » ولم يكونوا 
ملائكة كما اعتقدوا. ثم أحالهم على أهل الذكر فإنهم وإن كانوا مشابهين 
للكفار ساعين في إخماد نور الله لا يقدرون على إنكار إرسال البشر. 


Fa 


وقوله: ِن کشر اَمو من حیث إن قریشًا لم یکن لھا کتاب 
e‏ 
تقول: لقد قال في أكثر من موضع : مستا ف فلت 9 
أ ا 


.۳۲۲ / ۲ الکشاف‎ )١( 
۲ / ١١ وانظر روح المعاني‎ ۸ / ٦ البحر المحيط‎ (۲( 


۳۸ چ عام ونی بیان اج ارب 


ررس چ سے ا ٍ‌⁄ 

ققد قال الى فی سورة رسف وما اسا ین یات | ا ےا ا 
کاک ی اک ا او ا کک ھک مع س کو 
دوجۍ للم من آهل القری فلز یروا آلارض ف نظروا کیت کات علقبة 


امن لهم ودار لخر رارت افوأ أف تَمَمَْنَ3)) بذكر (من). 

AT e‏ اک کک ۸ ےک م وہ 

وقال في النحل : وما أرَسأتا مت بلك إلا رجالا نوی للم فستلوا آهل 
ص رص کہ کے 2 کے سے رص پو قا ر <٣‏ رہ ر ص e‏ ے ر پا س 
الِ لن كم لا امون 9 الت والزر وأنرتاً يك لز ڪر لبي للا ما 
راهم عم بتفگروت 6 بذكر (من) أيضًا. فما الفرق؟ 

فقد ذكر كثير من النحاة أن (من) فى نحو هذا التعبير تدل على ابتداء 
الخاية » وذهب قسم آخر إلى أنها تفيد التوكيد . 

ومقتضى ابتداء الخاية على ما ذكر بعضهم في نحو هذا التعبير أنه يفيد 
استغراق الزمن المتقدم ابتداء من ابتداء الخاية إلى ما قبله » وأن (من) تفيد 
توکید ما دخلت عليه" . 

ثم إن السياق في آيتي يوسف والنحل يختلف عنه في آية الأنبياء » فما 
كان في يوسف والنحل إنما هو في سياق العقائد . 

فقد قال في سياق آية يوسف : # و ڪان من ءاي في اموت رارض 
مروت عا وهم عنها مَعَرصون €3 وما يمن آکڪنرهم یاس إلا وھ 
مُنّرد 4€ . 

فذكر كثرة الآيات التي يمرون عليها في السماوات والأرض وهم 
معرضون عنها. وهذه أعم وأكثر بكثير من كون (الرسل بشرًا) » فهذه 


(۱) انظر لسان العرب (من) » المغني ۱ / ۳۲٣-۳۲۵‏ » التصریح ۱ / .٠٤۲‏ 
(۲) انظر ملاك التأويل ١‏ / 1۷۸ » درة التنزيل ۲١١‏ . 


سورة الأنبياء ۲۹ 


مسألة واحدة وتلك ايات كثيرة. ثم ذكر معتقداتهم فى الإيمان بال 
ق ر ناریا ن 
شرکهم به . 
ص ت رک و 
ثم قال : کک لاوج ج اهم تن أل اشر آم 
یروا ف الارض ف نظروا کیک علقبة علقبة لذن من قله ودار لخر 


دوو س e‏ ا 8 e‏ 


حر لت اتقو أفلاتع يود * . 

فقد حذرهم أن يصيبهم مثل ما أصاب أهل القرى الذين يمرون عليهم 
من العقوبة ويستمر في الكلام في نحو هذا. 

كل هذا ليس متعلقا بكون الرسل بشرًّا أو ملائكة. 

فالأمر آكد وأعم وأشمل » فجاء ب (من) التي قد تفيد التوكيد 
والعموم. 

EE‏ في 2 فإنه في ا ا 


4 > 


د و < ت . ت a"‏ 
e‏ ف اعد ا عبدوا الله وأاحتنبوا ا فينهم من هد می اتو 
ےم > > ص ہہ < r‏ رر 
TMT E‏ 
النکذیت ©+ . 


فذكر استغراق بعث الرسل للأمم كلها ودعوتهم إلى عبادة الله 
واجتناب الطاغوت » .وليس الكلام على كون الرسل بشرًا أو ملائكة »› 
الان ن > و اا من َك الاجا یی إل نذا أ آل إن 
i‏ اراتا لک ِڪ ر ني لاس مارد ل 

وطلب منهم أهل الكتاب عن البينات والزبر » وإنه أنزل 
الذكر إليه ليبين للناس ما نزل إليهم . وليس له علاقة بكون الرسل بشرًا أو 
ملائكة . فهو أعم وأشمل من ذلك. وحذر الذين يمكرون السيئات أن 


2 کچ ری ای( کان جر 


يخسف الله بهم الأرض أو يعذبهم . 
وهو نظير ما مر في سورة يوسف . فجاء ب (من) الدالة على العموم 
والتوكيد والشمول . 
وأما اية الا نبياء فهي في أمر واحد وهو ما يتعلق بإثبات بشرية 
“i‏ سے ہے ی کے روہ ےہ 
الرسل » قال تعالى : و ا اراتا کک ال رجالا یی ل فستلوا هَل 
الرڪر يِن كس لا تكرت 9© رمَا وما ماهم سا ل يڪو الطعام # 
کاوا خرن 9 ©4 . 
فما في يوسف والنحل أعم وأشمل . 
ونظیر آية الأنبياء هذه ما جاء في سورة ام و وذلك قوله تعالی : 
وما اوسا منک من الم سے لک ِم لیا لوبت لے لام ویشویے ف 
آک سوا ©4 . 
فلم يذكر (من) في الموضعين لتشابههما. 
هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه ليست كل الأمم ينكرون بشرية 
الرسل » فإن أهل الكتاب لا ينكرون ذلك » ولذلك أحالهم على أ 
التكذيب إنما هو فى ذلك . 
فما في آيتي يوسف والنحل أعم من هذه الناحية أيضًا. 
فإن المكذبين بما جاءت به الرسل أكثر من المكذبين بكون الرسل 
E‏ 
فناسب ذكر (من) من هذه الناحية أيضًا. 


سورة الأنبياء 8 ۳۱ 


e‏ : ما متت قبلهم من قري 

eT 

فناسب ذلك من هذه الناحية أيضًا. 

ثم لننظر في الآيات من ناحية أخرى : 

فقد قال في آية يوسف : # و الَا ِن بلك إلا رج کا و هم من 
ANS‏ 

فذكر (أهل القرى) ذلك أنه قال في الاية : # افر يروا ف آلذَرّضِ 


0 


فنظروا کک کاس E‏ وهم يمرون على القرى في 
سيرهم في الأرض > کما قال تعالى  :‏ وقد وأ المرب الو اط م 
لسو ألم رووا رودا [الفرقان : ]٤٠١‏ فناسب ذكر القرى . 

وقال في آية ا اتترا أ اذد إن كر لا تعن 9 باَب 
والزر 4 . 

ذلك آنه قال بعد ذلك : وارلا لك آل ڪر لبي لاس ما نرد إل 
لهم گرو 469 . 

فالتناسب ظاهر . 

جاء في (درة التنزیل): «قوله تعالی : $ وما سلتا ِن َب إلا رجالا 
وی لم من هل لمر [يوسف EE‏ 

وقال في سورة النحل : رما سان بكاراي إل عار 
E‏ 


وقال فى رة الآنییاء: ٭ وما راا اک إل راد وی إ5 فسا 
هل ڪر O) E‏ وما جَعلتهم سد الايا 


اوا خرن © 4 . 


$ ھ رو2 د 


للسائل أن يسأل فيقول: هل بين قوله: رما أرَسَلَتَا من بلك 4 
وقوله: f:‏ أرْساتَا قل 4 فرق؟ ولي معنی خحص موضع بحذف 
(من) وموضع بإثباتها؟ 

الجواب: أن يقال: إن (من) لابتداء الغاية. و(قبلك) اسم للزمان 
الذي تقدم زمانك . فإذا قال: (وما أرسلنا من قبلك) فكأنه قال: وما 
أرسلنا من ابتداء الزمان الذي تقدم زمانك » فيخص الزمان الذي يقع عليه 
قبل تحدیه . ویستوعب بذکر طرفیه ابتداءه وانتهاءه . 

وإذا قال: ٭ وما رسلا کک € فمعناه: ما فعلنا في الزمان الذي 

فأما قوله : ٭ وما رسلا قبکک من الْمرسلیت) فإنما لم یؤکد ب (من) 
لأن المعتمد بالخبر إنما هو الحال التي للمرسلين » وهي أنهم يأكلون 
الطعام وليسوا من الملائكة الذين طلب الكفار أن يبعثوا إليهم وآخبر الله 
تعالی به عنهم فې قوله: لذن لا جوت :لمانا ولا رل متا 
ایکا ز ندرا © 

وجاء في (ملاك التأويل) في هذه الأيات الي ذکرها صاحب الدرة: 
ل ¥ وما دو رمن ڪرشم با لاشم 

مر © ) » وقوله: ومن آل وما نا ِن انرك © ) وقوة 

ارا ا ا 
المقتضية الاستغراق . 

وک رق و النحل: # و ورين اکرو فی آلو ِن بعد ما ظلموا 


1 3-> 


وهم في لديا حسََة وأكَجر الكخرة اكب 4 [النحل: ]١١‏ يؤكد ذلك 


. ۲٤١-۲٤۰ درة التنزيل وغرة التأویل‎ )١( 


المعنى . فناسبه زيادة (من) لاستغراق ما تقدم من الزمان . 

أما قوله تعالى في سورة الأنبياء: n‏ 
O‏ ا 
فا إا َر بتكم » واقتراحهم الآيات في قولهم: فلاا تاي 
ا ل الَولوَ © ) » فلما انطوى هذا الكلام على قضيتين من 
اقتراحهم الأيات وإنكارهم كون الرسل من البشر » وقد تبين لهم حال 
المقترحين في قوله تعالى : ¥ ماعات َنَم ن رة ها که فلما تقدم 
هذا أتبع بیان الطرف الآخر وهو التعريف بن من تقدم من الرسل انما 
کانوا رجالا من البشر مختصين بتخصيصه سبحانه ولم يكونوا ملائكة › 
فقيل لنبينا محمد علا  :‏ وما آرس لتا کک للا جاک یی بر . فقيل هنا 
(قبلك) كما قيل في نظيرتها [ ماءَامتّت لمم فلم تدخل هنا (من) كما 
لم تدخل في النظير الآخر لإحراز التناسب والتحام الجملة المنطوية على 
طرفي مقصدهم من الاقتراح وإنكار كون الرسل من البشر» “. 

# %#% % 

وما لھم دا لا يڪو العام وما ٤أ‏ خرن ©4 

أي لم نجعلهم أجسادًا لا تأكل الطعام » وإنما جعلناهم بشرًا يأكلون 
ویشربون ویموتون کسائر البشر. 

و مستنکرین : هَل هدا إل د ر 
وقوتهم في موضع آ آخر: ل ا5ا رووا اا اافرقان: 1۷ 


کن العا 


o 


.٥٤١-٥٤١ / ۲ ملاك التأويل‎ )١( 


 «‏ کرو یکا مور 


ووحد الجسد لإرادة الجنس › كأنه قال : ھ ك 


و 


وهذارد لقولهم : مال هلدا الرسول يڪل العام € [الفرقان : »]۷٠‏ ” 

ونفی الجملتين ب (ما) دون (لم) ذلك أن (ما) کثیرًا ما تکون ردا علی 
کلام أو ما نزل هذه المنزلة › رَه تقول : (لقد قال فلان كذا وكذا) فيقال لك : 
(ما قال ذلك). قال تعالی : وذ قال اه میس أبن مرم نت فلت للا 
ادون وای إلَلهين من دون 4 [المائدة: .]١١١‏ 


کے 


فکان جوابه : % ما قلت هم إلا ما آَم بد [المائدة: ]٠١۷‏ " 


جاء في (الفروق اللغوية): «(ما) جواب عن الدعوى » تقول: قلت 
وکر الا 

ومن ناحية أخرى أن (ما) آكد من > فإنها تقع جوابًا لقسم »› 
بخلاف (لم) > قال تعالی : # وله الو رتام گام کین [الأنعام: ۲۳] » وقال : 
# لفوت بألل ماقا لو4 [التوبة: .]۷٤‏ 


%* # *F 


ra‏ رچ 


م م صد فتھ م آلو د ایهم وم اء وآهَڪت رفن {Oo‏ 

مله افا أل ا سا سى ر ا و دة من الضر و الف 
وإهلاك أعدائه كمافعل مع الرسل قبله. 

جاء في (البحر المحيط): «ذكر تعالى سيرته مع أنبيائه فكذلك يصدق 


(۱) الکشاف ۲/ ۳۲۲ . وانظر البحر المحیط ٦‏ / ۲۹۸ - ۲۹۹ » روح المعاني 
۳/۷ 

(۲) انظر معاني النحو ٠١١ / ٤‏ . 

(۳) الفروق اللغوية .٠٣١٤‏ 


سورة الأنبياء غ o‏ 


نبيه محمدًا َي وأصحابه ما وعدهم به من النصر وظهور الكلمة › فهذه 
عدة للمؤمنين ووعيد للكافرين» ”. 

وجاء بأداة التراخي (ثم) إشارة إلى أنهم طال بلاؤهم بهم وصبرهم 
e a O a‏ 
(فأنجيناهم) أي الرسول بعظمتنا» . 

«والإتيان بصيغة المستقبل في قوله تعالى  :‏ ومن ذَعَاءٌ & احتباك › 
والتقدير: فأنجيناهم ومن | وننجي رسولنا ومن نشاء منکم . وهو 
تأميل لهم أن يؤمنوا لأن من المكذبين يوم نزول هذه الاية من آمنوا فيما 
بعد إلى يوم فتح مكة. 

وهذا من لطف الله بعباده في ترغيبهم في الإيمان. ولذلك لم يقل 
(ونهلك المسرفين) بل عاد إلى صيغة المضي الذي هو حكاية لما حل 
بالأمم السالفة. . 

(۳) 8 

حل بهم العذاب» 

تاتا کیک ےک دک نک توارے @) 

الذكر : الشرف والصيت والثناء » والذكر: الكتاب الذي فيه تفصيل 
الدين ووضع الملل » والذكر: الموعظة › والتذكير : الوعظ” . 


(۱) البحر المحیط ٦‏ / ۲۹۹. 

(۲) نظم الدرر ۱۲ / ۳۹۲. 

(۳) التحریر والتنویر ۱۷ / .۲١‏ 

(4) انظر لسان العرب (ذكر) » تاج العروس (ذكر). 


والمعنی: لقد آنزلنا إلیکم کتابًا فيه شرفكم وصيتكم وفيه موعظتكم 
وهداكم . فجمع فيه الهدى والموعظة والصيت والشرف والثناء عليهم. 

فلا تعقلون عظمة هذا الكتاب ونفعه لكم؟ وهل هناك عاقل يرفض ما 
فيه من خير كثير؟! وماذا يريد الإنسان أكثر من ذلك؟! وجاء ب (لقد) 
الدالة على القسم ليؤكد هذا الأمر. 

جاء في (الكشاف) : «(ذکرکم) شرفکم وصیتکم › کما قال  :‏ واه 
كر أك فوك [الزخرف: ٤4‏ أو موعظتكم » أو فيه مكارم الأخلاق التي 
كنتم تطلبون بها الثناء أو حسن الذكر » كحسن الجوار والوفاء بالعهد 
وضدق الخدت اداه الأمانة ولخا وا شلك . 


# *# %* 


RE E 0‏ 
لمکم شوہ 9 مالو وا ر کا یی €9 مما اك بلك دعوم حن 
ےم <ے وو ے 


جعلنلھم حو حَصِ دا خمرین 9 © 


*%* #% 
8 وک سان قرت کات عالمة ونا َءار ©4 
القصم: أفظع الكسر وهو الكسر الذي يبين تلاؤم الأجزاء ويفرقها 
بالكلية . 
والتعبير بالقصم يدل على غضب شديد. 


(۱) الکشاف ۲ / ۳۲۲ وانظر البحر المحيط ٦‏ / ۲۹۹ » تفسير أبي السعود ۳ / ٦۸٩‏ » 
روح المعاني ۱۷ / ٠١-٠٤‏ . 


ونسب الظلم إلى القرية والمقصود أهلها لإرادة الشمول والعموم. 

جاء في (الكشاف) : «# وكم قصمتا من قَرَيَةٍ تر # واردة عن غضب شديد 
ومنادية على سخط عظيم لأن القصم أفظع الكسر » وهوالكسر الذي يبين 
تلاؤم الأجزاء » بخلاف الفصم . 

وراد بالقرية هلها » ولذلك وصفها بالظلم . 

وقال: * قومًا ءاخر # لأن المعنى: أهلكنا قوما وأنشأنا قومًا 
آخرین» '''. 

وجاء في (روح المعاني): «وفي لفظ القصم الذي هو عبارة عن 
الكسر بتفريق الأجزاء وإذهاب التئامها بالكلية » كما يشعر به الإتيان 
بالقاف الشديدة من الدلالة على قوة الغضب وشدة السخط ما لا 
ت 7 


ا رن َك ا تا کک رست e‏ 
وَجَعَلتَا ا ری من ب م فاه اهدهم د يذوم م ونا مِن باهم قر رن تا ءاخر 4 


a 
. فذكر القرية في الأنبياء » وذكر القرن في الأنعام‎ 
وذكر القصم في الأنبياء » وذكر الإهلاك في الأنعام.‎ 
وقال في الأنبياء : وافتاا يعدا‎ 


(۱) الکشاف ۲ / ۳۲۲. 
(۲) روح المعاني ۱۷ / ٠١‏ . 


چ روا موس 


وقال في الأنعام : ل ناتان بد4 

فما دلالة ذلك فى كل من الموطنين؟ 

فنقول : 

› القرن أهل زمن واحد » والجيل الواحد » وقيل: هو مائة سنة‎ ١ 
. وقيل: ثمانون » وقيل غير ذلك‎ 

أما القرية فمعروفة . 

والقرن إنما تكون فيه قرى كثيرة. فالقرن الواحد يشمل كثيرًا من 
القرى » فقد تكون عشرات القرى في زمن واحد. 

فالقرى أكثر عددًا من القرن . 

تم انه e‏ ن فى القرية » فقد 

e 3 ET قز‎ 
ا‎ 

وذكر أنه أرسل السماء عليهم مدرارًا وجعل الأنهار تجري من 

۲ - قال في آية الأنبياء  :‏ وأفماتا بعد هاقومًاءا رى 4 . 

وقال في آية الأنعام: % فاا من بهم قرا ءاخر 

فقال بعد إهلاك القری إِنه أنشاً قومًا آخرين . 

وأما القرن فيليه قرن آخر فناسب ذكر القرن بعد إهلاك القرن قبله. 


رە م ے 


قال في آية الأنبياء : % راتان بعدها# . 


(۱) انظر لسان العرب (قرن) » تاج العروس (قرن) » المصباح المنير (قرن). 


سورة الأنبياء ¢ ۳۹ 


وقال آية الأنعام : # امن بمَدِهم). 

ذلك أنه بعد إهلاك القرى قد يتأخر الزمن لمجيء قوم بعدهم › فقد 
تبقى القرى خالية خاوية من دون أن يأتي بعد هلاكها قوم . 

أما القرن فيليه القرن الآخر بلا فاصل » فجاء ب (من) التى تفيد 
الابتداء. 

4 قوله: (قصمنا) فى آية الأنبياء مناسب لقوله: « كات ظَالِمَة‎ - ٤ 
ذلك أن الظلم يستدعي شدة العقوبة.‎ 

وقوله: # آهدكا مناسب لقوله: # ديم فإن الذنوب قد تكون 
كبيرة وقد تكون دون ذلك . 

فناسب ذكر القصم وهو أفظع الكسر والمنبى عن السخط الشديد ذكر 
الظلم . 

وناسب ذكر الإهلاك الذي قد لا يبلغ مبلغ القصم قوله: # يذوم . 

ثم إن القصم إهلاك خاص فناسب ذكر الظلم » وهو أخص من عموم 
لذب 

وإن الإهلاك عام فناسب ذكر الذنوب وهي عامة. 


وقد تقول : لكنه سبحانه قد يذكر الظلم ولا يذكر القصم وإنما يذكر 
الإهلاك كما قال تعالى في سورة الحج : کان ين قري هكم 
ا 


رھے الم تھی اویه عل عرو ش ھا ویار سط ا اوضر ىي @4. 


فنقول: القصم كما ذكرنا ينبي عن شدة العقوبة وشدة السخط » ولو 
نظرنا في سياق كل من الأيتين في الحج والأنبياء لاتضح الفرق . 


۽ ر ذس 


> چ و 


فإنه قال في آية الحج : # هى حاوية عل عرو ها ويار معط ةر صر 


E 
er 


وقال في سياق آية الأنياء اا تا داهم تھا رک E‏ 


رکا انش إل مآ رف فیو ومستکی کم مم لیے و لرا کرت کا 


لی €9 مما زات بات دونه م حى جَعلَهم حَصِيدًا حمر 469 . 
أنهم أترفوا وأنهم نادوا بالويل وأقروا بالظلم # يويتنا إا ن 
للم ظلمینت) وأنه سبحانه جعلهم حصيدًا خامدین . 
فالفرق ظاهر . 
فناسب کل تعبیر موضعه . 
RR # *‏ 


ر ےہ مہ م لک ہے 


کا اباسا إا نتاک @) 

الركض: ضرب الدابة بالرجل » يقال: (ركض الدابة) أي ضربها 
برجله لتسرع . 

ومعنى الأية أنهم لما أحسوا العذاب ركضوا دوابهم هاربين من القرية . 
ويحتمل أنهم جروا على أرجلهم مشبهين من يركض الدابة لسرعة عَذوهم . 

و(إذا) فجائية » أي هربوا عند إحساسهم بالعذاب من دون تأخر أو 
انتظار . جاء في (الكشاف) : «والركض : ضرب الدابة بالرجل» ومنه قوله 
تعالی : رکش لك € [ص: .]٤١‏ فیجوز أن يرکبوا دوابهم يركضونها 
هاربين منهزمين من قريتهم لما أدركتهم مقدمة العذاب ويجوز أن شبهوا 
في سرعة عدوهم على أرجلهم بالراكبين الراكضين لدوابهم» “. 


(۱) الکشاف ۲ / ۳۲۲. 


سورة الأنبياء 4 ٤١‏ 


وجاء في (البحر المحيط): «والظاهر أنهم لما أدركتهم مقدمة العذاب 
رکبوا دوابهم یرکضونها هاربین منهزمين. قيل: ويجوز أن شبهوا في 
سرعة ة عذوهم على أرجلهم بال اکن الراكضين لدوابهم > فهم يركضون 
الأرض بأرجلهم كما قال  :‏ آركش ریف ٣‏ 


# F#  F% 
مد ا ر رم رژ رر‎ 
4)69 لا اوارجعوا لل ما رف فيه ومس کیک ملک شتاو‎ 
من المحتمل أنه قيل لهم ذلك والقول محذوف › أو أن ذلك قول‎ 
بلسان الحال » أي حريّ بهم أن يقال لهم ذلك. جاء في (تفسير ابي‎ 
.” السعود): «أي قيل لهم بلسان الحال أو بلسان المقال»‎ 
والهروب من مساكنهم وما هم فيه من ترف ورفاه وسعة عيش فجأًة من‎ 
. دون تأخر يدل على شدة ما نزل بهم‎ 
۶ ۱ 5 2 سے ور‎ 24 
لعلكم لو » عما نزل بكم وما جرئ لأموالكم ومساكنكم وماذا‎ # 
تأمرون وبم تشيرون علينا وماذا نفعل . وهذا تهكم بهم‎ 
جاء فى (الكشاف) : «فإن قلت : من القائل؟‎ 
. يجعلوا خلقاء بأن يقال لهم ذلك وإن لم يقل‎ 
» وأزجعرا لل ما افم فِيه 4 من العيش الرافه والحال الناعمة‎ 
. والإتراف : إبطار النعمة وهي الترفة‎ 
ES کر ص‎ 
سلون » تهكم بهم وتوبيخ » أي ارجعوا إلى نعيمكم‎ % 


.٠٠١ / ٦ البحر المحيط‎ )١( 
. 1۹١ / ٣" تفسير أبى السعود‎ )۲( 


Ç‏ روا دس 
ومساکنکم لعلکم تسألون غدًا عما جری علیکم ونزل بأموالکم ومساکنكم 


فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة» . 
وجاء في (روح المعاني): « لعَلَكم سلو 4 تقصدون للسؤال 
والتشاور والتدبير في المهمات والنوازل » أو تسألون عما جرى عليكم 
ونزل بأموالكم فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة » أو يسألكم حشمكم 
وعبیدکم فیقولوا لکم : بم تأمرون وماذا ترسمون وكيف نأتي ونذر کما 
کنتم من قبل» . 
#%* #% 


ںہ ےر وو ے 1 


$ اوتا اکا یی © ت رات بات دعوم کی ماهم حي 

آي نادوا بالويل وهو الهلاك. وذكروا علة الهلاك وهي الظلم. 
وأطلقوا الظلم ولم يخصصوه بشيء للدلالة على عموم الظلم ون ظلمهم 

وجاء بالاسم للدلالة على اتصافهم بالظلم على جهة الثبات والدوام 
وليس على جهة الحدوث » فاستحقوا ما نزل بهم من العذاب . 

فما رات يَلَّكَ دَعَودهَمٌ) أي ظلوا يرددون هذا القول ويدعون بالويل 
حتی جعلهم ربنا کالزرع المحصود ¢ خامدین کالنار الهامدة. 

وقال: حی جعلتهم 4 ولم يقل : (حتى صاروا) أو (حتى أصبحوا) 
أي إن ذلك من فعل ربنا بهم عقوبة لهم . 

جاء فى (الكشاف) : «(تلك) إشارة إلى (يا ويلنا) لأنها دعوى . 


.۳۲۲ / ۲ الکشاف‎ )١( 
۱١ / ١١ روح المعاني‎ (۲) 


سورة الأنبياء چ ۳ 


كأنه قيل : فما زالت تلك الدعوى دعواهم . 

والدعوى بمعنى الدعوة › قال تعالی : دعونھ ب فا سبحت الهم 
َم فا 1 € [يونس: ]٠١‏ #وءاخر دَعوده آنِ عند مد و رب 
لمکم ٭ . 

قلت: لأن المولول كأنه يدعو الويل فيقول: تعال يا ويل فهذا 
وقتك. . . (حصيدًا) الحصيد: الزرع المحصود » أي جعلناهم مثل 
الحصيد » شبههم به في استئصالهم واصطلامهم» . 

و«(خامدین) آي موتی دون أرواح مشبهین بالنار إذا RA‏ 

وقوله: # فما رات َك دعودهم 4 «آي فما زالوا يرددون تلك 
الكلمة» . 

RR # % 


وما لقا الست وآلایی اا کیہ @ کو رد ان نید یکذ 
ناذا إن َمل ©4 

با ان الاو والب في اول الور ة ودي ذلك في فر 
تعالی : لما بيهم من ڪر ين رَيهم حَدَث إلا أسسممو َم يَعَبوَ 9© 
eR‏ ب4 فى عن تفسه ذلك في هاتين الآيتين » بل فى عنه ذلك 
اول الا الى اد اه ل ر ماو ر ل عن 
حكمة » وقد أظهرت شيئًا من ذلك آيات السورة من أولها إلى آخرها. 


(۱) الکشاف ۲ / ۳۲۲. 
)۲( البحر المحيط ٦‏ / ۱ 
(۳) تفسير أبى السعود ٣‏ / 1۹۰ . 


چ کرو ایی اجا جس 


ا 
رص لدم ص رہ رم 2 کو 
2 


فقد قال ههنا: # وما خلقتا السّماء والأرض وما بينهمًا عبن » وهذا أول 
الخلق. 
روہ ہم ےو مء ے و 
وقال في خواتيم السورة: # وأقترب الود الْحَقَ ) [الأنبياء: ۹۷] » 


وقال: < بم لوی الاه کي الل لب کا بكأنا أو كي 
م 9 
ِد @4. 


وكما قال ذلك في مواضع عدة من القرآن الكريم من نحو قوله تعالى : 


وماخلقتا الوت واأذرصض وما بتعا إ أذ بلحي 4 [الحجر : .]۸١‏ 

وقوله : ماقا السا والذرض وما یدیما بطد [ص: ۲۷]. 

وقال ا # بل قف بال عل الطل قيمع فإذا هو راه 4 
[الأنبياء: .]١۸‏ 

جاء في (نظم الدرر): «ولما ذمهم باللعب وبين أنه يفعل فى إهلاك 
الظلم وإنجاء العدل فعل الجاد بإحقاق الحق بالانتقام لأهله وإزهاق 
الباطل باجتثاثه من أصله. . . عطف عليه قوله : # وما قتا أي بعظمتنا 
التى تقتضى الجد ولا بد.. . 

ولما نفى عنه اللعب أتبعه دليله فقال : # اردتا . . . 4‰ 

وجاء فى (الكشاف): «أي وما سوينا هذا السقف المرفوع وهذا 
المهاد الموضوع وما بينهما من أصناف الخلائق . . . للهو واللعب › وإنما 
واستدلال ونظر لعبادنا مع ما يتعلق لهم بها من المنافع التي لا تعد. . . 

ثم بين أن السبب في ترك اتخاذ اللهو واللعب وانتفائه عن أفعالي هو 


(۱) نظم الدرر ۱۲ / ۳۹۸-۳۹۷. 


سورة الأنبياء 4 0 


أن الحكمة صارفة عنه وإلا فأنا قادر على اتخاذه إن كنت فاعاأ . 

وقال: (خلقنا) بإسناد الخلق إلى ضمير العظمة » ولم يرد (خلقت) 
في نحو هذا التعبير في القرآن العظيم . 

قد تقول : لقد قال ههنا : # وماخاقتا الما وا رص وما با عبت 4 

قال ف رة الان و ا ا اا 
کوییے 9 ما فیا احق کک ڪام يكرد )4 . 

وفي التعبيرين تشابه واختلاف . 

من ذلك إفراد السماء فى آية الأنبياء وجمعها فى الدخان » وذكر اللهو 
في سياق الأنبياء في قوله: ‏ لو اردتا أن َد َو 4 ولم يذكر ذلك في 
الدخان. وغير ذلك من الاختلاف . ولكلٌ من ذلك سببه المناسب. 

١‏ - فقد نفى عن نفسه سبحانه اللعب واللهو في آيتي الأنبياء » فقد 
قال : # وماخلقتا السماء وا لذرض وما ًا حبك فنفى عنه اللعب . 

ثم قال: « لو أردا أن بيد هئ دته من دنا 4 فنفى عنه اللهو » 
وذلك آنه أثبت في أول السورة للناس اللعب واللهو فقال: ما ایهم من 
ڪر ين رهم دت إلا اموه و لمجو 9© لاهية لوهم . 

وأما في الدخان فقد أثبت لهم اللعب فقال: ۾ بل هم فى سك 
يلبوت ©4 . 

فنفى عنه سبحانه اللعب . 

۲ - أثبت في الدخان لهم الشك فقال : # بل هم ف سك يلعَبوت © ٭ 
ونقيض الشك العلم فنفى عنهم العلم فقال : # ولك أڪررهم لا يعلمون 4 . 
ذلك أن الشاك ليس عنده علم يفضي إلى اليقين فنفى عنهم ذاك. 


.۳۲۲ / ۲ الکشاف‎ )١( 


اک ع یا لیے لیا جک اریخ 
۳ - أفرد السماء في سورة الأنبياء فقال : # وما حلقتا السماء والارض وما 
e4‏ هما لَعبينَ 4 وذلك مناسب لما ورد في ول السورة » فقد قال سبحانه: 
3ال ی نكم اقرف ألما لأر وهر كريغ اتی © 
وجمعها في سورة الدخان فقال: * وماخلقتا السموت والارض رش وما ینیما 
تعبت 4 وهو مناسب لما ورد في أول السورة › فقد قال : # رب 


ا واو 


ارات را نوا سا إن کشم موقنِیر ‏ [الدخان : ۷] . 
آية مفتتح سورتها. 
-إن الكلام في سورة الأنبياء مبني على العموم > فقد قال : # اقرب 
ا مرون 469 . 
فذكر الناس على العموم. 


l>‏ ر رھد 


وقال: قال ري عَم اقول فى اسما والذرّض ‏ والسماء أعم من 
السماوات . 

. 4© فقال: # ماء امت لهم ين وَرََةٍ كما‎ E 

وقال: } O,‏ یام €9 فذكر الل ف 

وقال: #وکم قصمتامن قريتر کات اة 46 فجاء ب (كم) ا 
الدالة على التكثير . 

أما في الدخان فقد ذكر ذلك على سبيل الخصوص . 

ES َد‎ 


فقد ذکر قوم فرعون فقال : # ولد اكه ومذ رعوت 4€ . 


TT‏ فقال : 3 إن کنلا وود @ رن هی زل موت آلو 


سورة الأنبياء ۷ 


ق من قبلهم فقال: * آهم حير آم دوم تمع ودين ِن 

TS 

وذكر قومًا مخصوصين في الدخان. 

فناسب العموم العموم وهو (السماء) . 

وناسب الخصوص الخصوص وهو (السماوات). 

فإن السماء قد تأتي أعم من السماوات كما ذكرنا في أكثر من مناسبة. 

٥‏ ذكر الأنبياء في سورة الأنبياء على العموم. 

ثم ذكر من أسمائهم ما هو أعم وأكثر مما هو في سورة الدخان . فقد 

قال في سورة الأنبياء : 3 وما ڪا من قبت من رول إلا نوی لهأ ره 
إلا دوذ ©4 . 

وقال: * هداد من می ورمن ق 49 . 

وهذا يعم جميع الأنبياء بلا استثناء . 

وذکر من موس ورون قال ٠ه‏ ولقد انشا موم ورون 
لقان وض 4)9 

وذكر إبراهيم فقال  :‏ # وقد ءانا هم رومن َل 4)9 . 

ولوطًا فقال: # َة ولوا إلى ألذرضٍ آل ى 

ولوطًا ءابه حا ووا 4)9 

وإسحاق ویعقوب (۷۲) » ونوخًا (۷7) » وداود وسلیمان (۷۸) › 
وأيوب (۸۳) » وإسماعيل وإدريس وذا الكفل )۸٥(‏ » وذا النون (۸۷) » 
وزکریا )۸٩4(‏ » ویحیی .)٩۹۰(‏ 


2 2 روا 4 2 ا اة 4 


في حين لم يذكر في الدخان اسم رسول وإنما ذكر قوم فرعون بشيء 
من التفصيل » وأشار إلى قوم تبع والذين من قبلهم . 

فلما كان الكلام في الأنبياء على العموم ذكر السماء التي تفيد العموم . 

فناسب العموم العموم من كل وجه. 

# F#F %* 

لما نفى سبحانه عن نفسه اللهو واللعب أضرب عن اتخاذهما فأخبر 
أنه يقذف بالحق على الباطل . 

وأصل القذف : الرمي الشديد بجسم صلب كالحجارة والحصا ونحو 
ذلك. جاء في (روح المعاني): «وأصل القذف الرمي البعيد كما قال 
الراغب وهو مستلزم لصلابة الرمي» . 

فكأن الحق جرم صلب شديد والباطل جسم رخو وقد قذف به على 
الباطل فحطمه . 

وجاء ب (إذا) الفجائية للدلالة على سرعة زهوقه واضمحلاله. 

وقال: إا ُو َا € بالاسم ولم يقل: (فإذا هو يزهق) للدلالة 
على الثبات وللدلالة على سرعة زهوقه » فكأن الأمر حاصل وثابت › 
ولم يدع له فرصة لبقائه ومکثه . 

وقد ذكر ربنا في السورة أمثلة لما قذف به من الحق على الباطل » فقد 
ذكر في أكثر من موطن أنه هلك الظالمين والمسرفين ومن استحق العقوبة 
فقذف الحق على الباطل فدمغه. 


)١(‏ روح المعاني ۱۷ / ۲١‏ وانظر مفردات الراغب (قذف). 


ورو اا چ ۹ 


{O< SN E س اوم رر‎ ٣< 


قال تعالى : # ماءامتّت قبكهم ن فَرَيتر أهكتها 1 آفهم ومنوت 9© 

فذکر أنه es‏ 

وقال: # واهڪ السّرنين 49 . 

وقال: # ركم قصمتامنقريةر کات المد @4 

وقال : # مارات يلك دعونهم حى عْكه حَِدًا حَمرين 469 

وذكر قذف الحق على الباطل بالحجة والبرهان فقال: # لو كان فيًا 
Cs O‏ رشعم ب يش 

وقال: ٭ او ادوا من دونو للم فل اا کتک حلا وکر من تی ورمن 
قل یلا کرش لا علمون لی یمم مشود @4 

فناسب ذلك قوله: # ل تَقَذِف الي عل بطل دمع اذاهو اه4 . 

جاء في (الكشاف): «(بل) إضراب عن اتخاذ اللهو واللعب وتنزيه منه 
لذاته. . . بل من عادتنا وموجب حكمتنا واستغنائنا عن القبيح أن نغلب 

واستعار لذلك القذف والدمغ تصويیرًا لإبطاله وإهداره ومحقه »› 
فجعله كآنه جرم صلب كالصخرة مثلا قذف به على جرم رخو أجوف 
ف 

وجاء فى (تفسير أبى السعود): «وقد استعير لإيراد الحق على الباطل 
القذف الذي هو الرمي الشديد بالجرم الصلب كالصخرة » ولمحقه 
للباطل الدمغ الذي هو كسر الشيء الرخو الأجوف وهو الدماغ بحيث 
يشق غشاءه المؤدي إلى زهوق الروح تصويرًا له بذلك . 


.۲۸١ / ٦ البحر المحيط‎ ٠ ۳۲۳ / ۲ الکشاف‎ )۱( 


ا کی نیلانا جک اریخ 


وفى (إذا) الفجائية والجملة الاسمية من الدلالة على كمال المسارعة 
في الذهاب والبطلان ما لا يخفى فكأنه زاهق من الأصل» “. 

کم ایلیا تش 

هو تهديد ووعيد بالهلاك لأهل الکفر بسبب ما يصفونه به سبحانه من 
أمور لا تجوز ولا تليق بشأنه . 

و(من) في (مما) ڌ تعليلية . 

و(ما) فى (ما تصفون) تحتمل الموصولة » أي بالذي يصفونه به 
سبحانه » وتحتمل المصدرية » أي بوصفهم له سبحانه بما لا يليق . 

جاء في (روح المعاني): يما نصِمْنَ 4: و(ما) إما مصدرية أو 
موصولة أو موصوفة » أي و مستقر لكم الويل والهلاك من أجل و صفکم له 
تعالى بما لا يليق بشأنه الجليل تعالى شأنه » أو بالذي تصفونه »› أو بشىء 
تصفونه به من الولد ونحوه» ”" . 

# #%# %* 

وم ن فی الوت ولأ ون عع کا کر عن ادود و 
مید 9مبح ا اد ان @) 

ذكر قبل هذه الأية أنه خلق السماء والأرض وما بينهما فذلك يعنى أنها 
ملكه » وذلك قوله : # وماخلقتا السماء والأرض ومابيَسًا لعرین4 

وذكر في هذه الأية أن له من فيهما وذلك قوله: # وم من ف السَموتِ 


رھد 


والارضە . 


. 1۹۲ / ٣ تفسير أبي السعود‎ )١( 
. 1۹۲ / ۳ وانظر تفسير أبي السعود‎ ۲١ / ٠١ روح المعاني‎ )۲( 


سورة الأنبياء که 0١‏ 


فالسماوات والأرض وما بينهما ومن فيهما ملكه . 
وذکر في أوائل السورة أنه يعلم القول فيهما ما سروه وما جهروا به 
فقال : ٭ َال ری يعم قول ف اسما والذرض وهو اسيع لعي ©4 . 
وذكر أن من عنده من الملائكة يعبدونه لا يكلّون ولا يمون » وأنهم 
يسبحون الليل والنهار لا ينقطعون عن التسبيح . 
جاء في (الكشاف): «أي تسبيحهم متصل دائم في جميع أوقاتهم لا 
يتخلله فترة بفراغ أو شغل آخر» ”. 
تقول: لقد قال هنا: ولم من فى السملوت والارض ومن عنم آذ 
س CE RTT EEE‏ 
وقال في سورة فصلت : # رمن ايده آل والتّهاز اسول 
ا لمر واسجڈوا وھ اآڍى ڪهٽ لن مء 
ET‏ الین عند ريك سبحو َم بالل لار 
وهم امود ® 4€ . 
وقال في سورة الأعراف  :‏ إن ليبن عند ریت لا سکرو عن عبادیو 
وتخو وار شوت {O‏ 
فقال في الأنبياء : * ومن عندم لا تك رود عن عبادتد € . 
وقال في فصلت : ايبن عند ريك سبحو € . 


ص ے 


وقال في الأعراف : % الذِیَ عند رت ليست کرو عن عباديو 4 . 
فقال في الأنبياء : ومن عند( بذكر (من). 


.۲٣٤ / ۲ الکشاف‎ )۱( 


وفي تعبیر آخر : 

قال في الأنبياء : # سبحو أل وألا 4. 

وقال في فصلت : « سبحو يال والبًار 4. 

وقال في الأعراف : * شحوتم . 

فأطلق التسبيح في الأنبياء » وقيده بحرف الجر في فصلت › وقيده 
بالمفعول به في الأعراف . 

فما سر هذا الاختلاف؟ 

والجواب أن كل تعبير مناسب لسياقه وما أريد له من معان . 

وذلك أن آية الأنبياء أعم من الموضعين الآخرين من جهات عدة 
منها : 

١‏ أنه قال في آية الأنبياء: # ومن عنده» 

وقال في فصلت : عند ريك 4 

وقال في الأعراف : « ارين عند رَبك 4 

و(من) أعم من (الذين) لأنه اسم موصول مشترك › و(الذين) 


مختص . ف (من) يطلق على الواحد وا لما والجمع ¢ المذكر 
والمؤنث » بخلاف (الذين) فإنه خاص بجماعة الذكور. 

هذا إضافة إلى أنه مناسب لما تقدم في الآية من قوله: # ولم من في 
اموت وألذرّض & » فناسب عموم من في السماوات والأرض عموم من 
عنده » وناسب ذكر (من) في الموضعين . 

أما في فصلت فقد خاطب الناس أو جماعة منهم بقوله: لا شج جوا 


> 2 ڈیم 2> وو 7 0 A aA‏ 
للشمہ ولا للقمر واسجدوا لل الى خقهت ان ڪتتم لياه 
> وو 

٠: و‎ 


وكذلك ما ورد في الأعراف » فإن قبل الآية قوله: ولا قر 
آلش ا۵ یمو لم نونو کم شرو . 

ولا شك أن ما ورد في الأنبياء أعم بكثير من المخاطبين في الأعراف . 

فجاء بالاسم الموصول المختص في الأعراف مناسبة للخصوص . 

۲ -وقال فى الأنبياء: # يحون 

وقال في فصلت : « يحو لم ) 

وقال فى الأعراف : # وسبحوتم 

و(یسبحون) أعم من (يسبحون له) و(یسبحونه) ؟ لأنه غير مقيد › 
و(سبح باسمه) و(سبح بحمده) وغير ذلك من أنواع التسبيح . 

۳ - قال في الأنبياء  :‏ ولا يرون 4 أي لا يلون ولا يتعبون › 
فدل ذلك على دوام العبادة وعدم انقطاعها. 

ولم يقل مثل ذلك في الموضعين الاخرين . 

ولا شك أن ما في آية الأنبياء أعم وأدوم. 

> - قال في الأنبياء: # يسيحون اليل والسًارَ » أي على الدوام 


5 ّ کچ ری یکا جذ ر 

0. ٠ : ۹ e 1 ژد ن‎ 0 0» 

وقال في فصلت : * حون م اليل ولتار ) آي في هذين الوقتين . 
فما في الأنبياء أدوم . 

ولم يذكر في الأعراف وقتًا للتسبيح ولا للسجود وإنما ذكر الحدث 
فقال : * ویسبحون ر ولو جوت ® € . 

وهذا لا يدل على الدوام والاستمرار. فإنك إذا قلت : (أحمد يصلي) 
أو يقراً القرآن فإن ذلك لا يدل على الاستمرار فيهما وأنه لا يقطع ذلك في 
وقت من الأوقات . 

٥‏ قال في الأنبياء: # لا يفرفك€ فلا تحصل فترة منهم 

وكل تعبير مناسب للسياق الذي ورد فيه . 

SISTA‏ لا جوا 

لکنیں یلا القمر سمج بر آلڑی لمهت إہ غم ی 
وو بوت ©4 . 

فهو طلب أمر مخصص وهو السجود لله . 

وكذلك ا 

ا و < و ا ر کرو ك 

ودا قرت لقان فأس يعوا معو ل نصتواً م تر مون 3 کر رک فی 
کک ۰ وة ر ا 9 ٠ ejî‏ و 

ا الاستماع للقرآن عند قراءته › وطلب 
الذكر من الرسول على الخصورص . ولا شك أن هذا أخص بكثير من عبادة 


سورة الأنبياء چ o0‏ 


الملائكة المطلقة المستمرة وتسبيحهم الذي لا يفتر ولا ينقطع . 
وأما آية الأنبياء فلم يتقدمها شيء من ذلك › وإنما تقدمها قوله 
Frtt 3 2‏ رم ےر > 2 وو 2 ور 2 و xX‏ 
سبحانه : # بل َف الي ءالطل فد مغ فإذا هو زاهق 469 . 
والحق عام والباطل عام . 
فناسب العموم في آية الأنبياء ما تقدمها . 
وناسب كل تعبير السياق الذي ورد فيه . 


#R %# %* 


ے 
ے می و ر 2 س2 22 e‏ 


أي اتخذوا ءالهة من رض هم شرو ©4 

أنكر عليهم في هذه الآية اتخاذ آلهة من الأرض ٠‏ ثم أنكر عليهم 
اتخاذ آلهة من دون الله على العموم في آية بعدها فقال: # أو دوين 
دونو اة 49 . 

فأنكر اتخاذ الألهة على العموم من الأرض أو من غيرها. 

فهو إنكار على متخذي الآلهة من دون الله سواء اتخذوها من الأرض 
أم من غيرها. 

وذكر الآلهة في الأرض لأن كفار قريش وهم الذين أنزل عليهم القرآن 
كانوا يعبدون الأصنام وهي حجارة. 

وقد تقول: ولماذا لم يقل: (أم اتخذوا من دون الله آلهة من الأرض) 
فیقول: (من دون الله) کما قال فی آیات أخری من نحو قوله تعالی : 
وار ار مرا [مریم : ۸۱]. 

وقوله: # واتخذوأ من دونوء اله لا لقو سيا وهم لفون 4 
[الفرقان: ۳] وكما قال في آية بعدها: # أو تت دوأمن دوندء اة 4)3 ؟ 


فنقول: لما قال : # ءالهة منَألدرّض) دل ذلك على أنها من دون الله . 

ثم إن قوله : # ءالِهة نأض( مناسب لما ورد في السورة من إهلاك 
القرى الظالمة على الأرض وأهلها من نحو قوله تعالى : * ماءامتت كلهم 
ًن ري ها © ) وقوله : * هَت لرك © ) › وقوله: 
وَكم قصَمتا من يتر كات ظَالمَةَ €3 ) فماذا فعلت الالهة وإله السماء 
يدمر قرى الأرض وساكنيها من الظالمين الذين يعبدون هذه الالهة؟! 

ومناسب لما ورد في السورة من اتخاذ قوم إبراهيم آلهة من الأرض 
فحطمها إبراهيم وجعلها جذاذا » فماذا فعلت هذه الآلهة المضحكة؟! 

ومناسب لما ورد في السورة من قوله تعالی : ٭ فلا برقت آنا تاق 
آلازت تفص ها ين أطرفها نمم الى ©4 . 

فماذا تفعل هذه الآلهة في الأرض وإله السماء ينقص ما هم عليه حتى 
أتى عليهم كلهم وما هم عليه؟! 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه ذكر في الآية شينًا واحدًا لهذه 
الآلهة وهو قوله: # هم ثروت » فلما كان الأمر جزئيًا ذكر جزءا من 
الآلهة وهو الآلهة من الأرض . 

في حين قال في آية بعدها: # أو اتخذواً من دوند اه اا 
ى @4. 

فلم يقل: (من الأرض) بل ذكر اتخاذ الآلهة على العموم » وذلك أن 
ما ذكره في الأية الثانية أمر عام غير مقيد بشيء . 

فناسب العموم العموم » وناسب الخصوص الخصوص . 

وقوله: # هم ينثِْروك# أي يبعثون الموتى من قبورهم. 

وذكر الإنشار مناسب لقوله في أول السورة: # اقرب لتاس 


2 


2 


سورة الأنبياء 4 oV‏ 


جسابھم 4 > ومناسب لقوله سبحانه في السورة : 3 ول نارون 4)9 

وقوله: وگل ا کج @) ¢ ولما ذکره ف في آخر 
وهو تهکم بهم فإنهم لا یؤمنون بالحشر مع نهم یؤمنون بالله کما ذکر 

الله عنهم في أكثر من موضع من نحو قوله: # ودا ةيل إن وعد أله حى وألسَاعَةٌ 


ھ ع 2 


ارب فال مَاَدّری مالسا4 [الجاثية: ]۳٣‏ » وآیات أخرى : 


جاء في الكشاف : «هذه أم المنقطعة الكائنة بمعنى : بل والهمزة » قد 
اذنث بالاضرات ما قلا والانكار لما بحتها:, 

فإن قلت: كيف أنكر عليهم اتخاذ آلهة تنشر وما كانوا يعون ذلك 
e a SE‏ 
إقرارهم لله عز وجل , بأنه خالق السماوات والأرض « ولون اتهم نلق 
الوت وألا لفون أنه [لقمان: ٠» ٠‏ وبأنه القادر على المقدورات 
كلها وعلى النشأة الأولى - منكرين البعث » ويقولون: من يحبي العظام 
وهي رميم؟ . 

فلت N‏ ولكنهم بادعائهم لها الإلهية يلزمهم أن 
يعوا لها الإنشار ؛ لأنه لا ي يستحق هذ الاسم إلا القادر على كل مقدور › 
واللإنشار من جملة المقدورات . 


وفيه باب من التهكم بهم والتوبيخ والتجهيل . . . ومعنى نسبتها إلى 
الأرض: الإيذان بأنها الأصنام التي تعبد في الأرض» ‏ . 


# F#  % 


(۱) الکشاف ۲ / ۳۲٤‏ وانظر تفسیر أبى السعود ۳ / 1۹۳ . 


۵۸ چ علا نمی ا بیان اجو ارب 


کو کن فی مالةز اک مسا میک اور ارس ابی 69 ) 

آي لو کان في السماوات والأرض آلهة غير الله لفسدتا. و)}N(‏ هنا 
وصفية بمعنى غير . 

قد تقول: لقد قال في هذه الاية : # سحن آي رب لمش عما يشو 4 

E 
[° : [الأنعام‎ 


2 صر ص ص 


وفي موضع آخر يقول: ٭ سبلن و ما يفوت € [المؤمنون: ٩۱‏ › 
الصافات : .]٠١١۹‏ 


وفي موضع آخر يقول: سبك ك َب اليه عا بيشت ) 


.]۱۸١ [الصافات:‎ 

وقال في موضع آخر: « سحن َب لسوت وألأرضِ َب العش مه 
يفون [الزخرف : ۸۲]. 

فما السر في ذلك؟ 


Gy 
أما قوله في آية الأنبياء : #فسبحل أله رب لمش ) فإنه ذكر رب العرش‎ 
لما تقدم من ذكر الذين عنده أنهم ا الليل والنهار وهم الملائكة‎ 

فناسب ذكر العرش . 
وأما قوله: ل سبلن آم عسًا يصفوبك € فإنه يقول ذلك إذا ذكر أمرًا 
واحدًا كأن يذكر قول المشركين باتخاذ الولد » فإذا ذكر معه الشرك أضاف 

إلى ذلك قوله (تعالی) » فيضيف تنزيهًا آخر إلى ما ذكر . 

فالشيء الواحد يذكر له تنزيهًا » فإذا زاد عليه ذكر تنزيها آخر . 


سورة الأنبياء 


هذا إضافة إلى ذكر صفات أخرى تناسب المقام . 


أنه سبحانه قال في سوره ة الصافات : # ق فأسكَمته ارك الات وله 
<S at‏ س AA‏ 8 2 ور 7 
ابوت @ ...ك جم من كه لبقولویت €9 د اه ورتم 


ذو © . . 5 ا 5 وک تلت که e‏ 
سکن اه َا 
للَوِعَمَايَصِفوب لما ذكر شيئًا واحدًا وهو اتخاذ الولد. 


ك ع 2 EK‏ وا أل ر رر ےح 


٣‏ ررد 
وقال في انما وجعلوا نو شر شراءَ الجن وخلقهم وحرو فوا لم نون وت يغير 
3 ِ ی 28 ٤‏ کک 2 
E‏ کته سه وتلا ع اتيش 0 بيخ الوت والارض أن أف يکن ل 
را ریا ر ےہر عط ر ور رس 4 @ 
ولد وک کک ل لبه وق کی سیو وشو کل ی عَم 4 . 
2 
الشرك وذلك قوله: % وجع لوأو شرك ن4 . 
kd 2 SE‏ م سے و کو 
e‏ : # وفوا لم بين ين وبل بعَيرِ علي . . . أف يکن لم 
2 ولد وآ وک اة رو 
e‏ ما اد آنه من وکو وما کات مع من إو إا ذهب 
اکم یما ای املا تشه ل سه لی اھ عا بم فرت 6 عنام الب 


مدو َع عا سرت @4 . 
فقال: # سبحلل ا العاف 


2 0 


وقال بعدها: E‏ شر ڪوت) . 
اتاد الو لد وغو 8« مادا ن 4 


۰ عرو نع ا بیان آدج اریخ 


ونفي الشرك وهو قوله: # وَمّاڪات مع من إل . 

وأما قوله في الصافات : * سحل ريك رب عر عم يفوت € فهو 
مناسب للسياق الذي وردت فيه الاية وذلك قول : # وقد ا 
اتید © م کم الصو €9 و جما هم کین €9 کو م کی جن €9 
وم فو ٤‏ © آفعدابتا تعلو © قدا رذ بساحم ا س 
ادر 9© وود عن ل عنم حی جين تیو 9 کی ری ب 
الہ تیت 9 کے انسر @4 ` 

فالسیاق - كما هو - في نصر المؤمنين وإنزال العذاب بالكافرين 
وذلك من مقتضيات العزة . 

فإن العزيز هو الذي ينصر ويغلب فناسب ذلك أن يقول : * سَبَحلن ريك 

ر لمرو عَمَا يموت . 

وقال: (سبحان ربك) بإضافة الرب إليه ؛ لأنه المتفضل عليه وهاديه 
وهو الذي ارسله برسالته وقد وعده بالنصر وذلك قوله: فول عنم حن کی 
ن 9 ام ترد ية @. .. # 

فناسب أن يقول: ‏ سبح ريك رب لمرد )4 


وأما قوله فى الزخرف: شحو رب اکرب الاش ر e ES‏ 
يصِفود# فهو مناسب لما ورد في سیاقه . 

5 . ۰ ۾ ٠‏ ٍ ر وص ك R7 f Cs‏ کے اش ر 

فقد قال في الزخرف: # فل ن کان لرن ولد ماتا تا أول العَبدب € سحل 

IG رر <ے‎ o 


ر ےی E‏ 
رب آلسموت وَلأرْضٍ َب امرش حسما فود 9 م زهي فر وا بلعبوا حى يلقو 


2 و 3 0 2 حر رو وص‎ at 
ی ك ألَذِى له ملك ألسموات وال رض وما هما وَعِندَم عِلّم أَلسَاَة وليه‎ 


ج ر 


فذكر اتخاذ الولد وهو قوله : # فلن كان للكَتن ولد قاتا ول المبدن4 . 


1 


الما 


الما اله وف الأَرض إ4 فذكر أنه اللإله فيهما. 
مك ألسملوتِ وَألذَرّضٍ وما يتما . . . 4 فذكر أن 


وقدم الجار والمجرور (له) للحصر › فإنه له وحده ملك السماوات 
والأرض حصرًا لا يشاركه في ذلك أحد. 

وقال في الأية: # ( حوري آلشکوت ولاز فذکر آنه ریهما. e‏ 
ال ود ارش لاك 

اا ا كوك ك 


# FF  % 


o a 
وأن له القوة والعزة فأهلك القرى الظالمة‎ ٠ فى السماوات والأرض‎ 
ا و ی ا ا ا‎ 
حقا ولا تصدر إلا عن حكمة › وأنه الإله في السماوات والأرض لا‎ 
ت شريك له علم أنه لا يسأل عما يفعل وإنما هو الذي يسأل غيره » فكل من‎ 
عداه عبد له مملوك وكلهم مسؤولون أمامه. فلا يُسأل لأنه الإله وأنه‎ 
الخالق وأنه الملك وأنه المالك وآنه القوي العزيز وأن أفعاله كلها لا تصدر‎ 
إلا عن حكمة » وإن كل واحدة من هذه الصفات لا يُسأل من اتصف بها‎ 
! عما يفعل فكيف إذا اجتمعت؟‎ 


i 


ثم إن هذه الأية مناسبة لما افتتحت به السورة وهو قوله: # اقرب 


1۲ وی لنم ا بیان آدج اریخ 
س اء 22 ر 72 ا و و ل . i‏ 
للتاس جسابهم وهم في غفلږٍ معرضون ‏ فالناس مسؤولون آمامه وقد 
کا ag‏ سر رگ ہو ہے وو م ر 

ومناسبة للاية قبلها وهي قوله: * لو كان فييما ءالمة إلا الله لفسدتا فسبحلن 
آلو ر اعرش عمای ومون 

فهو الإله فى السماوات والأرض لا شريك له » والإله لا يسأل عما 

وهو (رب العرش) » ورب العرش لا يسل ؛ لأن رب العرش هو 
الملك » والملك لا يُسأل عما يفعل وإنما هو الذي يسأل غيره. وقوله: 
(سبحان الله) یعنی أنه المنزه فى أفعاله وصفاته »› والمنزه لا يسال غا 
يفعل لأنه الكامل في ذلك . 

جاءِ في (البحر المحيط) : «ثم وصف نفسه بکمال القدرة ونهاية 
الحكم فقال: * لا يسل عمًا يفَعَلٌ4 » إذ له أن يفعل في ملكه ما يشاء › 
وفعله على أقصى درجات الحكمة فلا اعتراض عليه ولا تعقب عليه. 
ولما كانت عادة الملوك أنهم لا يسألون عما يصدر من أفعالهم مع إمكان 
الخطأً فيها كان ملك الملوك أحق بألا يسأل» . 


%* %#F %F 


حو دقرم 


أو دامن دونو اة فل ھانوا رلک هلدا در من یی ودر من لی بل 
ا کرش لایع مون لی فم سرود 4)69 

أنكر عليهم قبل هذه الآية اتخاذ آلهة من الأرض ٠‏ وأنكر في هذه الآية 
اتخاذ الآلهة من دون الله على العموم. وقد أقام البرهان على فساد القول 


.٠٠١ / ٦ البحر المحيط‎ )١( 


سورة الأنبياء 4 1۳ 


EST RA‏ رر ےگ کو ہہ ر رر 
باتخاذ الالهة فقال: # لو كان فيهما ءالمة إلا الله لفسدتا). 

وطلب نوع أ يتوا ببرهان على صحة قولهم باتخاذ الالهة فقال 
لهم : # هانو ارس 4 سواء كان من جهة العقل أم النقل . 

أما هو سبحانه فقد ذكر الحجة العقلية وهي قوله:  :‏ کو کان فما اة 
إل أله لفسا € » ثم تحداهم بالبرهان النقلي وهو الكتب المنزلة على 
a‏ # هذ 
مى وهو ما أنزل إليه » و# وذ من قل 4 وهو ما آنزل إلى من 
الأنبياء فإنها كلها تدعو إلى ا الله والنهي عن الشرك. 

a 

ثم ذكر في الاية التي تلي هذه الأية ماذا في ذكر من قبله وماذ | آوحی 


رصم ر 0 


إلى :ر سه فقال: اا سا ین ا من رل اوا إ1 
عدون 4)9 . 

خاد فنا (الکقاف) کرو وای ادوا ن دو ا 
لشاتهم واستعظاما لكفرهم» آي وصفتم اله تعالی بان له شريكاً فهانوا 
برهانكم على ذلك: إما من جهة العقل » وإما من جهة الوحي » فإنكم 
لاتجدون کتابا من كتب الأولين إلا وتوحيد اله وتتزيهه عن الأنداد مدعو 
إليهء والأشراك به منهي عنه متوعد عليه . آي (هذا) الوحى الوارد في معنى 
توحيد الله ونفي الشركاء عنه كما ورد علي فقد ورد على جميع الأنبياء . 

فهو ذكر » أي عظة للذين معي » يعني أمته » وذكر للذين من قبلي »› 
يريد أمم الأنبياء عليهم السلام» . 

# F*% ¥ 


(۱) الکشاف ۲ / ۳۲٣١‏ وانظر تفسير أبى السعود ۳ / 1۹٥‏ . 


ج کرو دس ` 


وما ارستکا من ییک من رول للا ویی له مم کک إا 
عدون €9 
هذه الأآية وقعت فى سياق ما قبلها من آي التوحيد وإبطال الشرك من 


4َ رر و‎ E E 


مثل قوله سبحانه : % 2 ر عدوا الهة ن الارض هم يرود 
وقول : $ ۇ فيال رتكةي . 


مو ر کر < م رہ ەر ع 


وقوله  :‏ آم اقضذوأمن دونه ء اة قل هارا توا ره یک 4 


2 


ثم قال: هدا و کک رمن بل فذكر في هذه الأية » أعني 
وما ار رسلكامن فلك من رَسولٍ. . . ) ماذا أوحى إليه في ذكر من قبله 
f e‏ 


قَاعَبَدٌون‰ . 

فبين أنه أوحى إليه بالتوحيد والاأمر بعبادته سبحانه. 

وقال: # من رَسولٍ فجاء ب (من) الدالة على الاستغراق» فدل ذلك 
على أن كل رسول أوحي إليه هذا الأمر بلا استثناءء فلم يستثن رسولاً من 
ذلك . 

وقال: إل زي4 بالمضارع » ولم يقل: (أوحينا) لحكاية الحال 
وذلك يدل على الاهتمام بما أوحى إليه. 

جاء في (تفسير أ السعود): «وأياً ما كان فصيغة المضارع لحكاية 
الحال الماضية استحضارًا لصورة الوحي» . 

ق ا 


ى 


فالحصر في قوله  :‏ وما أرْساّکا من ملک من سول إلا یی لد يفيد 


. 1٩٦ / ۳ تفسير أبي السعود‎ )١( 


ورا 4 10 


التوكيد » وهو آكد من نحو قولنا: (وأوحينا إلى الرسل قبلك أنه لا إله إلا 
آنا) . 

والنفي ب (ما) في (ما أرسلنا) يفيد التوكيد ؛ لأن (ما) تكون جوابًا 

وقال: (من قبلك) فجاء ب (من) » وهو آكد مما لو قال: (وما أرسلنا 
قبلك) » ف (من) تفید الابتداء فاستخرقت کل من کان قبله. 

وقد مر شيء من ذلك فيما ذکرنا. 

وقال: (من رسول) فأدخل (من) الاستغراقية المؤكدة على المجرور 
فاستغرق ذلك جميع الرسل مع التوكيد كما ذكرنا قبل قليل . 

وقال: (نوحي) بالمضارع لحكاية الحال وذلك يدل على الاهتمام 
اد 

وقال : (أرسلنا) و(نوحي) بالإسناد إلى ضمير التعظيم . 

ووردت قراءتان متوات ترتان في (نوحي) هما (نوحي) و(یوحی) بالبناء 
للمجهول' فجمعت معنيين وصيغتين . 

وقال: (أنه) بإدخال (أن) على ضمير الشأن الدال على التعظيم 
والاهتمام » ولم يقل: (أن لا إله إلا أنا) بحذف ضمير الشأن. ومن 
المعلوم أن الذكر آكد من الحذف. 

SRT IL 
او‎ a ت چ 7 کے ا ر ص م و وم‎ 
قوله تعالی في سورة هود: # أم يقولوت افتربه قل فأتوا بعشر سور ملو‎ 
TICES PEE TERE ا‎ 
3 ل اله اهر ى اا‎ E RS 


کک 
* ° 


)۱( انظر البحر المحيط ۲ / ٠‏ وروح المعاني ۱۷ / ۲. 


٦٦‏ ۽ ری ییا بیان ج زرخ 


اہ 


فقال: # وَأنلا له إل هر ولم يقل : (وأنه) كما قال في آية الأنبياء. 


٤ 


وکما قال ني غور ي آخر: وڏا النون ٳذ ذهب 


5 
a‏ 0 چ اص رر اہ 


عدبا فظن أن لن د رمه کادی ف لظت أن E EI E‏ 


وذلك أن آية هود فى سياق الدلالة على أن القرآن ليس مفترى وإنما 
هو من عند الله . فى حين أن السياق فى آية الأنبياء إنما هو فى سياق 
التوحيد ونفي الشرك. 

فلما كان السياق في التوحيد أكد وعظم بذكر ضمير الشأن. 

كما أن آية الأنبياء الأخرى ليست في سياق التوحيد › وإنما هي في 
سياق التسبيح والدعاء والإقرار بما فعل من خلاف الأولى فقال : ن 
إل ا ولم يقل (أنه). 


وکل تعبیر مناسب في سياقه الذي ورد فيه . 


رم ت 


وقوله : # لله إل آنأ کله مؤكد . 
وقوله : (فاعبدون) أمر بعبادة الله وهي الغاية التي خلق لها الثقلان كما 


م ص | < رک 1 ب 


قال سبحانه : وَمَالَقَت لن انس إلا ون4 [الذاريات : ]٥١‏ . 
عدون : 
إن قوله : (فاعبدون) أمر للجمع مع أن الموحى إليه واحد » فلم يقل : 
(إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا آنا فاعبدنى) ذلك أن الأمر له ولمن أرسل 
على الأظهر. جاء في (البحر المحيط) في قوله: (فاعبدون): 
«ويحتمل أن يكون الأمر له ولأمته» . 


dh 


(۱) البحر المحيط ٠ / ٦‏ وانظر روح المعاني ۱۷ / ۲ 


سورة الأنبياء 
تقول: لقد قال في سورة النحل: # هرل الملتيكة باروج من أمروء ع 

. 4© ل لله إلا اتا فاتقى‎ E 

فأمر في هذه الأية بالتقوى فقال : « فاتَقون# . 

وأمر في آية الأنبياء بالعبادة فقال : « فأعَبدُون4 . 

فما سر الاختلاف في ذلك؟ 

فنقول: إنه قال في آية النحل (أن أنذروا) » والإنذار يقتضي اتقاء ما 
ا فالنذير يخوفهم من أمر عليهم أن يتقوه › فناسب ذلك قوله: 
(فاتقون) . 


وأما آية الأنبياء فإنها في توحيد الله وعبادته »> وهي في سياق إفراده 
الاد وار رداك و ورل سان وا من ق ال ت واش 


Al >2‏ کد ر صو 2 رک 2ےد 


ومن عندم لاد یروت عن عباد تد ولا ستحیرون) . 
ص E‏ ر رک ت 
وقوله: چ أو اعنذواءالهة عن الازض) ¢ وقوله : # أو كان فما اة إلا 
و ر 8 ¢ 


الله لفسدتًاء » وقوله: ¥ أم a‏ 


E EK 4‏ 
أمت كم اة وده 


وو ع آخر من السورة: % لن هنو 
رڪم ا عَبْدّوبِ ©4 » وتكرر ذكر العبادة في السورة. 

SL 
C@ في السورة وهو قوله : « لدَ اََهَمَح لذبن أتَقوأوَالَذِبنَ هم وت‎ 

کما تکرر ذکر الاتقاء ذ ECT‏ 


+ عير اهر ود)4 » وقوله : # كلك ری اله الْمسَقَ مسقت ل( وغيرها. 
فناسب كل تعبير ما ورد فيه من أكثر من جهة . 
وقد تقول: لقد قال في سورة الإسراء: # سْكَة من قد أرسلتا ماك من 


راو ا ر ©4 . 


1۸ چ اروا نما بیان آدج اریخ 


فقال: (قبلك) ولم يقل : (من قبلك) كما قال في آية الأنبياء فما سبب 
ذلك؟ 


والجواب أنه قال قبل آية الاسراء: لون ڪادوا ليس كفروتکڪ من 


2 وء وام رر ے ب حر و کک کک » 
الأرض اروك ينها ودا لد ينوت جكقك إلا ياد ©4 › ثم قال: 

والعقوبة التى ذكرها فى قوله: # لد يشوت كمك إلا قي إنما 
حصلت قبل الرسول بزمن طويل › فإنها لم تحصل لقوم عيسى › وإنما 
حصلت لفرعون ومن معه حین اتبع موسی بجنوده فغشيهم من اليم ما 
غشيهم › وحصلت للأقوام القديمة كعاد وثمود وغيرهم من الأقوام في 
الأزمان السحيقة. 

إن هذا الأمر لم يحصل ابتداء من زمن الرسالة قبل بعثة الرسول › 
وإنما حصل قبل ذلك بما لا يعلمه إلا الله » فلم يقل: (من قبلك) ب (من) 
التي تفيد ابتداء الخاية » وإنما قال: (قبلك) وهو ما يدل على عموم الزمن 
قبله فقد يكون ذلك قريبًا أو بعيدًا. 


FF  % 
ر٣ وا ع اک واا ر ا کی کد ۾‎ 
وقالوا اتد الرمن ولدا سبحتم بل عاد موت © لا قوت‎ 


8 ٍ > ر لے د “° رود مر ی رر 2۶2 کے ےرک > 
امول وهم پارو موت 9 بعلم ما بین ایدم وما لھ ولا شوت 


ا و ا SAR A a‏ ےس ےر <وے ب چون ر 
إلا لمن ری وهم نحشو مشفِفوت €9 # ومن بقل ممم رت لله من دونو 
NL‏ > رر م 4 0 م S7‏ 

فلك زیو هدم کل نی آلظدلیں 4€ 


نزه سبحانه نفسه عن اتخاذ الولد » ذلك أن من الكفار من قال: (ولد 
لله) كما ذكر ذلك عنهم في سورة الصافات فقال: ‏ ألا َم يِن كه 


رىت © 5 آل رکذ @4. 
من قال: إن الملائكة بنات الله › فرد علیهم سبحانه بقوله : 
ht‏ وة الاق 9 5ك امه ضيزك 4 [النج : ا[ 
ل: * آفاصفد ريم ياين واد من المي ك إا 4 [الإسراء: .]٤١‏ 
وقال في اة الأناد ده * وقالا اد A a E‏ 
حرمو ٤‏ وقد قيل : إن هذه الأية «نزلت في خزاعة حيث قالوا: الملاثكة 
بنات الله . نزه ذاته عن ذلك » ثم أخبر عنهم بأنهم عباد والعبودية تنافي 
الولادة» '. وقيل: إن بعض العرب من غير خزاعة قالوا ذلك أيضًا . 
فذكر أن الملائكة هم عباد لله . 
ثم وصف هؤلاء العباد بأنهم مكرمون مصطفون ؛ لأن من العباد من 
le a a‏ انش 
َكَل ع کادی هتوا آم هم ا لوا اسيل € [الفرقان: .]٠١‏ 
ثم ذكر أن هؤلاء العباد المکرمين لا ينطقون بشيء قبله سبحانه » فهم 
لا يتقدمونه بقول. وإنه سبحانه إذا أمر بشيء فإنهم يعملون بأمره. وقدم 
الجار والمجرور فقال: # بأمروِ يعَّمَلوت 4 للدلالة على أنهم لا يعملون 
بأمر غيره وإنما يعملون بأمره خاصة . 
جاء في (نظم الدرر): «(وهم بأمره) أي خاصة إذا أمرهم (يعملون) لا 
بغيره لأنهم في غاية المراقبة له > فجمعوا في الطاعة بين القول والفعل 
وذلك غاية الطاعة» . 


)۱( الکشاف ۲ / ۳۲١‏ وانظر البحر المحيط .۳١۷ / ٦‏ 
() انظر روح المعاني ۱۷ / ۳۲. 
(T)‏ نظم الدرر ۱۲ / ٤0۹-٤٩۸‏ . 


وجاء في (تفسير أبي السعود) في قوله تعالى: وشم بأمرو 
يَحَمَلوت) ٠‏ «بيان لتبعيتهم له تعالى في الأعمال إثر بيان تبعيتهم له في 
الأقوال. فإن نفي سبقهم له تعالى بالقول عبارة عن تبعيتهم له تعالى فيه . 
کأنه قیل هم بأمره یقولون وبأمره یعملون لا بغير أمره أصلا. فالقصر 
المستفاد من تقديم الجار والمجرور معتبر بالنسبة إلى غير أمره لا إلى أمر 


غر 


ولئلا يظن آنهم قد یترکون شيئًا من آمره ذكر آنه يعلم ما بين يديهم 
وما خلفهم › أي ما تقدم من أفعالهم وأقوالهم وما تأخر » وما عملوا وما 
لم يعملوا بعد" . 


ثم ذکر آنهم لا یشفعون إلا لمن ارتضاء الله > فهم لا یسبقونه بقول ولا 
يشفعون إلا لمن علموا أن الله يرتضى ذلك . 


ثم ذكر أنهم في خوف منه ومراقبة له سبحانه لا يأمنون مكره. 


وقال: (مشفقون) ولم يقل: (يشفقون) ليدل على أن ذلك وصفهم 
الدائم الثابت . 


ومع هذا الثناء عليهم فذلك لا يمنع من أن يعذبهم إذا تجاوزوا الحد 


۶2 و 


فقال: ( # ومن بقل مم رت له من دونو َلك َيه جَهََم4 . وهذا لا 
یخصهم وحدهم بل یشمل کل ظالم فقال : # کلت ری ارين . 
وقد مر قبل هذه الآية ذكر لعقوبات الظالمين من نحو قوله: # وَكم 


ص 


ہے و2 a‏ و OR HT‏ 
قصَمتا من قري كانت ظالمة ©4 . 


. 1۹۷ / ۳ تفسير أبي السعود‎ )١( 
¥ / ٦ انظر البحر المحيط‎ (۲( 


: اک ٥‏ ر روہ ص ےہ چھے ص م ر س ےج وہ ںہ ےر وو 

وقوله : # قَالوا يوي ئا کنا طیمین © فما رات بلك دغونهم حى جعلكهم 
حَصِيدَا خمرین 4)9 . 

جاء في (الكشاف): «(لا يسبقونه). . . والمعنى أنهم يتبعون قوله 
ولا یقولون شيئًا حتی یقوله » فلا يسبق قولهم قوله. . . آي لا يتقدمون 
قوله بقولهم . . . وكما أن قولهم تابع لقوله فعملهم أيضًا كذلك مبني على 
مره » لا يعملون عملا ما لم يۇمروا به. . . 

ومن تحفظهم آنهم لا يجسرون أن يشفعوا إلا لمن ارتضاء الله وأهله 
للشفاعة في ازدياد الثواب العظيم. ثم إنهم مع هذا كله من خشية الله 
) مشفقون) ى متوقعون من أمارة ر ضعيفة » کائنون على حذر ورقبة 
لا يأمنون مكر الله. . . 

وبعد آن وصف کرامتهم عليه وقرب منزلتهم عنده وأثنی عليهم. . . 
فاجاً بالوعيد الشديد » وأنذر بعذاب جهنم من أشرك منهم إن كان ذلك 
على سبيل الفرض والتمثيل» ". 

وجاء في (تفسير أبي السعود): «(مشفقون) مرتعدون. وأصل الخشية 
الاعتناء. ۰ 

فعند تعديته ب(من) یکون معنی الخوف فيه أظهر › وعند تعديته 
باغ( شک ال : 

وجاء في (روح المعاني): « من حَْيِدِء مَسَفِفَونَ 4) وفرق بين 
الخشية والإشفاق بأن الأول خوف مشوب بتعظيم ومهابة ولذلك خص به 


(۱) الکشاف ۲ / .۳۲١‏ 
(۲) تفسير أبى السعود ۳ / 1۹۷ . 


العلماء في قوله تعالی : « لما شى اله مِنْ عبار لىۋا ° . 

وفي (التحرير والتنوير): «الإشفاق توقع المكروه والحذر منه» ". 

لقد جاء نحو هذا التعبير في عدة مواضع من القرآن الكريم › غير أنه 
لم يكن التعقيب واحدا » بل ذكر في كل موضع نوعًا من التعقيب والتبيين 
يختلف عما ذكر في المواضع الأخرى . 

STN 
9 تعالی : ¥ ر له اشرق اعرد المعر ارب تمانو اسم و الکو ت الهو رسع علي‎ 
© واوا اتد ا وا سبحم بل م ا ن لکوت ولارن کل ار ذو‎ 
. 4)۵ ریځ لسوت والذرض و لدا قصی اما فما يمول لم کن یکن‎ 

فرد عليهم بأن له ما في السماوات والأرض وآنهم كلهم خاضعون 
له » وأنه أبدع السماوات والأرض وأوجدهما وأنه على كل شيء قدير › 
فإذا قضى آمرًا فإنما يقول له كن فيكون » فلا يحتاج إلى الولد » فهو الغني 
المستغني المقتدر فلماذا يتخذ ولدًا؟ 

فرد عليهم بغناه وقدرته » غير أنه لم يذكر فظاعة هذه الكلمة ولا ماذا 
کر عافة الذي ر لون هاا القول: 

ثم ورد نحو هذا | ا 
e‏ يڏوت من دوب آله شر ڪا 
إن یشوت إلا اظرَدَن شمر ر قا 


TY / ١١ روح المعاني‎ )۱( 


سورة الأنبياء چ VY‏ 


oT 
الولد؟‎ 

ثم ذكر آنه الغني » ولم يقل: (إنه غني) بل ذكر أنه الغني ولا غني 
غيره » فإن له ما في السماوات وما في الأرض › فكرر (ما). 

ففي اية البقرة لما لم يذكر أنه الغني لم يكرر (ما) » وإنما قال: # بل 
ومان الوت وا رض . 

ولما قال في اية يونس : هو ٌْ4 کرر (ما) فقال: لما ف 
ال ومَاف رض للتوكيد والتوسع في ذكر الغنى . 

ثم رد على القائلين بهذا القول بأنهم ليس عندهم سلطان بهذا وأنهم 
یقولون على الله ما لا يعلمون. 

ولمح إلى أن هذا من الافتراء على الله »> ونه سيعاقب الكافرين »› 
وهذه إشارة إلى أن القول بهذا إنماهو كفر. 

ولم یرد مثل ا مثل ذلك في البقرة. وهي مرحلة بعد الذكر الأول . 

ثم ذكر القائلين بهذا في سورة الكهف وأنه ينذرهم فليحذروا فقال: 

ویر آاییے فال ا اہ کہ 9 کا کم بی ین مار کل بین گت 
sS‏ 
فقال: # ودر کے ااا O‏ 

فتدرج في القول فلم يذكر في يونس أنه سيعذب القائلين بهذا بصورة 
مباشرة » وإنما قال: یت الین یروت عل آله الکذب لا يلخو 4 


فذكر عموم الافتراء على الله » وليس ذلك خاصًا بهذا القول . 
وأما في آية الكهف فؤإنه أنذر الذين يقولون هذا القول بصورة مباشرة › 
وأنه نفى العلم عنهم وعن آبائهم » ثم عظم هذه المقالة وأنها كبيرة فقال : 
کرت ڪلم رج من افوهه ة4 . 
وصرح بأن هؤلاء لم يقولوا إلا الكذب. 
ولم يذكر غناه فاكتفى بما مر من ذلك » وإنما ذكر أمرًّا آخر وهو 
الإنذار المباشر وعظم هذه المقالة وكذبها. 
ثم قال في سورة مریم وقالوا أخد لمن و اا @ قد جنع سيا 
إا تڪ اد لسوت يفط رن مه ونك نی لار ور بال هدا 9 ن دوا 
للرن ودا ا وما بی د6 9 نڪل سف اموت والرض 
إآ“ ءي لرن عدا 69 لد ا ر ا د ال 
َر @4. 
فإنه قبل هذا الموطن ذكر كذب هذا القول وأن هذه الكلمة كبيرة › أما 
ههنا فقد فصل في هذا القول وذكر أنه عظيم ثقيل تكاد السماوات يتفطرن 
منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدًا. 
ولم يذكر نحو هذا فيما سبق » وإنما لمح إلى آنه كذب » ثم صرح 
بأنه كذب » وذكر قبل هذه السورة أن هذه الكلمة كبرت تخرج من 
أما ههنا فأنت تلاحظ أنه عظم هذه المقالة في السماوات والأرض 
والجبال وفظعها » وأن كل من في السماوات والأرض إن هم إلا عبيد له. 
ومن الملاحظ في هذه الأية أنه ذكر اسمه (الرحمن) ولم يذكر لفظ 
الجلالة (الله) كما في الآيات السابقة . ولعل ذلك لأنه لم يذكر تهديدًا لمن 
قال هذا القول . 


8 


سورة الأنبياء 4 Vo‏ 


ثم إن سورة مريم تردد فيها اسم الرحمن كثيرًا » وهي أكثر سورة تردد 
فيها هذا الاسم الجليل . فناسب ذلك من جهة أخرى . 
ثم ذكر في سورة الأنبياء نحو ذلك فقال: * والوأ عد ألرَمَن ودا 


2و 


م وو ےم کی د وو ت ےو ك 
سحن بل عاد کم لا يسقونه بالقول وهم مرو 


ا ر 28 > و 722 3 کر a‏ س ت ے م رر س 
موت لایع لم ما بین ایدیم وما لق ولا منوت إلا لمن ارتضی وهم من 
ا ES E‏ 


نومضمو 9© # وم قل ممم رت لله من دونو فذلك زيه جَهَسر 
کیلک ری سی 46 . 

فذكر صفة هؤلاء الذين قالوا فيهم إنهم اتخذهم الرحمن ولدًا فذكر 
نهم عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول وهم بأمره یعملون کما ذکرنا. 

ولم يعد ما ذكره في المواطن السابقة »> بل ذكر شيا آخر وهو صفة 
الملائكة هؤلاء. وهو أمر لم يذكره في المواطن الأخرى . 

وقد ذكر ههنا اسمه (الرحمن) كما في آية مريم » ولعل سبب ذلك أنه 
لم يذكر تهديدا لمن قال هذا القول » وهو المناسب لاسمه الرحمن. 

ومن الملاحظ فى هذه الآيات أنه إذا ذكر اسمه (الله) فهو إما يذكر غناه 
O‏ 
رو S>‏ 


e‏ 2 ا ر 2رد ا ر € ج ر ره 
ففي سياق آية البقرة قال: * وله شرف عرب كأيتما ولوا َنَم وه 


2 


ےے 
ES 4‏ 
اس ی 


E SS 
وقال: # بل لم ما ف السَمّوتِ وَالارّض کل لم فون 4 وانه بدیع‎ 
. السماوات والأرض‎ 


ثم إنه لم يرد في سورة البقرة اسمه (الرحمن) إلا في موضع واحد 


وهو قوله : * ولکھک له وکود ا إل لاهو الحم الد ©4 . 
بخلاف اسم (الله) الذي تردد فيها كثيرًا كثيرًا . 


X 


م<ے د 


وفي آية يونس ذكر غناه وأشار إلى التهديد والإنذار فقال: < هو الت 
ماف لسوت ومان الارّض# . 

ک2 ا ر کا ا i‏ 

ثم ذكر عاقبة هؤلاء الكفرة فقال : # لتا مَيْجِعْهم ثم نيهم المد 


هه 


السَدِيد يما ڪ اناي ڪفرون) . 
اندر فى آي الكرف شن فال بهذا القرل قال و ودر الك فالا 
مک > 2 و رر 
اله ولدا# . 
ولم يذكر تهديدًا أو غنى مع اسمه (الرحمن) في آيتي مريم والأنبياء. 
فلم يكرر ما ورد من هذا الأمر وإنما ذكر في كل موطن أمرًا يتناسب مع 
المقام والسياق والتدرج في شأن المقالة والقائلين . 


% %# * 


ر ا و ر کو ص ےر ر 2-1 ر ام کر ج کک > و رعا ےر ےر دم ےر 
چ 0 . ت 5 ۰ ۰ Gr TT‏ ۰ ۰ 
٤ 4‏ > و 


R27 و ا‎ r 
4)9 الما کل شىء حي فلا ونون‎ 

أي ألم يتفكروا أَوّلم يعلموا أن السماوات والأرض كانتا مرتوقتين أي 
للاصقة إحداهما بالأخرى ففصلنا الأرض عن السماوات؟ 

وقال : (رتقا) دون (مرتوقتین) ر مشو والمصدر يخبر به 
عن المفرد وغيره كما يقال: رجل عدل ورجال عدل. ورجل صوم وامرأًة 
صوم ورجال صوم . 

وأخبر به عنهما للمبالغة . 

والرؤية قلبية » أي: ألم يعلمو"؟ . 

قد تقول : لعلهم لم يكونوا يعلمون ذلك . 


(۱) انظر الکشاف ۲ / ۳۲۷-۳۲۹ » روح المعاني ۱۷ / .٠٤‏ 


سورة الأنبياء $ VV‏ 


فنقول: إن ذلك يقال لمن يعلم آو لإعلام من لم يكن يعلم . كما تقول 
لصاحبك : (ألم تعلم أن فلانًا حصل على جائزة؟) وهو لا يعلم ذاك وإنما 
اُردت إخباره » وهذا جار كثير في اللغة. 


قال تعالی : ( رترت جد نف الست ومن ف الأرض ولمس 
ا ے2 وم لو OEE‏ چ وو س 


والتجوم وبال وا جر ولواب و ڪر من الاس [الحج؛ 1۸] : 


2 
e 


وقال: ٭# ألرتر أن که سح لم من فی | 


اگ 


لسوت وا واا اى کل 
ی 


.]٤١ [النور:‎ aR 


2 لا 


e 2 OR 1‏ و - 
وقال: * أولَم يروا ل ما لق أ ِن ىء يكَمَيَۇا ظِلَُم عَنِ لين وألشا 


[البقرة: .]۲١۸‏ 
وهو إنما يخبره بذلك . 
ونحو هذا كثير في القران الكريم 


ماين الما ٍَ4 . 

آي «صيرنا کل شيء حي بسبب من الماء لا بد له منه» ”'“ » فالماء هو 
سبب الحياة . 

فبداً بذكر الحالة ة الأولى لوجود الكون وهي أن السماوات والأرض 
كانتا ملتحمتين لاصقة إحداهما بالأخرى ففصلهما. 

ثم ذكر أصل الحياة وما يسبق الحياة » ثم جعل الأشياء حية بسبب 
الماء. 


.۳۲۷ / ۲ الکشاف‎ )١( 


۷۸ چ روز ایلیا اج اریخ 


فذکر حالتین متناظرتین : 

ما يسبق هذا الكون المشاهد. 

وما يسبق وجود الأحياء. 

وهو تناظر جمیل . 

ولما ذكر في أول الآية الذين كفروا فقال: # ألم 
ختمها بدعوتهم إلى الإيمان فقال : * افلا يوون4 . 

وجاء بالفاء الدالة على السبب فى قوله : # أفلا يُومِثونَ# أي ألا يكون 
ل ا 


در الین کفرواً 4 


# X%#%  % 


٭ وعاتا فی الارض روسی أن تمد بهم عتا فما فجاجا سبل لله 
و49 

الرواسي من الجبال: الثوابت الرواسخ”. 

ومن لطائف التعبير القرآنى أنه لا يعبر بالرواسى فى أحداث القيامة › 
بل يعبر عنها بالجبال وذلك نحو قوله تعالى: ئلا لال صمت 4 
حرمت ا و فة # ولت الارض وبال دا دک وَحِدَةَ ‏ 
[الحاقة: .]١٤‏ 

وذلك لأنها لم تعد رواسي. وإنما خص التعبير ب (الرواسي) في 
لادا 0 وولف ت وول هال رال و اا روچ ان ند 

E 


ركم وأنّر 4 [النحل : ]٠١‏ . 


ورل و وا اوی ف ا 5 ا ا ا 


)١(‏ انظر لسان العرب (رسا). 


1 ن ر ر A a‏ ر کح کے م re‏ چ 
وقوله : # وجعلتا فا روسی شیخلت وأسقیتکر مَاءٌفراتا) [المرسلات : ۲۷]. 
أما التعبير بالجيال فهو عام » وذلك نحو قوله تعالى: « واش تجتن 
من بال ينامر 4 [الحجر : ۸۲]. 


۴ ےر ر ےم رص د م وھ 
وقوله: # وکل لک م أَلْجال أکننا [النحل: .]۸١‏ 


ومن لطائف التعبير في القرآن أن نفي الميد يجعله مع لفظ (الرواسي) 
دون غيرها فلم يجعله مع لفظ الجبال »› ذلك أن معني الرواسي - كما 
ذكرنا- هو الثوابت الرواسخ ٠‏ فهي تثبت الأرض لئلا تميد . 

و مانا فاشك . 

الفح : الطريق الواسع بين جبلين » وقيل: هوالطريق الواسع في 
الجبل » وقيل: هو الطريق الواضح الواسع" . 

والسبيل : الطريق الذي فيه سهولة“ . 

وجمع بين الفجاج والسبل لإفادة معنى السعة والسهولة واليسر وذلك 
من تمام النعمة. 

جاء في (روح المعاني): «(فجاجًا) جمع فج » قال الراغب: هو شقة 
يكتنفها جبلان. وقال الزجاج: كل مخترق بين جبلين فهو فج. وقال 
بعضهم : هو مطلق الواسع سواء كان طريقا بين جبلين أم لا. . . 


(۱) انظر الکشاف ۲ / ۳۲۷. 

(۲) انظر لسان العرب (فجج). 

(۳) المصباح المنیر (الفج) » وانظر الکشاف ۲ / ۳۲۷. 
(4) انظر مفردات الراغب (سبل). 


وف ا( ل ا ع ا ا افا 
ووسعها للسابلة مع ما فيه من التأكيد ؛ لأن البدل كالتكرار وعلى نية 
e‏ 
شراق وبیان أن تلك الفجاج نافذة» ل 0 

تقول : ITE‏ وقلم اليل على 

ا نوح فقال : وله جَعَل لک الأرض بساطا 69 لمتكا ا 

فنقول: لما ذكر الرواسي في آية الأنبياء ناسب تقديم الفجاج على 
السبل ؛ لأن الفح هو الطريق في الجبل كما ذكرنا. 

ولما قال (بساطاً) في سورة نوح قدم السبل وهي الطرق الميسرة 
السهلة. 

الهم ذو 

آي يهتدون في سيرهم أو يهتدون إلى اللإيمان بالله » فإن هذه من 
الآيات التي تهدي إلى الإيمان. 

وكلا الأمرين مطلوب » فإن الجبال من وسائل الهداية في السير › قال 


تعاڵی : ل ولق فی الارض رووے E EEE‏ 
هند نومت و باجم هم دون [النحل : .]١١_ ٠١‏ 


وھی من الآيات الدالة على توحیده وقدرته سبحانه . قال تعالی : 


)۱( روح المعاني ١١‏ / ۳۸. 
(۲) انظر التعبیر القرآنی ٦۳‏ . 


سورة الأنبياء چ ۸۱ 


ااا نظرود ل ۱ ا سماو کف رفعت ل وی بال كت 
E WA E‏ 


ہے ررر ر مر 
وقال: ed‏ ومن کي لمر ثم لنّمَرَتِ جَعَل 
فاون نیقی الل لار إن ف لك لذت لوم ون4 [الرعد: ۳]. 


ررر بور 2 ر ر و د وا 


وقال: # أ جَعَلَ اأ لار رادا وجل خککھا آنھنرا و ا رویے 
a‏ ت الخ a‏ وله مع e‏ اال ر < و کک N‏ 4# 
FEN‏ 

جاء في (التحرير والتنوير): «وجملة * كلهم دود 4 مستأنفة 
إنشاء رجاء اهتداء المشركين ال وحدانية الله » فإن هذه الدلائل مشاهدة 
لهم واضحة الدلالة. 

ويجوز أن يراد بالاهتداء الاهتداء فى السير » أي جعلنا سبلا واضحة غير 


۴ 


محجوبة بالضيق إرادة اهتدائهم في سيرهم فتكون هذه منة أخرى» . 
*%* #% 
ا یم ال تاکر ا و نارن 4 


ذكر في آية سابقة أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقهما . 

ثم بدا بما يتعلق بالأرض وأهلها » فذكر أنه جعل من الماء كل شيء 
حي : 

ثم ذکر أنه جعل في الأرض رواسي لئلا تميد بأهلها وجعل فيها 
فجاجًا سبلا لعلهم يهتدون . 

ثم انتقل في هذه الآية إلى ذكر السماء فقال : 


(۱) التحرير والتنوير ١١‏ / 0۷ . 


۸۲ ہی نمی ااا ج اریخ 


واا الا ا و ا ا 
الارص كا قل تهاس # ويمسك DEE‏ لأرّضِ إلا بإِذَيِية إن 


آله الاس لرء وف دحيم 4 [الحج: .]٦١‏ 

Ss E‏ # ولد بع ر 
وھا ارت لک وَحَفظتها ء a‏ أسترق ألسَمَم 
EN‏ الج 1۸-512 

وجعل ما بحفظها كما ذكر سبحانه : « إِنًا رتا اسا ألديًا رَةٍ 
HOES‏ کل سَيطنٍ اهر € [الصافات : .[v-٦‏ 


o ay 


١ 
A 
iE 
ع‎ 

۹ 


وهم عن آیاتها وما أودع الله فيها من دلائل من شمس وقمر ونجوم 
وأحوال معرضون لا يتدبرون فيها . 

جاء في (الكشاف): «(محفوظا) حفظه بالإمساك بقدرته من أن يقع 
على الأرض ويتزلزل » أو بالشهب عن تسمع الشياطين على سكانه من 
الملائكة. 

(عن آياتها) أي عما وضع الله فيها من الأدلة والعبر بالشمس والقمر 
وسائر النيرات ومسايرها وطلوعها وغروبها» ”. 

وجاء في (التفسير الكبير) للفخر الرازي: «قوله تعالى: # وهم عن 
ا معرضوبَ 4 عما وضع الله تعالى فيها من الأدلة والعبر في حركاتها 
وكيفية حركاتها وجهات حركاتها ومطالعها ومغاربها واتصالات بعضها 


(۱) الکشاف ۲ / ۳۲۷ وانظر تفسير أبي السعود" / .۷٠١‏ 


سورة الأنبياء AY‏ 


اك 
 %‏ % # 

3 رور مص ی م ر کے رھد ر و KIS‏ 

* وهو ازى خلق الل والنہار والشمس والقمر کلف فلي ہحون €9 4 

لما قال في الآية السابقة: # وهم عَنْ الها معَرضوَ 4 ذكر شيًا من 
آياتها فى هذه الاية » فذكر الليل والنهار وآيتيهما وهما الشمس والقمر. 
فالشمس آية النهار » والقمر آية الليل . 

فالليل أسبق في الوجود من النهار » والشمس أسبق في الوجود من 
الجر 

لقد قال: * وهو الى حَلَىَ 4 أي هو لا غيره » فإن هذا التعبير يفيد 
القصر. 

> cl ود‎ 5 

وقال : * كل في في سَبَحُونَ & فجاء بضمير الجمع للإشارة إلى كل ما 

جاء في (التحرير والتنوير): «وضمير (يسبحون) عائد إلى عموم آیات 
السماء وخصوص الشمس والقمر» 

وقال: (يسبحون) بضمير العقلاء › ولم يقل : (يسبحن) أو (تسبح) 
لأن السباحة من أفعال الأدميين. وهذه الآية نظير قوله سبحانه في سورة 

PI rr‏ اص ي وو 2ے ص رر ر مت ور ے ص یہ کا س ر 

يس : * لا السمُش ينبغى ها أن تدرك القَمرَ ولا الل سَابق آلتهار وکل فى فل 
کا ر ی 
لسہحورت * [یس : .]٤١‏ 
)١١‏ التفسیر الکبیر ۲۲ / .٠٤١‏ 


وقوله : # ولمس والقَمر رانم ي سجر [يوسف: .]٤‏ 

جاء في (نظم الدرر): «ولما ذكر السماء ذكر ما ينشاً عنها فقال : 
(وهو) أي لا غیره # ای حلق الل ولتار ثم أتبعهما آیتيهما فقال : 
(والشمس) التي هي آية النهار وبها وجوده. (والقمر) الذي هو آية 
الليل» '. 

وجاء في (الكشاف): «(كل) التنوين فيه عوض من المضاف إليه » أي 
كلهم ظ فى فلك يحوت 4. والضمير للشمس والقمر » والمراد بهما 
جنس الطوالع كل يوم وليلة » جعلوها متكاثرة لتكاثر مطالعها. . . وإنما 
جعل الضمير واو العقلاء للوصف بفعلهم وهو السباحة» ‏ . 

وجاء في (البحر المحيط): «وجاء (يسبحون) بواو الجمع العاقل . 
فأما الجمع فقيل ثم معطوف محذوف وهو (والنجوم) ولذلك عاد الضمير 
مجموعًا » ولو لم یکن ثم معطوف محذوف لکان (یسبحان) مثنی . . . 

وأما كونه ضمير من يعقل ولم يكن التركيب (يسبحن) فقال الفراء: 
لما كانت السباحة من أفعال الآدميين جاء ما أسند إليهما مجموعًا جمع 
من یعقل کقوله  :‏ رايم لی سچریت)» ‏ . 


% % %F 
2 0 0 ا 2 م‎ e ر رص ۴ و م ت‎ 2 
وما جعلتا شر من یت الخد آقین مت فم ادود €9 کل نف‎ 


مہ ہے قار وص ار حم < ےک ص 
2 4 ص 


ذايقة الموت وتتلوكم يالشر وألتير فة وللتا حون 49 
(۱) نظم الدرر ١١‏ / . 


(۲) الکشاف ۲ / ۳۲۷. 
)"( البحر المحيط ٦‏ / ° وانظر روح المعاني ١١‏ / . 


سورة الأنبياء Ao‏ 


في الأرض رواسي أن تميد بهم » وخلق الليل والنهار والشمس والقمر. 

والليل يمضي ولا يعود إلى يوم القيامة ويأتي بعده ليل آخر . 

والنهار يمضي ولا يعود إلى يوم القيامة ويأتي بعده نهار آخر. 

والبشر يموت ولا يعود إلى يوم القيامة فيبعثه الله ويحاسبه. 

فلم يجعل لبشر من قبله الخلد. 

ونفى الفعل ب (ما) ولم ينفه ب (لم) لأن (ما) آكد من (لم). 

وإذا تربصوا بك ريب المنون فمت أفهم خالدون في الدنيا؟ 

وقال: ‏ فهم ادو ولم يقل: (فهم خالدون) وذلك للحصر› 
آي : أفهم الخالدون دون غيرهم من البشر الذين قضى الله أن لم يجعل 
لأحد منهم الخلد. 


عا 
2> م < و2 


لقد قال ههنا: # وما جعلتا ليشي هّن مَك الخد فقال : (الخلد) ولم 
يقل: (الخلود) » فإن القرآن الكريم يستعمل (الخلد) كثيرًا » واستعمل 
(الخلود) في موطن واحد وذلك قوله سبحانه : # مَنْخثیى لرن اليب وبا 
بقلب منیب € د حلوها يسم ذلك بوم تو4 [ق: ۳-۳۳[ . 
واستعمل (الخلد) فيما عدا ذلك وذلك نحو قوله سبحانه: # ثم قيلً 
لس ظلموا دوفو عذاب للل [يونس : ]٠١‏ . 
: 


ا رم e:‏ 
ەر مر م 7> 


2 e SE 
. ]۲۸ وقوله: # ذلك جراء أعداء اسه التارَ هم فا دار آلخلر 4 [فصلت:‎ 


ت 


I E E E ER NY 
.]١٠١ [الفرقان:‎ 

فاستعمل (الخلد) لمن هم أقل عددًا ممن ذكر في آية (ق) . 

فقد قال في (ق) : # ذلك يوم انلود ويوم الخلود ليس خاصًا بمؤمن أو 


أهل الجنة أم من أهل النار. 

قد تقول : ولكن الكلام على المتقين فقد قال سبحانه في سياق الأية : 
وأزلشي تة م بيد ©€. . . ادخلوها بسكم درك يىم الور 4)3 . 

فنقول: لم يقل: (تلك دار الخلود) أو (جنة الخلود) في إشارة إلى 
الجنة » وإنما قال: ذلك يوم الود ٠)‏ وهو وإن بشرهم بالخلود في 
خطابه لهم غير أن التعبير بيوم الخلود لا يخصهم وحدهم . فيوم الخلود 
ليس خاصًا بصنف دون صنف وإنما هو عام لكل المكلفين . 

هذا إضافة إلى أنه ورد في السياق ذكر أهل النار وأهل الجنة. وأما 
(الخلد) فلم يستعملها إلا مخصصة بصنف دون آخرين. فقد قال: 


<o}‏ مو م م رصم چو ول ما ۳ ر وط 
وفوا عذَاب لر 4 » وقال : # ذلك جرا أعدا آله التار هم فما دار لحار 4 


وهذا خاص بالکافرین . 

قل ا ل 

فاستعمل (الخلود) التي هي أكثر حروفا من (الخلد) لمن هم أكثر 
عددا. ف (خلود) أربعة أحرف » و(خلد) ثلاثة أحرف . 

فناسب بين القلة والكثرة فى بناء المفردة والمكلفين . 

وكذلك الأمر في آية الأنبياء هذه وهي قوله : * وَمَاجعلتا لير من مَك 
الخد & » فالبشر هنا يعني واحدًا من الناس › وحتى إذا قصد بها 
التخبير: 

لقد قال : # وما جعلتا شر ن َلك فأسند الجعل لنفسه سبحانه فهو 
الذي قضى بذلك وقدره. 


ا رہ ے وء ےے ق 
ثم بين ذلك بقوله: ٭ کل فی اة ألْموتٌ4 


ع 


سورة الأنبياء AV‏ 


فلا تنجو نفس من الموت بل لا بد آن تذوقه. 
یکر رة 

N‏ من البلايا » وبما يجب فيه الشكر 

من النعم » وإلينا مرجعكم فنجازيكم على حسب ما يوجد منكم . . 

و(فتنة) مصدر مؤكد ل (نبلوكم) من غير لفظه» . 

ويحتمل أيضًا أن تكون (فتنة) مفعولاً لأجله » أي (لنفتنكم) » كما 
یتمل أن کون عالا آی: فاتنین لکم › بمعنی: مختبرین لکم› کما 
تمل أن تكرن مغرلا مطلقا موكد ا من غير لفط الفعل ,كما ذكر صاحب 
الكشاف . 

وجاء بالمصدر ليحتمل المعاني الثلاثة : المصدر المؤكد والمفعول له 
والحال وهو من التوسع في المعنى . 

و«قدم الشر لأن الابتلاء به أكثر. . . وعن ابن عباس: الخير والشر هنا 
عام في الغنى والفقر » والصحة والمرض » والطاعة والمعصية » والهدى 
والضلال. . 

والظاهر أن المراد من الخير والشر هنا كل ما صح أن يكون فتنة 
وابتلاء. . 

وانتصب (فتنة) على أنه مفعول له » أو مصدر في موضع الحال › أو 
مصدر من معنی نبلوکم . . 

# وتا حون فنجازيكم على ما صدر منكم في حالة الابتلاء من 
الصبر والشكر وفي غير الابتلاء» ". 


.۳۲۸ / ۲ الکشاف‎ )١( 
. ٤۷ / ١١ وانظر روح المعاني‎ ۳١١ / ٦ البحر المحيط‎ )١( 


پ یھ ر نی لیا ج ار 


«وأكد فعل البلاء بمصدر من معناه مقرون بالهاء تعظیمًا له فقال : 
(فتنة) أي كما يفتن الذهب إذا أريدت تصفيته بمخالطة النار له» . 

وللیتارَعون آي لا إلى غیرنا فنحاسبکم ونجزیکم على ما قدمتم . 

وهذا التعقيب مناسب لمفتتح السورة وهو قوله: اقب لاس 
جسابهم 4 . 

ولما ذكره في آخر السورة من عاقبة الكافرين والمؤمنين . 

e‏ ا ہج کے کے قاور ص یں مر 

قد تقول : لقد قال ههنا: ٭ کل نفی ذايقة اموت وتبلو الث وا لخر 

تة ولليتارحعون€ . 


و و ہہ ے لے مرو عاارے ٣ے‏ و 


وقال في سورة العنكبوت : کل نقیں اة اموب ثم نا جورت 4)9 . 


وقال في آية الأنبياء : * وإلياعون) بالواو . 
ور ہے و 


وقال في آية العنكبوت : * ثم للينارجعورت ‏ بشم . 
فلم ذاك؟ 


أما إنه لم يقل في آية العنكبوت: (ونبلوكم بالشر والخير فتنة) فقد 
قيل: إنه «لما تقدم أول سورة العنکبوت « أحسب الاس أن بارا أن ولوا 
ولْيَعَلَمَنَ آلکذيں € [الايتان: ۲ - ]١‏ أغنى ذلك عن (ونبلوكم بالشر والخير 
فتنة) في آية العنكبوت فحذف منها» . 


(۱) نظم الدرر ۱۲ / ٤۱۸‏ . 
(۲) حاشية البرهان للكرماني ذات الرقم ١١‏ ص ۲٤٠١‏ . 


سورة الأنبياء چ ۸۹ 


وأما وله في آية الأبياء : # وللستار عون 

وقوله في آية العنكبوت  :‏ م إلتاو جورت )4 

فلأن آية الأنبياء - والله أعلم - هي في الرجوع إلى الله عند الموت أو 
فى القيامة . 

وأما آية العنكبوت فهي فيما بعد ذلك وهو دخول الجنة أو النار . 

يدلك على ذلك سياق آيات العنكبوت » فهو في ذكر من يدخل النار 
ومن يدحل الجنة. قال تعالى : # عونك بالعذاب و ل جه لجر 
بالکفرن )بم بهم دهم اماب ین رقم وین ت أله دول وفوا 
یاون ن €9 تعبادی لدي ا أ إن أرضى و وة فى فاعبدود € ولا کل تفیں دایم 
ترم ریک وارب اموا أوعَيلوا ألصَدلحتِ لوبهم من أو عر 
ا جر العمرين )4 . 

وليس السياق كذلك فى آية الأنبياء . 

وقد ذكرنا آنا أن هذه الآية مناسبة لما ورد في أول السورة من ذكر 
للحساب وهو قوله : # اقرب لاس حابم 4 . والحساب قبل القضاء 
بدخول الجنة أو النار. 

_جاء في (البرهان) للكرماني : «قوله  :‏ کی تقیں دایقۂ الو یلوک 
ك رة وتا زوة) وفي العنكبوت : % م ناموت )4 لأن 
(ثم) للتراخي ¢ والرجوع هر الرجوع إلى الجنة أو النار» وذلك في 
القيامة. 

وخصت هذه السورة بالواو لما حيل بين الكلامين بقوله  :‏ وتلوم 


رم < ےم 


صد 
KK‏ 4 .2 8 ك ۰ »» .0 
ياش والحخرٍ فة . وإنما ذكرا لما لم يتقدم ذكرهما. فقام مقام التراخي 
وناب الواو منابه» . 
*% #%* # 

ووا واف الل مرا إت د ا هرا دا اا 
الک و ر ا ن 

(إذا) ظرف زمان تجردت للظرفية وليس فيها معنى الشرط » بدليل 
عدم اقتران جوابها بالفاء » نظیر قوله: ‏ ودا ل عنم ایشا يبت ما کان 
حجَتم إل آن فالا تنو ابابا [الجاثية: .]٠١‏ 

و(هزوًا) مصدر بمعنی اسم المفعول › آي مهزوءًا بك » وذلك 
للمبالغة: 

لقد نفى الفعل (يتخذونك) بإِنُ دون (ما) ذلك أن النفي ب (إن) أقوى 

ولم يقل: (وإذا رآك الذين كفروا اتخذوك مهزوءًا بك) وإنما قال : 
إت خوك إل ها4 فجاء ب (إنْ) و(إلا) للقصر » أي لم يعاملوه 
بمعاملة أخرى غير الاستهزاء » فقصروا معاملتهم له على الاستهزاء" › 
وذلك للمبالغة فى ذلك . 

وقال: (هزوًا) بالمصدر للمبالغة كما ذكرنا. 

فكانت المبالغة بالقصر » والنفى ب (إن) » وبالمصدر دون الوصف . 


(۱) البرهان ۲٤٠١‏ . 
(۲) انظر تفسير أبي السعود .۷١١ / ٣‏ 


وقولهم : « آَهَدًا الى يذّ ڪُر ءَالهََكمٌ 4 استهزاء به » أي يعيبها 
ويذكرها بسوء » وتعظيم لاآلهتهم التي لا ينبغي لأحد أن يعيبها بل ينبغي 
أن يعظمها - فيما يرون -. 

والخريب أنهم بذكر الرحمن الذي خلقهم وأفاض عليهم بالنعم 
كافرون وأنهم يعظمون آلهة اتخذوها لا تضر ولا تنفع ولا تعقل ولا تنطق 
ولا تسمع ولا تبصر . 

وقوله: « يزكر ان4 يحتمل أن يكون المقصود به ذكر الله بما 
يجب أن يذكر » كما يحتمل أن يكون المقصود بذكر الرحمن القرآن › 
وقد سماه الله ذكرًا في أول السورة فقال: « ما ايهم من ڪر من ديهم 
ثل تسمه وم مجن )4 . 

وقال في الشعراء: * وما اليم من َر مَنَ ألرَمَنِ محدث إلا اوا عه 

وکلاهما مقصود » فهم کافرون بالرحمن وبالقرآن الذي هو ذکر من 
الرخمن: 

جاء فى (الكشاف): «الذكر يكون بخير وبخلافه » فإذا دلت الحال 
على اخدهما أطلق ولم يقيد ١ء‏ كقولك للرجل : (سمعت فلاا بذكرك)» 
فإن کان الذاكر صديقا فهو ثناء » وإن کان عدؤًا فذم » ومنه قوله تعالی : 
< سمعتاقق يذْكَرْهُم 469 . وقوله : ظ ادا اأ ی يڌ ڪر اله گ4 . . . 
وأما ذكر الله وما يجب أن يذكر به من الوحدانية فهم به كافرون لا يصدّقون 
به صلا » فهم أحق بأن يتخذوا هزوا منك . . . 


+ زانیا انا جد 


وقيل : (بذكر الرحمن): بما أنزل عليك من القرآن» ‏ 

والضمير الثاني في قوله: وهم پزڪر اَن هم ڪيروت 4 
توکید للأول. 

جاء في (تفسير أبي السعود): «والضمير الثاني تأكيد لفظي للأول 
فوقع الفصل بين العامل ومعموله بالمؤكد وبين المؤكد وال د 


EAT 
وجاء في (نظم الدرر): «وكرر الضمير تعظيمًا بما أتوا به من القباحة‎ 
قد تقول : لقد قال ههنا: ورد اک ان را بشو ا‎ 
. ) هزو هدا ای بژ ڪر ٤ا مک وهم بزڪر انهم ڪل نروت‎ 


د 


فختم الأية بقوله : وهم ڪر لمن م ڪفروت 4 . 

الفرقان: وڌا روک إن خد وتک إلا هبوا آھکدا ری 

4 a 

فختم الآية بقوله: # أهدا لى بعتت الله رسوا © 4 › فما توجیه 
ذلك؟ 

فنقول : E E‏ 
الخلق والنعم » فقك قال سبحاتة: * وقالوا اتد النن ولدا سبحله بل 
عاد مور . . . 4 . 

عر و EG‏ 


واستمر في ذکر ما فعله سبحانه من نحو قوله : ولور ألَيْنَ j‏ 
)۱( ل 


)۲( تفسیر أ بی السعود ۳ / ۷۰۱. 
)۳( رر ۹ ۰ 


سورة الأنبياء ۳ 
و 7 E‏ و رص م ر <2 رصم ر م 
السْملوات لر ڪاتًا رتفا ففلقنله ما RL OG‏ و سی ن 

سے امار اس ھر ر2 ع ور م ررم 2 
ا ماتا السماه قفا حفوظا . . . وهو الى خاق اليل 


وار وار ر لر اار4 . 

4 لق لوی من جل سأوری کہ ٣ا تق فلا ستعجلون‎ TEE 
فالسياق فيما أفاض ربنا من الخلق والنعم » فناسب ختم الأية بذكر‎ 
اللخ‎ 

في حين کان RN‏ » فقد قال 
E E a O a‏ 
يها )+ . وتقدم الكلام على الرسول فقد قال سبحانه: 
آرم ع بی فر تی اتن ع رول سی @. . . وقال الرسوز 
رب إن قوی ادوا هلدا امان جو 2 وجمان ی ئاو 
ار ن رلڪ هَاویا و صب € واک ١‏ ت گرو اول رل علد ليان 
اکا ڪھ رت یر 15 ری © ...4 


ٹم قال: ٭ ودا راوگ إن بسودوتت إلا هروا ھا ای بعت اله 
© ے ا کے ر ا ا ر 
شک یہ سک لمیا عن ھی آز ی س ا و وات 


ختم الآية بذكر الرسول. 
جاء في (ملاك التأويل) في بيان المناسبة لخاتمة كل من الايتين «أنه 


ر س 2 ر 


لما تقدم في سورة الا آر ادوا اة ن الأزض هم 
يشرو © * » وقوله: * و كان فما اة إلا أنه لقسدتاً ¥ وقوله: # أو 
دو َة @ 4 رر در ی فی ااي معبودات لا تغني 
عنهم » ناسبه قولهم : : # هرا ااا خر :ا 4 ک4 . 

أا تالقان فف مها ورل و ا ل ها اسول اكل 
العام وَيَنِى فف ألْنواٍ ‏ فأنكروا كون الرسول من البشر » فجرى مع 


انی بیان ج از 


ذلك وناسبه قولهم  :‏ أهددا ازى بعك أله رسلا 46 تعجبًا واستبعادًا 
أن يكون الرسل من البشر. وقد رد ذلك عليهم بقوله  :‏ وما أَرَسلّتَا قبکل 
من ارسیت إل إن لا کوت الام ویش شوے ف آلذَسوان 4 فوضح 


التناسب فيها » والله أعلم» “. 


%# %#%# %* 


وو 3I‏ 
ت 


اوسن ین عل اریگ ایک ل تاوت 49 

لما كان الإنسان مطبوعًا على العجلة معتادًا لها قال سبحانه: # خلقَ 
َوَن من عَجَلٍ 4 كأنه مخلوق منها على سبيل المبالغة. والإنسان من 
صفاته العجلة كما قال سبحانه : # ان الإضلن مولا [الإسراء: ۱ 

جاء فى (تفسير أبى السعود): «جعل لفرط استعجاله وقلة صبره كأنه 
لوق هد يدانا بغاية لر ومةه وعدم انفخا ك 


وبنى الفعل (خلق) للمجهول لأن هذه الصفة غير محمودة فلم يرد أن 
يسندها إليه سبحانه» والخالق معلوم. وهذا كثير جارٍ في القران 
ا 

ونحو ذلك قوله سبحانه: # ولق ألإسلن صَعِيمًا) [النساء: ۲۸] » 
وقوله: # ا الوسنَ حلق هلوا €9 إا مَسه الث جزوعا €9 ودا مس حبر 
منوا [المعارج: ۲۱-۱۹]. 


في حين قال : # لد عَلَق إن ف أَحسنٍ تَقَوِيٍ# [التين : ]٤‏ لما كان ذلك 
)١(‏ ملاك التأویل ۲ / 1۹١‏ . 
(۲) تفسير أبي السعود ۷١١ / ۳١‏ وانظر نظم الدرر ٤٠١ / ٠١‏ » البحر المحيط 
۲/٦‏ 
(۳) انظر كتابنا (التعبير القرآني) - تفسير سورة التين . 


سورة الأنبياء چ 40 


قال سبحانه في سورة المۇمنون: # ولقد اقتا اوسن ِن سلا من 
طین )¥ إلى أن قال : * فتبارك اله أحسن تيف 469 . 


د > are‏ ڑ2 > س | 3 ۰ 
وقال : # ولقد خلقنا ا لار لن من م صاصل من حل مَسنون ‏ [الحجر: ٣‏ ثم ذکر 


3 > 3 و و 


ê 


ن انحا له ملائکته أجمعين فقال : % فإذا سویشة ونه خت فيو من روحی فقعوا لم 
ٍ کے ےر ے محر م سے د وہ ےو کے ت . 
سجر €9 جد المکھکة ڪلم مود €9 ل إبيس) . 

وهذا تكريم لآدم فقال: (خلقت). 

KS‏ ا کک 

ساؤری کم اتی فلا َسسَعجلوب 4 . 

وآياته هي آيات الوعيد التي ستحل بهم في الدنيا » وعذاب الأخرة 
الذي وعدهم به. 

وقيل: هي أدلة التوحيد التي تدل على صدق الرسول. 

جاء فى (البحر المحيط): «أي آيات الوعيد » فلا تستعجلون فى 
رؤيتكم العذاب الذي تستعجلون به. . 

والآيات هنا قيل : الهلاك المعجل فى الدنيا والعذاب فى الأخرة » أي 
يأتيکم في وقته . 

وقيل: أدلة التوحيد وصدق الرسول» . 

فلا عجوب فإنها ليست في مصلحتكم » وإذا وقعت تمنيتم 
أنها لم تقع » سواء ما كان في الدنيا أم ما يكون في الأخرة. 


# F#F  F#* 


. ٤۹ / ۱۷ وانظر روح المعاني‎ ۳٠۳-۳٠۲ / ٦ البحر المحيط‎ )١( 


رور 


وولو می هدا اوعد إن کنر عرزت 469 
يقولون ذلك استهزاء بما وعدهم رسوله' . 
وقال: (يقولون) ولم يقل: (قالوا) للدلالة على تكرر القول منهم . 
وقال: (هذا الوعد) بحرف الإشارة للقريب » ولم يقل: (ذلك) 
للدلالة على أنهم يقولون ذلك حين يعدهم ولا يدعون ذلك فيقولونه بعد 
وقوله: إن ننم صصيقيت 4 يدل على أن المسلمين كانوا 
يعدونهم بما أنزل الله کما یعدهم رسولهم فقالوا: # إن جڪ 
ریت ٭ بالجمع » ولم يقولوا: (إن كنت من الصادقين) فيجعلون 
الخطاب للرسول وحده. 
چ رچ ص س ر ے ے 
في حين قال في الرسل الآخرين: فاا يما تیدا إن كنت مِنَ 
أَلصَدِوِيكَ فجعلوا الخطاب للرسول فهو الذي كان يعدهم » وذلك في 
عاد قوم هود (انظر الأعراف ۷١‏ » الأٌحقاف ۲۲) » وقوم نوح (انظر هود 
٤‏ جت ا 2 و ر 
٠ ۲‏ وقوم صالح إذ قالوا لرسولهم : ل صل أَتََّتا يما يدنا إن كت 
من المرسَلين [الأعراف : ۷۷] . 
في حين ورد قوله سبحانه: # وقولوت مق هڌا اوعد إن ڪنتم 
فی يونس ٤۸‏ › والاأنبیاء ۳۸ »۰ والنمل ۷۱ ۰ وسباً ۲۹ » ویس ٤۸‏ › 
والملك ۲٠١‏ . 


مما يدل على أن المسلمين كانوا يبلْغون ما أرسل به رسولهم. 


(۱) انظر البحر المحيط ٦‏ / ۳ » روح المعاني ۱۷ / ٤٩‏ . 


سورة الأنبياء چ ۹۷ 


وهذه إشارة إلى أن المسلمين ما كانوا يقعدون عن الدعوة إلى الله 
سبحانه وتبليغ ما نزل إليهم. 
X%  %‏ % 


م ص ر ر 


کے جا م ہر و ٥ہ‏ ےم کس رص ٍ 
# لو بعكم بين قروا حي لا كفو عن وجُوهه م السار ولا عن 
ا ی و ا کے ر < ے ےم اگ < ورو ام و 
تھورعی ولا هم صروت © بل اتهم تة یھتیم فا فطعو 
ردها ولاهم سرود 49 
مذهب” » ولأن الكلمات لا تفي ببيان كيف تكون حالهم هناك . 
يكون ظرفا » فإنه لا يصح أن يكون المعنى (لو يعلمون في ذلك الوقت) 
فإنهم في ذلك الوقت يكونون قد علموه وذاقوه. 
وقال: (لو يعلم) ولم يقل: (لو علم) لأن عدم العلم مستمر. 
جاء في (روح المعاني) : «وإيثار صيغة المضارع في الشرط وإِن کان 
المعنى على المضي لإفادة استمرار عدم العلم» ". 
وذكر الاسم الموصول وهو (الذين كفروا) ولم يذكر ضميرهم كما 
كان في الآية السابقة وهو قوله: # وقولوت می هذا اوعد إن ڪن 
صدقيت € ليبين علة استحقاق العذاب وهو الكفر وليدل على أن الذين 
استعجلوا هم الكفار . 
جاء في (روح المعاني) : «ووضع الموصول موضع الضمير للتنبيه بما 


(۱) انظر التحرير والتنوير ٠ ١ / ١۷‏ البحر المحيط ٦‏ / ۳ 
(۲( روح المعاني ۱۷ / ٤٩‏ . 


4 م لیا کا اج از 


في حيز الصلة على علة استعجالهم» . 

وقوله: ولاهم صروت 4 آي لا من آلهتهم التي کانوا يعظمونها 
ولا من غيرهم بل يتركون للعذاب . 

وقدم الوجوه على النار في قوله: ¥ ليكشت ن ۇجرھ هم الد 4 
وذلك لأنها أهم » فإنهم هم المعذبون والكلام عليهم والوجوه 
وجوههم › » فإنه ليس ليس المهم كف النار ولكن المهم أن يكون الكف عن 
و 

قدم الوجوه على الظهور ؛ لأن الوجه أكرم والعذاب عليها أشد › قال 
تعالی : # أفمن قى وهه وء العداب يوم ألْقيمَة€ [الزمر : .]۲١‏ 

جاء في (الكشاف): «جواب (لو) محذوف » و(حين) مفعول به 
ل (يعلم) » أي لو يعلمون الوقت الذي يستعلمون عنه بقولهم : # مى هذا 
اوعد 4 وهو وقت صعب شديد تحيط بهم فيه النار من وراء وقدام فلا 
يقدرون على دفعها ومنعها من أنفسهم » ولا يجدون ناصرًا ينصرهم لما 
كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال » ولكن جهلهم به 
هو الذي هوّنه عندهم . 

ویجوز أن یکون (یعلم) متروکا بلا تعدیة » ہمعنی : لو کان معھم علم 
ولم یکونوا جاهلین لما کانوا مستعجلین . و(حین) منصوب بمضمر › آي 
حين لا يكفون عن وجوههم النار يعلمون أنهم كانوا على الباطل» . 

قد تقول : لقد قال في هذه الأية إنهم لا يكفون النار عن وجوههم ولا 
عن ظهورهم » فذكر الوجوه والظهور. 

وقال في العنكبوت: « يوم يدهم ألْعَذَابُ ِن فَوقِهمَ ومن صت أرجلهر 


(1) روح المعاني ١١‏ / 6۹. 
(۲) الکشاف ۲ / ۳۲۹. 
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و ۸ و يە $73 
ویول دوفو ما کم مون 4)9 . 

فذكر آنهم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم › فما 
اللمسة البيانية في ذكر ما ذكر في كل موضع؟ 

فنقول: إنه قال فى الأنبیاء: # ودا َال الین ڪفراً ايب 
تخ دوت إلا هزوا آهکدا ای تڪ ر اله ک4 . 

فقال : * وڌا راك لين ڪمرو ا 

وار افا كر نامقل الري ووهه فان ارو را رن 
بالعين » والعين إنما هي في الوجه. 

وقول : × هدا لی ڪر ءاله ک4 إنما تون عند استقبالهم له 
بأوجههم أو عند إدباره عنهم . 

5 2 ا 1 رص د 2 ت 

الها إا عر رة الله فا و ي ن ا 
ر 3 ا 2 
ولاعن ظهورهر # > وذلك يشمل الاإأقبال والإدبار. 

8 5 ۹ 8 دە چ م 7< lé‏ لے ب 
کر وو 0 وت ے ہے و لے وء ی ج وو رہ چھے ہے وہ چ ر ب ری 
لجاء هو العذابُ ولياسم َة وهم لا عوك ل2 يستعجلونك پالعذاب وان جهم 
ll O 0 .‏ ھا سے ا ج و ۶ چ 
مسحيطة بالكفرين بوم سهم لداب من َوه ومن تحت آرجلهم ويقول ذوفواً 
ا رژ R7 Als‏ 
م مون 4)9 . 

فقال: ¥ وَل جه حرطة بالکفرن 4 > والإحاطة عامة تشمل الأمام 
والخلف والجوانب . 


* 


ثم ذکر أن العذاب يغشاهم من فوقهم ومن تحت آرجلهم »› آي 
يغطيهم › والغشاء: الغطاء » فلم يترك جهة من الجهات إلا شملها 
العذاب. 

فالعذاب فى العنكبوت دخل فيه ما ذكر فى الأنبياء وزيادة. فإنه لما 


قال : ولك جه لَمْحيطة بالكفرَ 4 دحل في ذلك الخلف والأمام 
والجوانب - كما ذكرنا - » ثم ذكر أنه يغطي الفوق والأسفل فكانت 
اللإحاطة بالعذاب شاملة » وهي أشمل وأعم مما ذكر في الأنبياء . 

وهذا مناسب لاستعجالهم بالعذاب ووصفهم بالكفر على جهة 
الثبوت » فقد ذكر استعجالهم بالعذاب مرتين فقال: # وستعجلوتكَ 
وور رم ب ٣‏ ور ص م و س ن رص صر ے 
اعدا وأو أجل سى ماهر لداب € ثم قال : « يستعجلويك ياعد 
جَھ حط بالكفرن4 . 

ولم يذكر في الأنبياء الاستعجال بالعذاب » وإنما قال: « قوت 
می هلدا اوعد إن ننم صرٍقيت) ولم يذكر أنه وعد بالعذاب » وإنما 

e 2 ۰ 8 5 ۹‏ ا ا ی ا م 

ثم ذکر وصفهم بالكفر على جهة الثبوت فقال : وجه 
بألكفري) فذكر وصفهم بالكفر على جهة الثبوت فجاء بالصيغة الاسمية 
٠ ECR Rr 0l . »‏ ۰ 5 ۰ 
في قوله: وَل هم َمحيطة باكر . في حين ذكر اتصافهم به في 
الأنبياء بالصيغة الفعلية فقال: * لويعلم الِب كفروأ4 » والفعل يدل على 
اللحدوث کما هو معلوم > فکان العذاب في العنكبوت أعم من عدة 
جهات . 

فقد ذكر الوجوه والظهور فى الأنبياء . 

في حين ذكر الإحاطة في العنكبوت » والإحاطة أعم من الوجوه 

وذكر الفوق فقال: (من فوقهم) ولم يقل: (فوقهم) ليدل على أن 
العذاب يغشاهم أي يغطيهم من فوقهم من دون فاصل »› وكذلك قوله: 


ا 
اب ون 
ص سے 
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8 ص چ هر ژور رو 
ثم قال : « وبول ذوفوأما كه تَمَمَلوكَ4 والذوق يكون بالملامسة. فكان 
العذاب في العنكبوت أعم وأشد. 
وکل مناسب لموضعه الذي ورد فيه . 


% F#%#  % 


ر > ے > ود < ےم و 2 2> ONT FIA‏ 
# بل تي عة فبهتهم فک سَطیځوت ردا ولا هم بتظرود 4)9 


أي بل تأتيهم النار أو الساعة فجأة فتحيّرهم وتغلبهم فلا يستطيعون 
ردها. لقد قال: * فل مِستطيعوت رَدَهَا) ولم يقل: (فلا يردونها) للا 
يفهم أنهم قد يكون باستطاعتهم ذلك ولكنهم لا يفعلون » وإنما قال: 
+ فلا مستطيعوت ردَها# فنفى الاستطاعة . 

* ولاهم بنظرود# آي لا يمهلون فيستريحوا. 

وجاء بالحال مصدرًا فقال: (بغتة) أي مباغتة لهم للمبالغة . 

وجاء بالفاء فقال : (فتبهتهم) للدلالة على السبب والتعقيب من دون 
مهلة » ولم يقل : (وتبهتهم) . 

ثم قال: # فلا ستطيخوت رَدَهَا 4 فجاء بالفاء الدالة على السبب 
والتعقيب . 

وقال: * فل يستطیعوت رَدَهَا» ولم يقل : (فلا يردونها) لما ذكرت . 

وقال: # فلا ستطیعوت ردَهَا 4 ولم يقل : (فلا يستطيعون أن 
يردوها) أي في المستقبل ؛ لأن (أنْ) تصرف المضارع إلى الاستقبال › 

ثم قال: # ولاهم سظرود) فلا يمهلون » وهو مناسب للمجيء بالفاء 


الدالة على التعقيب من دون مهلة. 

جاءِ في (الكشاف): «يقال للمغلوب في المحاجة : مبهوت » ومنه 
بهت الى گفر4 [البقرة: : [ro‏ 6 . 

وجاء في (البحر المحيط): « بل أيهم فَ4 أي تفجؤهم. . 
التي تصيرهم إلى العذاب » وقيل: على العقوبة» " . 

وھ م م مود أي يمهلون ليستريحوا طرفة عين. وفيه تذكير 


لإمهالهم فی e‏ )۳( 
¥ #% 
# ولق سل ین قلت فحاق بازیت سخروا مہم ما کائوا ہو 
سروت © 
سروت ©4 


قيل فى الفرق بين الاستهزاء والسخرية: «إن الإنسان يستهزاً به من 

والسخر يدل على فعل يسبق من المسخور منه» ‏ . 

والملاحظ في التعبير القراني أن الاستهزاء يستعمله فيما هو أعم من 
السخرية. a‏ 


قال تعالی وا فلا و ا [هود: ۳۸]. 


(۱) الکشاف ۲ / ۳۲۹. 

(۲) البحر المحيط .١٠٤ / ٦‏ 
(۳) تفسير أبي السعود ۳ / .۷٠۳‏ 
)٤(‏ الفروق اللغوية ۲١۸‏ . 
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وقال: فک ا ر ا et‏ 0 داب ل [التوبة: ۷۹]. 

وقال : ا إن روا انار منک کما حر ون [هود: ۳۸]. 

وقال : # لاحر قوم من كوم سى أن يووا من [الحجرات : .]١١‏ 

وقال: ‏ رن لي كفروا اليه لديا وک من الذي ءامنا 4 
[البقرة: .]۲٠١‏ 


E‏ ا 
وو 3 


قال تعالی : # ودا اديشم لل ل ۆة آکد وھا هروا ولا 4 [المائدة: ]١۸‏ . 
وقال :8 آباشله و اینزوِے و ر ك ا [10٥‏ 


e 


زوت 4 [الروم: .]٠١‏ 
وقال: إ5 مم ایت آلو کر چا یتہر وا فكد تقعوا مهم 
[النساء: .]١٠٤١‏ 


> ا 


ہ٣‏ وہ ٭ ا ۶ 


وقال: # واغخذواءایتی و ما أنذِروأهرًا) [الكهف : .]٠١‏ 
وقال : ودا روك إن بكوك إ هرا [الفرقان: ١‏ 


2 se rr 


لقد ذكر في آية الأنبياء هذه الاستهزاء والسخرية فقال: # ولقد استېزئ 
سل ین لک 4 » > ثم قال : فاق پاب سخرو امم 4 . 

والذي يبدو أن معنى الاآية أن الكفار استهزؤوا بهم وبما جاؤوا به 
وسخروا منهم ومن عملهم > فجمع بين الاستهزاء والسخرية فحاق 
بالذین سخروا من الرسل ما کانوا یستهزئون به وما کانوا یذکرونهم به من 
الآيات والعذاب وما جاءت به رسلهم . 


وهو عدة للرسول وإنذار للمستهزئين أن يصيبهم مثل ما أصاب 


الأولين. جاء في (تفسير أبي السعود): «تسلية لرسول الله ية عن 
استهزائهم به عليه السلام في ضمن الاستعجال وعدة ضمنية بأنه يصيبهم 
مثل ما أصاب المستهزئين بالرسل السالفة عليهم الصلاة والسلام» . 


وجاء في (روح المعاني) : «وقيل : إن المراد من الذي كانوا يستهزئون 
هو العذاب الذي كان الرسل يخوفونهم إياه» . 


وقدم الجار والمجرور (بالذين سخروا) على فاعل (حاق) وهو # تًا 
انوا ب س سهزء ورت € لأن المعنى يقتضي ذاك › فلا يصح أن يقال: (لقد 
استهزئ برسل من قبلك فحاق ما کانوا به یستهزئون بالذین سخروا منهم) 
أو هو ضعيف » لأن الضمير في (كانوا) عند ذاك لا يعود على مذكور 
متقدم ؛ ؛ لأنه لم يتقدم ا فإن الفعل مبني للمجهول › 
بخلاف قوله: # فاق بالا سوا ر منہم ما اوا پوه سروت 4 فإن 
الضمير في (كانوا) يعود على المتقدم وهو (الذين سخروا منهم) . 

وجاء في (تفسير أبي السعود): «وتقديمه على فاعله الذي هو قوله 
تعالى : (ما كانوا به) للمسارعة إلى بيان لحوق الشر بهم» " 

وبنى الفعل (استهزئ) للمجهول لأنه لا يتعلق غرض بذكر الفاعل »› 
فإن العقوبة تتعلق بالاستهزاء أيّا كان فاعله . إذ لو ذكر الفاعل لربما أفهم 
أن العقوبة إنما حصلت لأن الفاعل هم هؤلاء المذكورون » ولو كان 
غيرهم لم تكن العقوبة كذلك أو أنهم لم يعاقبوا. 

جاء في (نظم الدرر): «ولما كان المخوف نفس الاستهزاء لا كونه من 
)١(‏ تفسير أبي السعود ۳ / .۷٠۳‏ 


)۲( روح المعاني ۷ / °۲-. 
(۳) تفسير أبي السعود ۳ / .۷٠٤-۷٠۳‏ 
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# فل من ڙڪم بال والتهار ِن لرن بل عن ذڪر ربهر 
مُعرشوے ©4 

بعد أن ذکر استهزاء‌هم واستبعادهم لما وعدهم به رسوله مر سبحانه 
رسوله أن يسألهم مقرعًا لهم : من الذي يحميهم ويحفظهم من بأس الله 
وعذابه الذي يستحقونه على وجه الدوام في الليل والنهار › فهم 
مستحقون لذلك لولا رحمته بهم . وقد ألمح باسمه (الرحمن) أنه حفظهم 
من ذلك برحمته وهو سینزله بهم إذا اقتضت حكمته ذلك . 

وقدم الليل على النهار لأن الداهية به أعظم وأشد وقعًا فإنهم عند ذاك 
غافلون ولأآنهم غير متوقعين ولا منتظرين لشيء من ذلك بل تفجؤهم . 

ونحو ذلك قوله تعالی  :‏ أفأص آهل الفرئ آن أيهم اشا يتا وهم 
يود © أو من اَهَل الْمرئ آن يهم بأستا ص وهم يلعب 4 
[الآعراف : ٩۷‏ -۹۸] فقدم البيات وهو الليل على النهار . 

ونحوه قوله تعالی : فل ار لن آتنکم عابم بيا أو تار مَادَاسََعَجلٌ 
مه الْمجرمون# [يونس: .]٠١‏ 


2~ ر 


ا ھک رہ کر و ً کک کک ر 4 4 2 CR‏ 
وقوله: ٭ أتلھا آم نا للا أو نہارا فجَعلّتھا حَصِیدا کان لم تھے با لامس 4 


وفي ذلك تخويف أعظم وأشد. 
جاء في (البحر المحيط): «ثم أمره تعالى أن يسألهم من الذي 


(۱) نظم الدرر ۱۲ / ٤٤۳‏ . 


يحفظكم في أوقاتكم من باس الله › أي لا أحد يحفظكم منه. وهو 
استفهام تقریع وتوبیخ» . 

وجاء في (تفسير أبي السعود): «أي من بأسه الذي تستحقون نزوله 
ليلا أو نهارًا. 

وتقديم الليل لما أن الدواهي أكثر فيه وقوعًا وأشد وقعًا. 

وفي التعرض لعنوان الرحمانية إيذان بأن كالئهم ليس إلا رحمته 
العامة» ”". 

وجاء في (نظم الدرر): «ولما كان لا منعم بكلاية ولا غيرها سواه 
سبحانه ذكرهم بذلك بصفة الرحمة فقال: (من الرحمن) الذي لاأ نعمة 
بحراسة ولا غيرها إلا منه حتى أمنتم مكره ولو بقطع إحسانه» " . 

بهم عن ذز ڪر ربهر مَعّرضوب )ه 

فهم معرضون عن ذكر ربهم الذي أنعم عليهم وأحسن إليهم . وأضاف 
الضمير إليهم ليذكرهم بربوبيته لهم وإحسانه وتفضله عليهم . 

وقال: (معرضون) بالاسم للدلالة على دوام اللإعراض عن ذكره 
ا ر 

جاء في (تفسير أبي السعود): «وإيراد اسم الرب المضاف إلى 
ضمیرهم المنبی عن کونهم تحت ملکوته وتدبیره وتربیته تعالی من الدلالة 
على كونهم في الغاية القاصية من الضلالة والخي ما لا يخفى» “ . 


%# %# * 


."٠٤١ / ١ البحر المحيط‎ )١( 
.۷٠٤ تفسير أبى السعود"/‎ )۲( 
© شم لار‎ 

.۷٠١ / ٣ تفسير أبي السعود‎ )٤( 
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و > E‏ ت د e 4 ٤‏ 
و ےو ر 2 


هذا التعبير يحتمل معنيين كلاهما مراد : 

الأول : بل لهم آلهة تمنعم من أن ينالهم مكروه يقع عليهم من جهتنا؟ 

والآخر : ألهم آلهة غيرنا تمنعهم وتحفظهم؟ 

ثم استأنف فذكر أن هذه الآلهة لا تستطيع أن تنصر نفسها » وأنهم لا 
يصحبون منا بنصر ولا تأييد فكيف ينصرونهم » فهم أعجز من ذلك؛ 
فليس لهم القدرة في أنفسهم ونحن لا نعينهم فهم ليست لهم قيمة ولا 
مكانة 


جاء في (الكشاف) : «ثم أضرب عن ذلك بما في (أم) من معنى (بل) 
وقال: ار هة ا تمنعهم# من العذاب تتجاوز منعنا وحفظنا. 

ثم استأنف فبين أن ما ليس بقادر على نصر نفسه ومنعهاو لا بمصحوب 
من الله بالنصر والتأييد كيف يمنع غيره وينصره؟ E‏ 

وجاء في (البحر المحيط): «قيل: والمعنى ألهم آلهة تجعلهم في 
منعة وعز من أن ينالهم مكروه من جهتنا. 

[وقيل] آم لهم مانع من سوانا» 0 

وجاء في (روح المعاني) : «وقوله تعالی : لا رر ا 
ا ی کے ی و ید ا بر کے 


.۳۲۹ / ۲ الکشاف‎ )۱( 
EES 


ويدفعوا عنها ما ينزل بها ولا هم منا يصحبون بنصر أو بمن يدفع عنهم 
ذلك من جهتنا. فهم في غاية الحجز وغير معتنى بهم فكيف يتوهم فيهم ما 
يتوهم؟) ( 

وقال: # ولا هُم نَا حَبُوت ‏ فقدم (هم) أي ليسوا هم الذين 
يصحبون منا وإنما غيرهم هم الذين نعينهم ونكون معهم وننصرهم وهم 
المؤمنون بي وبرسولي کا قال سات و لَه مع أَلْموميِينَ 4 
[الأنفال: ]٠۹‏ 4# واعلموا أن أله مح مسفن [التوبة: ]۳١‏ . 


ر 


* ره | 2 0 ا ي 2 ر رو م 
وقال سبحانه: # إا لتنصر رسكتا واأزت ءامنوا في ألميو الدنيا ووم 


يفوم اسهد [غافر : .]٠١‏ 

وقدم (منا) على (يصحبون) أي لا يصحبون منا وإنما يصحبون من 
غيرنا وهم الذين يعبدونهم » فهم الذين ينصرونهم ويدفعون عنهم كما 
» 2 8 رەم 4 ° وۋ 2 ر کر ٦وہ‏ ٍ LS‏ 4 
قال تعالی : * وذو ن ذُونِ ألو ءَالِهة للم صروت €9 لا تيعون 


>< رد 22< پو 2 وو 


رهم وهم شم جند ترون € [یس : ]۷١ ۷٤‏ . 
وكما قال في قوم إبراهيم: ‏ قاو روه اضرا ءالهتکم ن ڪنم 
علي [الأنبیاء: .]٦۸‏ 
فهؤلاء عاجزون لا أحد يمنعهم من الله . 
فهم عاجزون وآلهتهم أعجز فما أضلهم وأخسرهم!! 
 #%‏ # # 


ر 2 کر 2 سک 7د >l 2 re‏ ص 
٭ بل معنا ھتؤلدے واباءهم حى طا علنهم الممر آفلا برو اتا تاق 
م 4 < 


الات تشش مان اغفا انم کے ©4 
أي نحن حفظناهم ومتعناهم هم وآباءهم وليست آلهتهم ولا أحد غيرنا 


.o/ ١١ روح المعاني‎ )۱( 
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فلا يغتروا بذلك ويظنوا أنهم سيبقون على حالتهم من التمتيع والطمأنينة . 
أفلا يرون آنا نأتي على دار الكفر وننقصها شيًا فشينًا ونمكن منهم 
المسلمين فيفتحون ديارهم؟ 

جاء في (الكشاف): «ثم قال: بل ما هم فيه من الحفظ والكلاءة إنما 
هو منا › لا من مانع يمنعهم من إهلاكنا. وما كلأناهم واباءهم الماضين 
إلا تمتيعًا لهم بالحياة الدنيا وإمهالاً كما متعنا غيرهم من الكفار وأمهلناهم 
حتى طال عليهم الأمد وامتدت بهم أيام الروح والطمأنينة فحسبوا أن لا 
يزالوا على ذلك لا يغلبون ولا ينزع عنهم ثوب أمنهم واستمتاعهم وذلك 
طمع فارغ. . . 

أفلا برقت آنا ننقص أرض الكفر ودار الحرب ونحذف أطرافها 
بتسليط المسلمين عليها وإظهارهم على أهلها وردها دار إسلام. . . وإن 
عساكرهم وسراياهم كانت تخزو أرض المشركين وتأتيها غالبة عليها 
ناقصة من أطرافها» . 

وقال : # بل مسَمَا» و« اأ و تمصا بإسناد ذلك إلى ضميره 
سبحانه ليدل على أن ذلك کله بإرادته وحوله وقوته ولیس بما جرت عليه 
الأحوال » وإنما هو بتسليطنا جيوش المسلمين عليهم. وكان الأصل أن 
يقال : (يأتي جيوش المسلمين فيغلبونهم) ولكنه أسند الإتيان إليه سبحانه 
لن ذلك بنصره وتأييده . 

جاء في (روح المعاني): «وكان الأصل : يأتي جيوش المسلمين › لكنه 
أسند الإتيان إليه عز وجل تعظيمًا لهم [أي تعظيمًا لجيوش المسلمين] 
وإشارة إلى أنه بقدرته تعالى ورضاه . وفيه تعظيم للجهاد والمجاهدين» . 


.۳۲۹ / ۲ الکشاف‎ )۱( 
.or / ١١ روح المعاني‎ (U 


11۰ ع د لنم ا بیان ج ازغ 


i4 


تقول: لقد قال في الرعد: # وم برا ئا تأ الأرض تَا 4 


[الرعد: .]٤١‏ 
فقال : (ولم) بإدخال (لم) على الفعل . 
ومن المعلوم أن (لم) تقلب زمن المضارع إلى المضي . 
في حين قال في آية الأنبياء : « أفلايَرَمّت) بإدخال (لا) على الفعل 
المضارع . 


و(لا) الداخلة على المضارع تصرفه إلى الاستقبال غالبًا وقد تكون 
للحال. 

فكان السؤال عن الرؤية في الرعد في الماضي . 

وما في الأنبياء فالسؤال عن الرؤية في الحال والاستقبال » فلم ذاك؟ 

والجواب أنه قال بعد آية الرعد: وقد مک أل ِن لهم قله لكر 


وهذا إخبار عن ماض » فذكر ما فعله ربنا بهم » فناسب إدخال (لم) 
التن تفي المشي. 

في حين قال في الأنبياء: «فل إلا آرم يلوي € وهذا إنذار 
CL LS E‏ 

وقال: # ولين سنه نمَحَة شن داب ریک لبقو وات إا ڪت 


تذكير لهم بما يحصل لهم في الحال والاستقبال. والله أعلم . 


% %# %* 
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ج > د 


ل فل تما آذ رڪم بال ونی و مع ال لدم ذا ادروت @4 
ن ا بالإنذار المدعوين إلى الإسلام بالصم. فهو بدل أن 


>L‏ د 


يقول: (وهؤلاء لا يسمعون الإنذار ولا يلتفتون إليه) قال: ولا يسع 
ال آلدعاء فهم أشبه بالصم فلا ينفع معهم إنذار. 

وذكر نفي السمع لأن الإنذار مما يسمع. جاء في (الكشاف): «فإن 
قلت : الصم لا يسمعون دعاء المبشر كما لا يسمعون دعاء المنذر› 
فکیف قیل : # إذامايندروت#؟ 

قلت : اللام في (الصم) إشارة إلى هؤلاء المنذرين كائنة للعهد 
لال 

والأصل: ولا يسمعون إذا ما ينذرون. فوضع الظاهر موضع المضمر 
للدلالة على تصامّهم وسذهم أسماعهم إذا آنذروا. أي هم على هذه 
الصفة من الجراءة والجسارة على التصام من آيات الإنذار» . 

وجاء فى (البحر المحيط): «ولما كان الوحى من المسموعات كان 
ذکز الضب تاا ۰ 

والصم هم المنذرون » ف (أل) فيه للعهد» . 

قال 9وا ممم لص الدع 4 ولم يقل: (ولا يسمع الصم 
الكلام) لأن الدعاء يكون عادة برفع الصوت . فإن هؤلاء حتی لو رفع 
الصوت لا يسمعونه للدلالة على شدة تصامّهم . 

جاء فى (تفسير أبى السعود): «كما أن إيثار الدعاء الذي هو عبارة عن 
الصوت والنداء على الكلام لذلك فإن الإنذار عادة يكون بأصوات عالية 


(۱) الکشاف ۲ / ۳۲۹. 
9 اا 


مكررة مقارنة لهيئات دالة عليه» ". 

وقال: (إذا ما ينذرون) بالفعل المضارع » ولم يقل: (إذا ما أنذروا) 
أي ولو تكرر دعاؤهم وإنذارهم . 

جاء ب (ما) الزائدة المؤكدة للدلالة على أنهم لا يسمعون ولو بولغ في 
إنذارهم ورفع الصوت بذلك وتكرر . 

ففي التعبير أكثر من دلالة على شدة تصامهم »› منها : 

أنه وصفهم بالصمم . 

وأنه ذكر الدعاء وهو رفع الصوت . 

وجاء ب (إذا) الدالة على تحقق الإنذار ولم يأت ب (إن). 

وجاء ب (ما) الزائدة المؤكدة. 

وجاء بالفعل المضارع الدال على تكرر الإنذار. 

تقول: لقد قال في النمل  :‏ إِئك لا شيع امَو ا عا 

u 

ونحوه قال في الروم ٥۲‏ . 

فختم الآيتين بقوله: إا ولوا مَك 4 » في حين ختم آية الأنبياء 
بقوله : # إذامایندروت) . 

فلم الاختلاف بين الخاتمتين؟ 

فنقول : أما خاتمة آية الأنبياء فظاهرة المناسبة لأول الأية وهو قوله: 
لتا نزڪ بالوى فكلاهما في الإنذار . 

وأما آیتا النمل والروم فقد قال في أولهما: ل إتك لا شيع ۾ لمو » 


4 


و م 
لص الدّعَاء دا 


.۷٠٦ / ٣ تفسير أبي السعود‎ )١( 
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والموت إدبار عن الحياة » فناسب ذكر الإدبار في قوله  :‏ إا ووأ مدت 
قوله : « بك لاشيم لو4 . 

فكلاهما مدبر » أحدهما مدبر عن الحياة » والآخر مدبر عن السماع 
فهم بمنزلة الأموات . 

# %# FF 
وين سنه َة من عاب ريك يك ليقو بویا إ‎ 

کے ` 

اون أصابهم أدنى شيء مما أنذروا به في قوله: # قل اد 
ا و او ار ااا 

وفي التعبير عدة مبالغات » منها : 

التعبير بالمس في قوله: ‏ وين مَسَنَهُر 4 » والمس دون النفوذ » أي 
ولئن أصابهم آدنى شيء. 

والتعبير بالنفح وما فيه من لفظ القلة والنزارة » فإن أصل النفح هبوب 
رائحة الشيء أو العطاء اليسير. 

وبناء المرة في قوله: (نفحة) أي نفحة واحدة يسيرة من رائحة العذاب 
لنادوا بالویل وقالوا: (يا ویلنا) . 

وإقرارهم بالظلم واتصافهم به على جهة الثبوت . 

وأكد ذلك بالقسم في قوله: (ولئن) » والجواب في: (ليقولن) 
وتوكيده بالنون الثقيلة » والتوكيد ب (إن) في قوله: (إنا كنا) » والإقرار 
بالظلم على جهة الثبوت بالصيغة الاسمية. 

وأقاف الات إلى ارب مانا إلى كاف لاط لأ هو الذئ 
أنذرهم بالوحي من ربه. 


جاء في (الكشاف) «# ولّين مَسَسَهُم 4 من هذا الذي ينذرون به أدنى 
شىء لأذعنوا ودلا وأقروا بأنهم ظلموا انقسهم حن تصاموا وأعرضوا: 

وفي المس والنفحة ثلاث مبالغات » لأن النفح في معنى القلة 
افر اة تفه عة :وة ¢ ولاء ال 

وجاء في (روح المعاني) : «ذكر المس وهو دون النفوذ ويکفي في 
تحققه إیصال ما. 

وما في النفح من معنى النزارة فإن أصله هبوب رائحة الشيء. . . 
نفحه بعطية : رضخه وأعطاه يسيراً. 

وبناء المرة وهي لأقل ما ينطلق عليه الاسم . 

وجعل السكاكي التنكير رابعتها لما يفيده من التحقير» ‏ . 


# #*# #* 


ا 


ے ےم ص ,^ ر ت ر ھج ي 2و رڪ > 
وضع ارين الفط لوم اقيم فلا ثظ لم نفس شیا ون ڪات يقال 
ر a‏ ج چکرے قا صے ے ۵ 
کمن رل ایتا بھا وگن با یی ©4 


لما ذكر إقرار المنذرين بالظلم على وجه الثبوت في الأية السابقة 
بقولهم : # إّّ کت یی( ذکر ربنا أنه عنده لا تظلم نفس شينًا مهما 
قل » وأن أعمال العباد إنما توزن بميزان هو العدل بعينه فقال : 

« وع لمرن سط لوم ألْقيدمٍَ 4 فوصف الموازين بالمصدر وهو 
القسط » أي هي العدل بعينه. ومن المعلوم أن الوصف بالمصدر يفيد 
المبالخة في الاتصاف بالشيء. 


(۱) الکشاف ۲ / ۳۳١-۳۲۹‏ . وانظر البحر المحيط .۳١١ / ٦‏ 
(۲) روح المعاني ۱۷ / ٥٤‏ . 
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وجيء بالموازين على صيغة الجمع إما لكثرة من توزن أعمالهم أو 
دة الخزرزونات وتو عها , 

وقوله: (ليوم القيامة) قيل : أي في يوم القيامة » أو عند يوم القيامة › 
ويحتمل أن يكون للتعليل » أي لأجل يوم القيامة” . 

كر الف ل جع الفرن: 

و(شیئًا) یحتمل أن یکون معناه شيئًا من الأشیاء فیکون مفعولا به » 
کما یحتمل أن یکون: شيئًا من الظلم فیکون مفعولاً مطلقا لدلالته على 
المصدر. 

وكلا المعنيين مراد. 
المعنى. ولو قال: (شيئًا من الظلم) لتخصص المعنى بشيء واحد› 

جاءِ فی (الکشاف): «(وصفت الموازين بالقسط » وهو العدل » 
مبالغة » كأنها فى أنفسها قسط » أو على حذف المضاف » أي ذوات 
القسط . 

واللام في : (ليوم القيامة) مثلها في قولك : (جئته لخمس خلون من 
الشهر). . 


:1( انظر التفسیر الکبیر للرازي › المجلد ۸ / ٠٤١۹‏ » نظم الدرر ٤۲۸ / ٠۲‏ . 
۲( انظر مخني اللبيب (اللام) ۱ / ۲١٣١‏ »> الکشاف ۲ / ۳۳١‏ . البحر المحيط 
1/٦‏ 


چ لھ رو( ییاچ در 


وقيل: لأهل يوم القيامة » أي لأجلهم» . 

وجاء في (تفسير أبي السعود): «(فلا تظلم نفس) من النفوس (شيدًا) 
حقا من حقوقها أو شيًا من الظلم. . . والفاء لترتيب انتفاء الظلم على 
وضع الموازين» . 

وین کات ينال حت من خردل يسا بها 
أي وإن كان الشيء أو العمل مقدار حبة من خردل أتينا به . 

«(ومثقال الشىء میزانه فی مثله . ومثقال ذرة آي وز ذرة) 8 ¢ 
ومثقال حبة أي وزن حبة. 

وأنث ضمير المثقال فى قوله: (أتينا بها) لأنه أضيف إلى مؤنث وهو 
الحبة كقولهم: (ذهبت بعض أصابعه) ٠“‏ وقوله: (كما شرقت صدر 
القناة من الدم) » وقوله: (تواضعت سور المدينة) في قول الشاعر : 
لما أتى خبر الزبير تواضعت سور المدينة والجبال الخشع 


والعدول من التذكير إلى التأنيث في قوله : ايسا بهاً) على كثرته 
فى اللغة فى نحو هذا فيه معنى أطيف . 


رر رح و < وو ے 


ذلك أنه قال  :‏ فلائظلم ض سا 4 والشیء- كما ذكرنا -يحتمل أن 
يكون معناه العمل أو الظلم أو شيئًا من الأشياء. وهذا الشيء قد يكون 
حبة من خردل أو مقدار الحبة فأعاد الضمير بالتآنيث ليشمل المعنيين : 
المصدر وحبة الخردل ومقدار ذلك . 


(۱) الکشاف ۲ / ۳٠١‏ وانظر البحر المحيط .٠١ / ٦‏ 

(۲) تفسير أبي السعود ۳ / .۷١۷‏ 

(۳) لسان العرب (ثقل) › المصباح المنير (ثقل) › تاج العروس (ثقل). 
)٤(‏ انظر الکشاف ۲ / .٣١‏ 
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وهذا من لطيف الدلالة. 
$ تی با کسہیں ٭ 
«فيه توعد وهو إشارة إلى ضبط أعمالهم من الحساب »› وهو العد 
ا ا 
افا أ ایوا ت وور ان کن ا 
#+ لے ې 
# وقد ایتا موی وهرون الفرقان وخا ووا لتقت © الذي 
عسوت رھم الیب وهم بى ساعد سوت ©4 
 %*‏ *%* % 
ولقد ءاتیساموسی وهترون لمرن وي ودک الم ©4 


لما ذكر الإنذار بالوحی قبل هذه E EE, e‏ 
بالوسّی ‏ والوحي هو القرآن ناسب ذکر ما آتی موسی وهارون وهو ما 
ذكره فى الأية . 

وقد بدأ بقصة موسى وهارون وذكر ما آتاهما من الفرقان والذكر 
a‏ 
انه أنزل على المذكورين من الأنبياء ذ فى السورة كتابًا أو ذكرًا» فناسب 
الو و ا و 

وجاء في (التحرير والتنوير) آنه : «ابتدی بذکر موسی وأخيه م 
قومهما لأن أخبار ذلك مسطورة في كتاب موجود عند أهله يعرفهم 
الت 


(۱) البحر المحيط ٦‏ / ۷ 
(۲) التحریر والتنویر ۱۷ / ۸۸. 


ت 


إن التعبير في الآية يحتمل أكثر من دلالة : 

فالفرقان يحتمل أن يكون التوراة » ويحتمل أن يكون الآيات الدالة 
على صدقه من المعجزات . 

والضياء يحتمل أن يكون المقصود به التوراة أيصًاء فإنها ضياء. وهى 
ذكر للمتقين وموعظة . وقيل : هي شرف لهم لأن من معاني الذكر الشرف . 
# ودا ءات تتامو می آل ککب ورا مک بنذو 4 [البقرة: .[or‏ 

es‏ ا ا فل من اَل ألْكََبَ 


۰ 8 


i TT 
ال ناف کا الست الد اسنا لدت هادا‎ 
.]٤٤ [المائدة:‎ 

ذلك «أن النور أعم من الضياء > والضياء حالة من حالات النور » 

وقد ذكر في آية الأنبياء أنه : 3 تھے © این تو َم بای 
وم ت السام فقوت © 4 › وهم أخص ممن ذکر في الايتين 
الأخريين. فقد قال في آية المائدة: ل کم با الوت ألَذِينَ 0 
هاوأ أي لليهود » والمتقون أخص من اليهود وهم جزء منهم 

وقال في آية الأنعام : ٭ نکب الَذِی جا E‏ 
فجعله للناس. وهم أعم من المتقين المذكورين في آية الأنبياء. والمتقون 


فجعل النور الذي هم أعم من الضياء للذين هم أعم » وهم اليهود 
والناس. وجعل الضياء الذي هو أخص للذين هم أخص › وهم المتقون 
الذين يخشون ربهم وهم من الساعة مشفقون . 

فناسب العموم العموم » والخصوص الخصوص . 

من ناحية أخرى أن الضياء إنما هو الساطع من النور أو هو التام 
منه"" . وإن المتقين إنما هم جماعة ساطعة من بين عموم المؤمنين أو 
الناس وحالهم أتم وأكمل . 

فناسب بين سطوع المتقين وسطوع النور وهو الضياء . 

فالمتقون من بين عموم المؤمنين كالضياء من النور» . 

جاء في (الكشاف): «أي آتيناهما الفرقان وهو التوراة وآتينا به ضياء 
وذكرًا للمتقين . 

والمعنى: أنه في نفسه ضياء وذكر. أو آتيناهما بما فيه من الشرائع 
والمواعظ ضياء وذكرًا. . . والذكر: الموعظة » أو ذكر ما يحتاجون إليه 
في دينهم ومصالحهم » أو الشرف» ‏ . 

وجاء في (البحر المحيط): «وقالت فرقة: الفرقان ما رزقه الله من 
نصره وظهور حجته وغير ذلك مما فرق بين مره وأمر فرعون . 

والضياء : التوراة » والذكر: التذكرة والموعظة. . . 

والعطف بالواو يؤذن بالتغاير» “. 


(۱) انظر تفسیر الرازي ٦‏ / ۲۰۹. 

() أسئلة بيانية في القرآن الکریم ۱ / ۲١٠-۲۰۰‏ . 
(۳) الکشاف ۲ / .۳۳١‏ 

.۳١۷ / ١ البحر المحيط‎ )٤١ 


وجاء في (روح المعاني): «والمراد بالفرقان التوراة » وكذا بالضياء 
والذكر. والعطف كما قوله: 
إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيية في المزدحم 

ونقل الطيبي أنه أدخل الواو على (ضياء) وإن كان صفة في المعنى 
دون اللفظ كما يدخل على الصفة التي هي صفة لفظاً. . . 

وقال سيبويه : إذا قلت : (مررت بزيد وصاحبك) جاز » وإذا قلت : 
(مررت بزيد فصاحبك) بالفاء لم یجز» ”. 


%# # 


% آل کوت رھم باَب وم ت ر التاعة شَفّوت €9 

ذكر من صفات المتقين خشية ربهم بالغيب واللإشفاق من الساعة. 

e کک‎ al e 
. «۸ ا ا‎ 

والاشفاف دة الخرف" 

لقد ذكر آنهم يخشون ربهم بالغيب » وقیل : إن قوله : (بالغيب) يعني 
آنهم یخافونه ولم يروه » وقیل: إنهم یخافونه من حیث لا يراهم اغ 
وذلك عند مغيب الإنسان عن عيون البشر » أي في الخلوة” . 


.oV | ١١ روح المعاني‎ )١( 
مفردات الراغب (خشى).‎ )۲( 
.۳١۷ / ٦ البحر المحيط‎ )۳( 
.١١۷ / 1 البحر المحيط‎ )6( 
.٠۲١ / ۷ البحر المحيط‎ )٥( 
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وقد ذکر هنا انهم یخشون ربهم بالغیب > فقيد الخشية بالغيب . 


وأطلق الخشية في أكثر من موطن وذلك نحو قوله : # وضتوت ر 
[الرعد: .]۲١‏ 

وقد فصلنا القول في التقييد والإطلاق في هذا التعبير في قوله تعالى 
في سورة يس : تما ذد مس ابع الد ڪر PEO ES‏ 
فلا نعيد القول فيه . 

وقال: # عسوت رهم # بذكر الرب المضاف إلى ضميرهم ؛ لأن 
الرب هو المربي والهادي والمعلم » وأن الفرقان والضياء إنما هما 
للهداية فناسب ذكر الرب . 

وقال: # ألَرينَ سوبت َم 4 بالفعل المضارع الدال على التجدد » 
فإن الفعل المضارع قد يدل على الاستمرار والتجدد نحو قوله سبحانه : 
# رب ای خی ویْمی ٹ4 [البقرة: ]۲١۸‏ » وقوله : # واه يقبط وط 4 
[البقرة: ]٥‏ وقولەه # کک تون ا توق امک من کا وع آنغزک 


ص 2 ر 


ك عل 


علا 
ي 4 لے 2ے م وذ ے 3 


ت 


2 س ت 
ع ےر سم ت 
A24‏ ا ا ر 


وترزق من اء َر سکاب 4 [ال عمران :1- [Vv‏ 
N‏ 
وذكر اتصافهم بالإشفاق من الساعة بالصيغة الاسمية الدالة على 
الثبات » ذلك أنها ساعة الحساب على الأعمال »> وهم يخافون على 


. انظر كتابنا (على طريق التفسير البياني - ج ۲) تفسير سورة يس‎ )١( 
. انظر (معاني النحو -ج ۳) -زمن الفعل المضارع‎ )۲( 


" پ کرو ی انح 


الدوام مما عملوه: ما مضى منه » وما هم فيه من العمل »› وما سيعملونه 
في المستقبل » فجاء بها بالصيغة الاسمية الدالة على الدوام والثبات ؛ 
ذلك لأنها متعلقة بحياة الإنسان كلها الماضية والحالية والمستقبلية . 

جاء فى (البحر المحيط): «وتكون الصلة الأولى مشعرة بالتجدد دائمًا 
کاتھا جالتھ فما بتعا بالدتا؛ 

والصلة الثانية من مبتداً ومخبر عنه بالاسم المشعر بثبوت الوصف 
كأنها حالتهم فيما يتعلق بالآخرة» . 

وجاء فى (تفسير أبى السعود): «وإيثار الجملة الاسمية للدلالة على 
ا E‏ 


2 
ت 


وقدم الساعة على العامل في قوله: ‏ وهم ّى ألسَاعَةٍ مسَفِقوت ‏ لأنه 
ذكر المتقين وهم الذين يحذرون ويتحفظون في أعمالهم لئلا يصيبهم منها 
سوء في الأخرة. وإنما ذلك يحصل في الساعة فقدمها. 

ثم إن الكلام على الساعة تردد في السورة في أكثر من موضع : 

فقد ابتدأت السورة باقتراب الحساب للناس وذلك قوله: أرب 
لتاس جسابهم 4 . 


: 2 رصح صخر و 2 ل ر 
وختمت بذلك وذلك قوله: # واقترب الوعد الْحقٌ فإذا هى شخصة 


متا ےہ سر U‏ 
صر الزن كفروا . . . € [الأنبیاء: ۹۷ .]٠١٤-‏ 
تقدم الآية الكلام على الساعة وذلك قوله : « وبع الموزين الَِسَطَ لو 
وتقدم الاية م على ودلك فوله . و ونضع المورن الوسط رور 


OSG BRITT A 2‏ 
اقيم فلا لظلم نفس شيعا @4. 
فاس ذلك ا 


(۱) البحر المحيط ٦‏ / ۷ 
(۲) تفسير أبي السعود .۷٠۸ / ٣‏ 


جاء في (تفسير أبي السعود) أن «تقديم الجار لمراعاة الفواصل 
وتخصيص إشفاقهم منها بالذكر بعد وصفهم بالخشية على الإطلاق 
الت ا E‏ 

# F#  F¥% 

ےہ وو ور ر ۶ 4> 44 

۾ وهنا کر شبارك ارات آفانع لم سکرو 4)9 

إن هذه الأية مناسبة لما ذكر قبلها من إيتاء موسى وهارون الفرقان 

وأشار بقوله: « وها دَكر مارك » إلى القرآن » أي هذا كتاب كثير 
البركة غزير النفع والخير. 

والإشارة إلى الذكر هنا مناسبة لما ذكره من الذكر فى الأية السابقة . 

جاء فى (تفسير أبى السعود): «(ذكر). . . وصف بالوصف الأخير 
للتوراة لمناسبة المقام وموافقة لما مر في صدر السورة الكريمة» ". 

ووصف الذكر بأنه مبارك وقدم الوصف بذلك على الإنزال. 

قد تقول: لقد قال في سورة الأنعام  :‏ ودا كتك أنرلته مارك مَصَدَقّ 
OEE‏ 

فقال في الأنعام : # وهدًا كب . 

کک و 


وقال ههنا: * وهذاذكر # . 


(۱) تفسیر ابی السعود ۳ / .۷١۸‏ 
(۲) تفسیر أبی السعود .۷١۸ / ٣‏ 


۱۲٤‏ چ عم انیا یا آلج ن آلا 


وقدم الإنزال على وصفه بأنه مبارك في الأنعام فقال : ودا کب 
أنرلته مارك . 

وقدم الوصف بالبركة على الإنزال في آية الأنبياء. 

فلم ذاك؟ 

فنقول: إن كل تعبير مناسب للموطن الذي ورد فيه 

فقد قال قبل آية الأنعام : # وماقدروا الله حى ودرو 


ا ے 


ولذ قا 
من شیر فل من اَل اکب آلَذِی جاء بے موسی ورا ودی لاس © . 


چ 


فقد ذکر قول القائلین : * ما رل اله عل رمن ٍَ4 فأنكروا الإنزال 


ک 
۶ 


أصلا. 

ثم قال : فلم مال اکب آل زی جاءٌ باو مو سی دورا وی هکی لتاس . 

فقدم الإإنزال على كونه مارکا لأنه هو مدار الإنكار والاهتمام فقال : 
* وها كب أنرله مبارك4 . ولما كان الله قد أنزله فهو مبارك ولا شك . 

ولما ذكر الكتاب في الآية فقال : « فل منْأَرَلٌ لكب ناسب أن يقول 
في الآية بعدها : « ودا كتك أله مارك . 

فناسب ذكر الكتاب في آية الأنعام سياقه » وناسب ذكر (الذكر) في 
الأنبياء سياقه . وناسب تقديم الإنزال على كونه مباركا في آية الأنعام . 

ولما لم يذكر الإنكار للإنزال في آية الأنبياء قدم عليه ذكر الوصف 
بالبركة. 

ثم قال : # أفأنع م مكرود استفهام إنكار وتوبيخ للمشركين. 

وقدم الجار والمجرور (له) على الخبر (منكرون) لأن الكلام عليه 


)۱( انظر البحر المحيط ٦‏ / ۷ 


سورة الأنبياء E‏ 0 


جاء في (البحر المحيط): «لما ذكر وقرر أن إنكار من أنكر أن يكون 
الله آنزل على البشر شيا وحاجهم بما لا يقدرون على إنكاره أخبر أن هذا 
الكتاب الذي أنزل على الرسول مبارك كثير النفع والفائدة. 

ولما كان الإنكار إنما وقع على الإنزال فقالوا: (ما آنزل الله) وقيل : 
فل من اَل َنْب کان تقدیم وصفه بالانزال آکد من وصفه بکونه 
ماركا ولان ما أل اه الى فهو مارك فطعا > فضارت الصفة بكر نة 
مارا اا ف و اا فا 


¢ 
وو ور ر رو 


فأما قوله : * وهنذا دٍكرمبارك أَرَلَنَّه فلم يرد في معرض إنكار أن ينزل 
الله شیبًا بل جاء عقب قوله تعالی : * ولقد ءاییشا موس وهدرون ألْهْرَق 
وضياء وذ لمق ذكر أن الذي آتاه الرسول هو ذكر مبارك. 

ولما کان الاإنزال يتجدد عبر بالو صف الذي هو فعل » ولما کان وصفه 


بالبركة وصفا لا يفارق عبر بالاسم الدال على الثبوت» . 


ن 


. ٠۷۹ / ٤ البحر المحیط‎ )١( 


قصة سیدنا إبر اهیم 


و 
2 3>3 


ینا لإ ج ن کنل وک ید عرو ©6 ذ6 لاي داريو 
لمال آل ر نوہ © کاو ودا ءابا ھا عرریت قا َد 
کر ار واا مم فی صل مين €3 قاو أجنتا الي أت من اللعرو 9© 
قال بل ر ی ایی ای کے ا E‏ 
الہ کڪ يدد اصن بد ن و میرن 9 َه ددا إا ڪيا هم 
له تجوت © امن مر ما المي إن لن الیب © فالا 
سنا ب مم يقال ل اه 9© الوا اوا پو ع ن 

ہدوت € قالوا ءات ایتا برهم €9 قال بل عم 
ڪ مم تاکر لن ڪاو نوت 9© نعو إل آشسه قارا 


را م ر 


@ 


دد ٤ے‏ ٍ ھ6 le‏ ی کد حم ر کار 
ای © 0 تكسو عل رموسهم لقَد علمت ما هتؤلاء 

م ی < ر 2 

ll‏ 9 ال SS‏ ولا 


م چ > 3 


3 © د َه ی ۶ Ta‏ ۴ کے ۔ 
کہ © أي لک ولا عدوت ن دونو او آنل مارت 9© 6 | حرقوه 


NZ A E aS رص و ر رر‎ 

راشا الک کم رزیت €9 قا کار کون برا وسا عل ویم 9 

I‏ @ ایک rE‏ م ر 

ادوا یو کیا مهم لحرت © | يته ولوطًا إل الارض الت برك 
لإا ووه > کے < 4 ر ا ٍ 


ا ر ر ا و و کا لیت ©4 

ورد هذا الجانب من قصة إبراهيم - أي محاجْة إبراهيم لأبيه وقومه 
ودعوته لهم - في سورة الأنعام ومريم والأنبياء والشعراء والعنكبوت 
والصافات والزخرف » غير أنها لم تتکرر » بل ورد في کل موضع 


کچ وای سدس ۰ 


ما يناسب السياق وما يراد آن يسلط عليه من الضوء. 


ففي سورة الأنعام وهو أول موضع ورد فيه هذا الجانب كان الكلام مع 
أبيه متعجبًا مع اللإنكار من أن يتخذ أصنامًا آلهة . قال تعالى : # #هوَإذْقَالً 


a" ص2‎ 


sf. E & 3‏ 2 سے ر ر و 
هيم ايه ارد تخد اص اما اله إن أرنك ووماك ف سكل مين ©4 . 


کم 


وهو أول موضع ذکر اسم أبیه (آزر) ولم یکرره في موضع آخر › 
فاكتفى بذكره في الموضع الأول . 

ان اللاب ا ود وا ا و 
(أتتخذون) فكان الحديث مع الأب . 

ثم قال: ۾ لي ارك وَقَوْمَك ف صل مَبِينِ ) أي هذا ما يراه هو » ولم 
يذكر آنه جاءه بذلك وحي أو علم. فهو لم يقل له: (إنك وقومك في 
ضلال مبین) بل قال إن هذا ما يراه . 

ثم ذكرت القصة كيف اهتدى إلى ربه بالنظر في ملكوت السماوات 
والأرض» إذ رأى كوكبًا فقال : هذا ربي» حتى إذا أفل قال: لا أحب الافلين . 

ثم رى القمر » فقال: هذا ربي » حتى إذا أفل قال لئن لم يهدني ربي 
لأكونن من القوم الضالين . 

ثم رأى الشمس فقال هذا ربي هذا أكبر » فلما فلت تبراً من شرك قومه 
وخاطب قومه معلا براءته من شركهم وإيمانه بمن فطر السماوات والأرض. 

وحاجه قومه في ذلك فذكر لهم إيمانه بالل وأنه لا یخاف معبوداتهم 
التي يشرکونها بالله (الایات .)۸١-۷٤‏ 

وأما في سورة مريم فالقصة تبين أمرًا آخر » إذ سأل أباه أنه لم يعبد 
ما لا یسمع ولا يبصر ولا يغني عنه شیغا؟ 

ثم ذكر أنه قد جاءه من العلم ما لم يأته. 


وهذه مرحلة غير الحالة الأولى . 

فما ذكره في الأنعام أنه يراه وقومه في ضلال مبين » أي هذا ما يراه. 

أما في مریم فإنه ذكر لأبيه أنه قد جاءه من العلم ما لم يته » ونه طلب 
منه أن يتبعه ليهديه الصراط السوي 

وهذا مالم يذكره في الأنعام . 

فكأن هذه مرحلة تتلو المرحلة الأولى قبلها. 

ثم إن موقف أبیه منه قد تغير الآن › فإن أباه هدده بالرجم إن 
وقد أكد ذلك بالقسم: ی ر ا 

مو قف إبراهيم في غاية الدب وتمنى ي الهداية لاأبيه قاتلا 
قال عك افر اك رن {O‏ . 

کما إن موقفه مع قومه قد اختلف . 

Gy 

أما في هذه السورة سورة مريم فقد ذكر أنه سيعتز لهم وما يدعون من 
دون الله . وقد اعتزلهم فعلاء فقد قال لقومه : وو E‏ 
ون آنه وأدعوأ ري عَسَىَ ألا كەب بد عاو ری شا €9 

NT NE‏ فما اعم 
وما یع دو من دون الله وهبتنا ل E E E‏ نانسا سا4 . 

فما ورد في سورة مريم كأنه استكمال لما ورد في الأنعام. وهو الحالة 
الطبيعية في مواقف الحياة . 

وهذا ما ورد من القصة في سورة مريم : 

ل ودک فی آلککی رھ نَم کان صِدِما تَا € د ا لای کات لم تب ما کک 


پ مو تیا اجرخ 


e TT‏ جاءّن م الول مالم يأك 
ر ع 2 4 


ا E‏ 
میا 9 ا َا سق دات ین اکت قتکو للش طن 
َرَعِبُ أت ناله ابره ت و 6 


رم ے ر > ٍ2 ا س عا ا ا ا 


عك ساسحفر لكر اد نم کات بی حَفِیا 9ا 9 وافاز لک وماندعورت من دون 


نار 
َه Cll‏ 


َه ودعو ری سی أل ا وذ n‏ ما موو e‏ 
اوا ی و ا اا 

oS 

فإن الموقف قد اختلف » فالمحاجة قد اختلفت فى الشدة » وإن 
العاقبة قد اختلفت . 

فالخطاب كان للأب في سورتي الأنعام ومريم . وأما في هذه السورة 
فكان الخطاب عامًا لأبيه وقومه: 3 ذال لايد وَفَرَمِهِ بے ما هلو آلتماٹیل ای 
اسر ها عكنون) . 

ولم يذكروا أمرًا في الإجابة عن هذا السؤال سوى أنهم وجدوا آباءهم 
لها عابدين . 

فقال لهم : قال قد کر سر اؤ گم فی كل سين 4 فأخبرهم 
نهم كانوا هم وآباؤهم في ضلال مبين. ولم يقل كما قال في الأنعام: 
لفح أردك وقَومك ف صكلٍ مين أي هذا ما يراه . 

وإنما هو الآن قرر ذلك بعد ما جاءه العلم من ربه. 

ثم إ a a a ek‏ . أما الآن في سورة 
الأنبياء فإنهم بعد ما ذكروا أنهم وجدوا آبا عابدین قال َد 
ا ۰ کروا آنھم وجدوا آباءهم لها عابدین قال لهم: # 
ترا و وذکر آباءهم وقرر ذلك 


سورة الأنبياء - قصة سيدنا إبراهيم 4 1۳۱ 


ثم كان عاقبة ذلك أن حطم الأصنام فجعلها جذاذًا إا 
وقرروا إحراقه فلم يفلحوا. 

وأما في سورة الشعراء فذكر شينًا آخر من قصة سيدنا إبراهيم مع أبيه 
وقومه » وهو المناقشة والحوار في أمر الأصنام وماذا تستطيع أن تفعله 
لهم . 

وذکر هو ربه وما يفعله له . 

فقد قال لأبیه وقومه سائلا لهم  :‏ مانَعَبدونَ 

فأجابوه قائلين : نعبد أصنامًا فنظل لها عاكفين . 

فسألهم قائلاً: هل يسمعونكم إذ تدعون » أو ينفعونكم أو يضرون؟ 

فلم يقولوا له: نعم هم كذلك » وإنما قالوا: # بل وجدنا ءابانا كلك 


E 3> 


يفعلون& . 


ا قال آفے یشم تا 
کک © ار واباؤڪم الامو © کم عدو ل رلا ري 


yy‏ ری حق فهر بی )زی 

شر شى نن 5 مث فهو مفب 9 E AE‏ ر ین 
ری طح أن بور لي حيتي بم اليب @4. 

وانتهى الأمر عند هذا الحد ولم يتعد المحاجّة والمحاورة. 

ثم انتهت القة الد عا فة ولاية فالا رت مل ا 
واف اموت 9 وجل لي سا دق ف الخ ا وَل من وة َة 
ایر اغف لِم کنن اسا @ م شرن م نعو © بم دنع ما 
ابو لمن اق له ملي سر 4 . 


۱۳۲ چ ع نمیا یا ج ارغ 


فأنت تری أنه نفذ ما وعد أباه في سورة مریم آنه سیستغفر له ربه حین 
قال : سام ليك سأتغير أك ر )€ فقد دعا ربه هنا في الشعراء 
بالمغفرة لأبيه قائلا: # وَأَعَةّ عفر لدنم کانمن الصالْن تنفيدا لما وعد » كما 
قال تعالی : # ونا کاک اناد اه اة اع عة ها 
ياه [التوبة: .]١١١‏ 

وأما ما ورد فى العنكبوت فكأنه استكمال للحديث والمحاورة لما فى 
oT‏ ۰ 

إذ بعد أن ذكر لهم ما يفعله ربه له من الخير في الشعراء دعاهم في 
العنكبوت إلى أن يعبدوا الله ويتقوه ليصيبهم من النعم ما هو خير لهم . 

فإنه في الشعراء لم يدعهم إلى عبادة الله وإنما لم يتعد الأمر الحوار 
والحجاج » فلما تبين لهم ضعف حجتهم وأن آلهتهم لا تنفعهم شيئًا 
دعاهم إلى عبادة الله . 

فذكر ما يفعله ربه له من النعم في الشعراء. 

وذكر في العنكبوت آنهم إن هم عبدوه واتقوه أفاض عليهم بالخير 


عا 
> > ر رر و 2 35 4 شش 
د قال لوه عدوا آله وقوه لڪ حير لک ن ڪ نر 
SS 3>‏ پک وو م چے 2 کر دور ررر 
کرت © تن تعبدوت من دون اہ ارا ونارت إفکا ی > اَن بدو 
“E 2.‏ ر یک 2> 2 ژر 
من دون | لا یلکوت لک رذقا اغوا عند اه الرذف وأعبدوه وذ وأ لِك 


جنرت © ون کڏوا قد ڪَدب ام ن یکم وما عل السو إلا اكع 


مجو کے ہے 2 < ا SAC‏ 
ليث ۵ .. اڪاڪ جاب زيو لأ اوور حه الله 

o‏ ا ي > 3 ٤ ya‏ € أ س 4ھ ,1 رک 
بے آل إو ن کلک آلب OEY‏ قال إِتَمًا ادن دون راونت 
>d‏ د o‏ جم 2 رو 


ا کے کس کے 


بعص ڪم بعصا es‏ مأو گم لار وَمَا کم بن مرب 4)69 . 

فما كانت نتيجة الحوار إلا أن قالوا: (اقتلوه أو حرقوه) فأنجاه الله من 
الا 

فكأن هذا نتيجة الحوار والحديث لما ورد في الشعراء والعنكبوت . 

وأما ما ورد فى سورة الصافات فإنه مختلف عن كل ما ورد » فإنه لما 
ضاق ذرعا اه وآنهم لا يعبأون بحجة ولا يستمعون لقول » وليس 
عندهم حجة سوى أنهم رأوا آباءهم كذلك مع إقرارهم بأنها لا تسمع أو 
تنفع أو تضر » وأنه لم ينفع معهم ترغيب أو ترهيب أخذ يقرّعهم ويشتد 
عليهم في الكلام  :‏ إدَقَالّ ليه وقَومِهِ مَادا دود 4)3 . 

فلم يقل: (ما تعبدون) كما قال في الشعراء » وإنما قال لهم: (ماذا 
تعبدون) فزاد في لفظة الاستفهام لقصد تقريعهم . ذلك أن المقام في 
الشعراء مقام استفهام ومحاجّة » وفي الصافات مقام تقريع » يدل على 
ذلك قوله بعد هذه الأية : ایکا الم ذا OEY‏ 

ثم انتهى الأمر بتحطيم الأصنام وإلقائه في النار"" . 

ومع أنه ذكر في سورتي الأنبياء والصافات تحطيم الأصنام فإن القصة 
لم تتكرر فيهما » فإنه ذكر في كل موضع ما لم يذكره في الأآخر. 

فإنه هدد في الأنبياء أنه ليكيدن أصنامهم )٥۷(‏ . 

وفي الصافات ذكر الحجة التي اعتل بها لئلا يخرج معهم في عيدهم 
فقال : إي سق ولم يذكر ذلك في الأنبياء. 

وذكر في الصافات ما لم يذكره في الأنبياء من أنه راغ إلى آلهتهم 


. ۳١ وما بعدها » درة التنزيل‎ ٠۲١ انظر كتابنا (التعبير القرآني)‎ )١( 
.۳۸۹ / ٤ فتح القدیر‎ ۰ ۱۳ / ٤ انظر تفسیر ابن کثیر‎ )۲( 


کروی کا ۰ 


فقال : آل EESHOASL‏ عقون . 
وذكر في الصافات أنهم قالوا: 3 نالم بيا اموه احير 469 
ولم يذكر ذلك في الأنبياء. 
ثم تسير القصة في الصافات مسارًا آخر غير مسارها في الأنبياء . 
فإنه ذكر في الأنبياء أنه نجاه ولوطاً إلى الأرض التي بارك فيها » وذكر 
شينًا من قصة لوط . ۰ 
u‏ 
قال تعالی  :‏ # إت بن شیعلیہ لاد هیر 9 دج ر لی سیر @ ذ 
َال لأَيه قو مقا مادا کور 1 1 دود €9 فا نک برب 
e‏ قا إن سق ولوا عله م مني ٤5‏ ! ّإ 
یوم قال آلا تاو €9 ما کک لا طف 9 0 کي عم َا يمين €9 ابوا 
ED Î‏ واه و 
وای 0ای کاب انی ن هبل 
سین ت کت ي ب اکرو © گر كر عير ©. . 
وأا في e‏ وهو آخر موضع وردت فيه هذه القصة لخص 
دعوته وخاتمة الأمر بإيجاز . 


ل رد 
2 


( 


ر 


ب و ٤‏ وات TT‏ فقال : لآ e‏ 
وآنه جعل هذه الكلمة باقية في عقبه » آي في ذريته «فلا يزال فيهم من 
یوحد الله تعالی ویدعو إلى توحیده عز وجل» ”"'. 


(۱) روح المعاني ۲٠‏ / ۷۷. 
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مشود أي لعله يرجع من يشرك بالله إلى التوحيد . 

قال تعالى في الزخرف: eee‏ 
مدو © إل ادى قَطرن ِم سين © وجملها َة ية ف َيه َعَلَهُمَ 
جن 4 . 

ويمكن تلخيص قسم من أحداث القصة في السور التي ذكرناها بما 


ر 
يی . 


sC 


الدعوة: 

كان الحديث موجهًا إلى أبيه في الأنعام ومريم . 

وفي الأنبياء والشعراء والصافات والزخرف موجها إلى أبيه وقومه. 

وفي العنكبوت كان الكلام موجها لقومه ؛ لأن الكلام كان لما هو خير 
لهم على العموم » ولأنه ذكر عاقبة الأمم المكذبة. فكان الكلام موجها 
لقومه على العموم. 

موقف إبراهيم: 

كان موقف إبراهيم في الأنعام لا يعدو المحاجة 

وفي مریم کان اعتزاله لهم ولمایعبدون من دون الله . 

وفي الأنبياء والصافات تحطيم الأصنام مع الاختلاف في التفاصيل . 

وفي الشعراء التوسع في الاحتجاج . 

وفي العنكبوت ذكر المنافع والترغيب في عبادة الله والترهيب من 


ص 


0 


وفي الزخرف إعلان البراءة مما يعبدون إلا الذي فطره ¢ وجعل كلمة 
التوحيد باقية في عقبه . 


۳٢‏ یکن ادا 


موقف قومه منه: 

في سورة الأنعام ذكر محاجُة قومه له ولم يذكر كيف كان الاحتجاج 
وما كانت حجتهم » والإلماح إلى أنهم خوّفوه آلهتهم فقال لهم إنه لا 
یخاف ما یشرکون به . 

وفي مریم ذکر تهدید آبيه له بالرجم . 

وفي الأنبياء ذکر سؤال قومه له عمن حطم آلهتهم » ومحاکمته أمام 
الناس والقضاء بتحريقه . 

وفي الشعراء لم يتعدّ الموقف المحاجْة وانقطاعهم أمامه في الحجة. 

وفي العنكبوت ذكر عاقبة المحاجة وهي أنهم طلبوا قتله أو تحريقه . 

وفي الصافات قرروا أن يبنوا له بنياتًا ويلقوه في الجحيم. ولم يذكر 
البنيان في الأنبياء وإنما ذكر الحكم بتحريقه . 

فهناك ذكر الحكم » وهنا ذكر كيفية تنفيذ الحكم . 

عاقبة إبراهيم: 

لم يذكر عاقبة إبراهيم في الأنعام سوى أنه ذكر أنه وهب له ذرية صالحة . 

وفي مریم ذکر آنه لما اعتزل قومه وما یعبدون من دون الله وهب له 
إسحاق ويعقوب وجعل كلا منهما نيا . 

وفي الأنبياء ذكر أن النار جعلها بردًا وسلامًا » ونجاه ولوطاً إلى 
الأرض التي بارك فيها ووهب له إسحاق ويعقوب . 

ولم يذكر في الشعراء سوى الدعاء لنفسه في الدنيا والأخرة. 

وفي العنكبوت ذكر أن الله أنجاه من النار » وذكر أنه مهاجر إلى ربه › 
ون الله وهب له إسحاق ويعقوب وآتاه أجره في الدنيا > وفي الاخرة هو 
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وفي الصافات ذكر أنهم أرادوا به كيدا فجعلهم الأسفلين . وأنه بشره 
بغلام حلیم » ثم بشره بإسحاق . 

كيفية النجاة: 

قال في الأنبياء : إنه قال للنار كوني بردًا وسلامًا على إبراهيم ¢ ونجاه 
ولوطاً إلى الأرض التي بارك فيها. 

وذكر في العنكبوت أنه أنجاه الله من النار ولم يقل كيف كان ذلك . 

وفي الصافات قال: ‏ قارادوا پو كا جُعلتَهماَلأَسَمَلِبنَ4 ولم يقل كيف 
كان ذلك . 

الان ر ا ا و ا ا 

¥ # # 
e‏ ردو ل وکا لمن © قا ل و 
مذو لمال ای اشر ها کرد 469 

«الرشد: الاهتداء لوجوه الصلاح» ' 

وإضافته إليه يعني كل ما يصح ويليق من الرشد أن يكون له. فاستوفى 
الرشد اللائق به. جاء في (تفسير أبي السعود): «* # ولقد ءايبنا اهم 
ردم 4 أي الرشد اللائق به وبأمثاله من الرسل الكبار » وهو الاهتداء 
الكامل المستند إلى الهداية الخاصة الحاصلة بالوحى» ”" . 

قد تقول: ولم لم يقل (آتينا إبراهيم الرشد) أو (رشدًا)؟ 

فنقول: إن كلمة (الرشد) أعم من (رشده) » ولذا لم يستعمل القرآن 


(۱) الکشاف ۲ / .۳۳١‏ 
(۲) تفسیر ابی السعود ۳ / .۷١۹-۷۰۸‏ 


۱۳۸ کر یول اا دارع 


(الرشد) معرفة بأل للأشخاص ٠‏ وإنما استعملها لدينه أو سبيله أو نحو 
ذلك ؛ لأن الرشد أعم من (رشده) كما ذكرنا. 

قال تعالى : % ل واه ق الدين مد ين اشد من ال [البقرة: .]٠١‏ 

وقال : ون يَروَاسٍیل رسد لا يدوه سیک [الأعراف: .]٠٤١‏ 

وقال : 3 اتا اکا 1 © دی ال رسد اماد E‏ 

وأما (رشد) المنكرة فهي تعني أي نوع من الرشد وإن كان قليلاً ء 
وذلك نحو قوله سبحانه: # کن اسع م دشا دضو لمم آمو 4 
[النساء: .]١‏ 

وهذا شأن عموم العقلاء من خلق الله من المكلفين . 

فليس في ذلك مزية خاصة به . 


ےو ر ر 3 


بخلاف قوله: #ءاينا إِبَهِي ردم 4 أي رشده الذي يليق به › 
فاستوفى جميع الرشد الذي يمكن أن يكون له. 

لين ق4 

آي من قبل موسى وهارون المذكورين في الاية السابقة . ۰ 


وکنا بو ين4 «كقوله : « أله أعَلَمحيَتُ َمل رسالتَة4 وهذا 
من أعظم المدح وأبلغه» 0 
وتقديم الجار والمجرور (به) على (عالمين) لأن الكلام على سيدنا 


.٠۲١ / ٦ البحر المحيط‎ )1( 


وقیل : هو متعلق ب (رشده) أي آتیناه رشده حین قال لاأبیه وقومه . 
ویحتمل أن یکون متعلقًا ب (عالمین) أي کنا به عالمین حین قال لأبيه 


وقومه. 
وقیل : و هو متعلق بمحذوف »› آي اذکر من أوقات رشده حین قال 
eS‏ 


والذي يبدو لى أن الوجه الأخير هو أولى » ذلك أن آي تقدیر آخر 
بجی آنا يكون الرشك ف ذلك االرقت: 

فقولنا: (آتيناه الرشد حين قال لأبيه) يعني أنه آتاه الرشد في ذلك 
الوقت خصوصًا. 

وتعلیقه ب (رشده) يعني أن رشده إنما هو حين قال لأبيه وقومه. 

وتعليقه ب (عالمين) أي أن علمنا إنما كان حين قال لأبيه وقومه. 

فكل تعليق بمذكور إنما يتخصص الرشد بذلك الأمر. في حين أن 
إيتاء الرشد كان عامًا » وهذاالقول من مظاهر رشده. 

وتقدیره ب (اذكر) لا يعني تخصيصًا بوقت دون وقت » وإنما أراد أن 
یذکر من حالات رشده ما ذکره لاأبیه وقومه . 

وبداً بذكر الأب لأنه الأولى والأهم عنده في إنقاذه مما هو فيه . 

جاء في (البحر المحيط): «وبدأ أولا بذكر أبيه لأنه الأهم عنده في 


(۱) انظر الکشاف ۲ / ۳۳١۰‏ » البحر المحيط .٠۲١ / ٦‏ 


i‏ ریا نیا بیان آدج اربخ 


النصيحة وإنقاذه من الضلال ¢ ثم عطف عليه (قومه) کقوله: وَأَنِرَ 


عشیرتک ارب4 '. 

ماحز اال اې رکا کت 

وسؤاله لهم إنما هو من تجاهل العارف إذ هو عالم بذلك › فهو يعلم 
لماذا هم عاكفون لها . 

جاء في (الكشاف): «قوله: # ما هزو الَمَايْلٌ € تجاهل لهم وتغاب 
ليحقر آلهتهم ويصغر شأنها مع علمه بتعظيمهم وإجلالهم لها» . 

وجاء في (التحرير والتنوير): «وهذا من تجاهل العارف استعمله 
تمهيدًا لتخطتتهم بعد أن يسمع جوابهم» ‏ . 

والتماثيل هي الصور التي تماثل غيرها من المخلوقات و«التمثال اسم 
للشيء المصنوع مشبًهًا بخلق من خلق اله» ‏ . 

ومعنى (عاكفون لها): ملازمون لها «والعكوف الإقبال على الشيء 
وملازمته على سبيل التعظيم له » وقيل: اللزوم والاستمرار على الشيء 
لغرض من الأغراض» ‏ . 

«والظاهر أن اللام في (لها) لام التعليل أي لتعظيمها » وصلة 
(عاكفون) محذوفة » أي على عبادتها. 


وقیل : ضمن (عاکفون) معنی عابدین فعداه باللام» ”. 


ا 
(۲) الکشاف ۲ / ۳۳۰. 

(۳) التحریر والتنویر ۱۷ / .۹٤‏ 
)٤(‏ لسان العرب (مثل). 

. ٥٩ / ۱۷ روح المعاني‎ )٥( 

.٠۲١ / ٦ البحر المحيط‎ )١( 
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وجاء باسم الفاعل (عاكفون) للدلالة على الدوام» بخلاف قوله 
تعالی : ولوت بج نیل لخر انوا عل قوم یکوت ع ضار لَه 4 
[الأعراف : ]٠۳۸‏ بالفعل » ذلك أنهم مروا بهم في طريقهم بعد مجاوزتهم 
البحر فوجدوهم كذلك ولم يكونوا معهم على الدوام ليروا ملازمتهم لها. 

# F# F#% 

قالوا ودا ٤اا‏ ا عبیت @4 

فأجابوه بأنهم مقلدون لأبائهم . 

ولما سألهم عن العكوف بصيغة اسم الفاعل (عاكفون) أجابوه بالعبادة 
باسم الفاعل (عابدين) . 

ولما كان السؤال عن التماثيل قدم الجار المتصل بضميرها (لها 
عاكفون) ولم يقل: (عاكفون لها). هذا علاوة على أن عبادتهم مقصورة 
عليها. 

فتقديم (لها) على (عابدین) مناسب من ناحیتین : 

الأولى : أن السؤال كان على التماثيل فقدم ضميرها. 

ثم ان العبادة مختصة بها فقدم ضميرها أيضًا . 

# # %* 

ا قال قد کر اسر اؤ م ف کل بین 46 

فقال لهم مؤكدًا: إنهم وآباءهم ساقطون في الضلال الظاهر البين 
منغمسول فيه . 

وقال: (في ضلال) ب (في) الظرفية ولم يقل: (ضالين) للدلالة 
على انغماسهم في الضلال فلا يتبينون الحق وأن الضلال «قد أحاط 


بكم إحاطة الظرف بالمظروف» ' 
جاء في (روح المعاني): «وفي اختيار (في ضلال) على (ضالين) ما 


وني الية دليل على أن الباطل لا يصير حقًا بكثرة المتمسكين به» ”" 
وقال: (مبين) للدلالة على أن هذا الضلال ظاهر غير خفي . 
على أحد من العقلاء كونه كذلك» " . 


%# #%# %* 


٤ ق‎ 


أن 


آم 
«وفى إيراد الشق الأخير بالجملة الاسمية الدالة على الثبات إيذان 
ا عندهم» 2 
*% #% # 
قا ہل یی رب الوت والذرض ای فرش وتا ع دلگ ص 
آلشھربے ©4 


ذكر أمرين لمن يستحق العبادة ولا يستحقهاغيره. 
الأمر الأول: أنه رب السماوات والأرض 


. ٤۳١ / ۱١ نظم الدرر‎ )۱( 

)۲( روح المعاني ۱۷ / ٥٩‏ . 

(۳) تفسير أبي السعود ۳ / .۷٠۹‏ 

)4( تفسير أبي السعود ۳ / ٠١‏ وانظر البحر المحيط .٠۲١ / ٦‏ 
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الأمر الأخر: 
وذلك هو الله ولا رب غیره ولا ر بسحن ان بعد سواه 


جاء في (تفسير اف السعود): «وصفه تعالى بإيجادهن إثر وصفه 
تعالی بربوبيته تعالى لهن تحقيقا للحق وتنبيهًا على أن ما لا يكون كذلك 
بمعزل من الربوبية . أي أنشأهن بما فيهن من المخلوقات التي من جملتها 
أنتم وآباؤكم وما تعبدونه» '. 

وجاء في (البحر المحيط): «ثم أضرب عن قولهم وأخبر عن الج 
وأن المالك لهم والمستحق العبادة هو ربهم ورب هذا العالم العلوي 
والعالم السفلي المندرج فيه أنتم ومعبوداتكم» . 

وهذان الأمران من الاستدلال lT‏ 
من الكفار » فإنهم يقرون بذلك ولا ينكرونه ومع ذلك يعبدون غيره. فقد 
ا الكفار المعاندين قا قائلاً له: # قل من رت 
کک E‏ بت ل قل افلا تشقویے 4 


ee 28 e2 22 r 3K 2 °‏ 
وقال: : لی کشر فیا سے ا AO)‏ 
فل اقلا ت ن کرو 4 [المؤمنون: .]۸9-۸٤‏ 


فهو الرب وهو المالك للأرض ومن فيها . 
> رم ےر 
ES‏ . قال تعالی : ٭ قل من بیو 
ررد و 4 ےو رص ےھ < ورو 7 چ 
ڪل ي ع وهو یر ولا ج ار ميو تب کنر تسم © 
ا کے رتور 


.۷٠١ / ٣ تفسير أبى السعود‎ )١( 
.١ / ٦ البحر المحيط‎ )۲( 


ثم ذكر أنك لو سألتهم من خلق السماوات والأرض لقالوا: هو الله . 

قال تعالی : # وکین سام ن َل لتکو الأ وسر انس القمر 
يون اه فأ يكرد )€ [العنكبوت : ]٦١‏ 

فهم يقرون بأآنه رب السماوات والأرض وآنه هو الذي خلقهن › ومع 
ذلك فهم یعبدون غیره . 

وتال دن آلّهری) 

وشهادته على ذلك إنما هي بإقامة الحجة عليهم . 

جاء فى (الكشاف): «وشهادته على ذلك إدلاؤه بالحجة عليه › 
وتصحيحه بها » كما تصحح الدعوى بالشهادة » كأنه قال: وأنا أبين ذلك 
وأبرهن عليه كما تبين الدعاوى بالبينات » لأني لست مثلكم فأقول 
ما لا أقدر على إثباته بالحجة » كمالم تقدروا على الاحتجاج لمذهبكم »› 
ولم تزیدوا على أنکم وجدتم عليه آباءکم» 

8 ر0 A2‏ < ا س 

وجاء في (التفسير الكبير) للرازي في قوله: # وأناً عل لِک س 
آلسّهري) أن في ذلك وجهین : 

«الأول : أن المقصود منه المبالغة فى التأكيد والتحقيق » كقول الرجل 
إذا بالغ في مدح أحد أو ذمه: أشهد أنه كريم . 

E 0‏ 2 غ 

والثاني: أنه عليه السلام عنى بقوله: آنا ع ذل من اهرت 4 
ادعاء أنه قادر على إثبات ما ذكره بالحجة » وأني لست مثلكم فقول ما لا 
أقدر على إثباته بالحجة » كما لم تقدروا على الاحتجاج لمذهبكم ولم 
تزیدوا على أنکم وجدتم عليه آباءکہ» . 


(۱) الکشاف ۲ / .۳۳١‏ 
(۲) التفسیر الکبیر ۸ / ٠١١‏ . 


أمرًا قوليًا » وهو الاحتجاج بربوبية السماء والأرض ومن فطرهن . 

وأمرًا فعليًا وهو تحطيمه للأصنام التي يعبدونها ليدل على أنها غير 
قادرة على الدفع » فهي لا تستطيع أن تدفع الضرر عن نفسها » وبالأولى 
أنها لا تستطيع أن تدفع عن الغير. وعلى ية حال فهي لا تضر ولا تنفع . 

فھی لا تستحق أن تعبد . 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي: «اعلم أن القوم لما أوهموا أنه 
ا ا ا ا و ا 
في إظهار الحق الذي هو التوحيد بالقول أولا وبالفعل ثانيًا . 

أما الطريقة القولية فهي قوله: « بل كي رب الوت والذرّضِ لى 
فطَرهُى ) وهذه الدلالة تدل على أن الخالق الذي خلقهما لمنافع العباد 

۹ ااه ص ٢‏ ےر ب چ ر رسو عدر 4 ا 

وأما الطريقة الفعلة قهن فرلة :م وتاه لخدن اسك يحدان ا 
مدر فإن القوم لما لم ينتفعوا بالدلالة العقلية عدل إلى أن أراهم عدم 
الفائدة فى عبادتها» ' . 

#% * 


ت a lol > r‏ وو 2 >I‏ و ت ر 
# وتاش يدن أصتمک بعد أن تولوا مدورین 9 فجعلهم ج اذا إلاڪريا 
او و ا و 0 
هم عله ليه رجعوت )4 


جاء بالتاء في القسم بالله ليدل على عظيم ما سيأتي به » فإن التاء تدل 


على التعظيم والتفخيم › فإنه أقسم على أمر عظيم سيفعله وذلك لتعظيم 


(0 اسر اکر ۸ ١١۴‏ 


Î‏ ۱ 2 رولف کا ماري 


قومه لهذه الأصنام والعكوف عليها غير مبال بالعاقبة. جاء في 
(الكشاف): «التاء بدل من الواو المبدلة منها » وإن التاء فيها زيادة معنى 
وهو التعجب » كأنه تعجب من تسهل الكيد على يده وتأتيه ؛ لأن ذلك 
کان أمراً مقنوطاً منه لصعوبته وتعذره» ". 

يدد اتم 

الكيد: «هو الاحتيال في وصول الضرر إلى المكيد» . 

فقال : # كيد اتك 4 مع علمه أن الأصنام لا تحتاج إلى 
الكيد » فإنها لا تعقل ولا تسمع ولا تبصر ولا تدفع ولا تنفع » وذلك 
ليبين لقومه أنها لا تعي ولا تدرك ما يراد من إيقاع الضرر بها » ولو كانت 
تعلم أو تقدر لمنعت هذا الكيد » فلعل ذلك يصرفهم عن عبادتها. 

أو إن المعنى أراد أن يحتال على قومه ليوقع بأصنامهم » وكان ذلك 
في اختيار يوم عيدهم وفيما ادعاه من سقمه إذ قال : (إني سقيم) . 

جاء في (التفسير الكبير) للرازي : «إن قيل : لماذا قال : # ڪين 
ضكر 4 والكيد هو الاحتيال على الغير في ضرر لا يشعر به وذلك لا 
يتأتى في الأصنام . 

وجوابه : قال ذلك توسعًا لما كان عندهم أن الضرر يجوز عليها. 

وقيل: المراد لأكيدنكم في أصنامكم ؛ لأنه بذلك الفعل قد أنزل بهم 
الغم» ". 

وقال: ٭ يد أصم € فسماها أصنامًا وقد قال فى آية سابقة : 
لما هلزو التمايل أي أن ها ع4 فسماها (تماثيل) » ذلك أنه سماها 


(۱) الکشاف ۲ / .۳۳١‏ 
)۲( البحر المحيط ٦‏ / ۲ 
(۳) التفسیر الکبیر ۸ / ٠١۳١‏ . 


تماثيل لتجاهل العارف - كما ذكرنا - كأنه لا يعرف ما حقيقتها ولماذا هم 
عاكفون عليها . والتمثال ليس بالضرورة للعبادة. 

أما بعد أن ذكروا نهم عابدون لها فقد سماها أصنامًا ؛ لأن الصنم «هو 
ما اتخذ إِلهّا من دون ا» '“ 

فلما ذكروا عبادتهم لها سماها أصنامًا. ولذا لم يرد في القرآن لفظ 
الأصنام إلا في مقام العبادة أو اتخاذها 

قال تعالی : ۸ قاتا عل قوم یکوت عل ضام لم الوا موی آمل آنا 
اھا گماه TT‏ 


2 


فرد علیهم موسی بقوله  :‏ اع اہ یکم رکه [الأعراف: .]٠٤١‏ 


ر و2 4 


وقال على لسان سیدنا إبراهيم : # ابی وی أن َعَم الاَصسَام 4 
[ابراهیم : .]۳١‏ 
وقال: * چ وَإدقال !د ھی َي ءار َد اص اما ال٤4‏ [الأنعام: .]۷٤‏ 
o3‏ ا رر م لھ ہے 


وقال: # قالوا تعد أصتامافظل ها علكفين) [الشعراء: .]۷١‏ 


فهر ددا 

أي قطعا من الجذ وهو القطع” » وقيل: حطامً . 

وقال: # فجعَلَهُم بضمير العقلاء » ولم يقل : (فجعلها) لأنها كانت 
تعبد'“ » فنزلها منزلة العقلاء. 

ڪا 4 لم يكسره لعلهم يرجعون إلیه فيسألونه » وهو من 
الكيد الذي دبره سيدنا إبراهيم . 


(۱) لسان العرب (صنم) . 

© الففيو الكير تراز ي7۸ :6 
(۳) البحرالمحيط ٦‏ / ۳۲۲. 
() البحر المحيط ٦‏ / ۳۲۲. 


¢ تاروای یب دس 


3% ا ليو رجعوت 4 


قيل: إن الضمير في (إليه) يعود على إبراهيم » أي يرجعون إلى 
إبراهیم فیسألونه لما تسامعوه من إنکاره لدینهم وسبه لآلهتهم. 

وقيل : إن الضمير يعود على الصنم الكبير فيسألونه عن ذلك . 

وهو الأصوب في رأيي › لأنه حتى لو حطم الكبير فسيرجعون إلى 
إبراهيم لما تسامعوه عنه من ذكره لالهتهم . 
إبراهيم » وإنما استبقى الكبير ليتم إقامة الحجة عليهم بسؤاله وعلمهم 
بعجزه عن الإجابة . 

وقدم الجار والمجرور (إليه) على الفعل (يرجعون) للحصر"'. 


% #%# %* 


قالوأمن عل هلدا الهختًا ته لمن اشرت ©4 

استفهموا على سبيل البحث والإنكار والتوبيخ فقالوا: # من قعل هذا 
ياهتنا 4 وذلك بعد أن رجعوا من عيدهم وشاهدوا ما شاهدوا من 
التكسير والتحطي . 

وقالوا: (بآلهتنا) «ولم يشيروا إليها ب (هؤلاء) وهي بين أيديهم مبالغة 


في اأ نیع) 2 


(۱) انظر الکشاف ۲ / .۳۳١‏ 

(۲) روح المعاني ۱۷ / ٦۲‏ . 

(۳) انظر البحر المحیط ٦‏ / ۳۲۳ » تفسير أبى السعود .۷١١ / ٣"‏ 
6 تفر ان الود ۷1۷7 
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وقيل : يحتمل أن تکون (من) اسما ا وجملة # إنه اهن 
اللیت خبرًا عنه «والمعنى : YY‏ 
TT‏ 

والاستفهام أظهر › يدل على ذلك قوله بعد الأية : # قالوا سيا 
ا ا Kops‏ 

فان کون هذا جوابًا عن سؤالهم أظهر . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن الاستفهام أدل على الإنكار 

na 0‏ 
(إنه من الظالمين) للدلالة على كبير ظلمه وشناعة فعله. 


7 ا 


الوا مستا کی یذکرھم قال کہ کی €9 الو اا پو ع أن الاس 
لبڈ 4 
قالوا: (يذكرهم) العقلاء » ولم يقولوا: (يذكرها) وذلك 


لأنهم يظنون آنها ذوات عا 
لقأبو أ یی کا ہے 


دو ر 
E r 3‏ 5 


عن الاس » أي ys‏ 


مھم ر4 آي لعلهم يشهدون عليه بما يسمعون منه وبما 


.۷١١ / ٣ تفسير أبى السعود‎ )١( 
.۷١۲ / ٣ انظر الکشاف ۲ / ۳۳۲ » تفسير أبى السعود‎ )۲( 


p‏ لارو ےکا جد و 


فعله . أو يشهدون العقوبة التي سننزلها به" «فيكون ذلك زاجرًا لهم عن 


الإقدام على مثل فعله» . 
وقيل: إن «المراد مجموع الوجهين فيشهدون عليه بفعله ويشهدون 
ب )۳( 
عقابه) ‏ . 


وهو الظاهر › وحذف مفعول (يشهدون) ليجمع آكثر من وجه » والله 


اعلم . 


الوا O‏ 
لوهم ن ڪان طشر 4)9 

أي فأتوا به فسألوه » فحذف ما هو معلوم وليس في ذكره فائدة وإنما 
ذكر ماهو أهم. 

قالوا: أت فَعَلْتَ هلدًا) ولم يقولوا: (أفعلت هذا) لأن السؤال عمن 

فعل الفعل » وليس السؤال عن الفعل أوقع أم لم يقع » كيف وقد أشير 
إلى الفعل بقوله: 3 ءأنت فعلت هدًا) . 

تقول انت ربت ربدا ذا كان القرت حاصلا فسان عن 
أوقعه فتقول : أآنت فعلت؟ 

وتقول: (أضربت زيدًا؟) إذا كان السؤال عن الفعل أحصل آم لم 
يحصل . 

جاء في (البحر المحيط): «ءأت فلت ): إذا تقدم الاسم في نحو 


(۱) انظر الکشاف ۲ / ۳۳۲. 
(۲) التفسیر الکبیر ۸ / ٠١١‏ . 
(۳) التفسیر الکبیر ۸/ ٠١١‏ . 
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الشكو ك فة 
وإذا تقدم الفعل كان الفعل مشكوكا فيه فاستفهم عنه أَوَقع أو لم 
7 


sl 


وقالوا: أت فعلت هلدا ايتا ) ولم يقولوا: (بالأصنام) أو 
(بأصنامنا) فسموها آلهة تعظيمًا لها » بل هي آلهتهم . 

ب کک گرم دارم ر کڪ بے ©4 

القصد من هذا اللإضراب أن يلزمهم الحجة لعلهم يعودون إلى عقولهم 
أو تعود إليهم فيعلمون أن آلهتهم لا تدفع ولا تنطق ولا تنصر نفسها. 

جاء في (الكشاف): «هذا من معاريض الكلام. . . والقول فيه أن 
قصد إبراهيم صلوات الله عليه لم يكن إلى أن ينسب الفعل الصادر عنه إلى 
الصنم » وإنما قصد تقريره لنفسه وإثباته لها على أسلوب تعريضي يبلغ فيه 
غرضه من إلزامهم الحجة وتبكيتهم» . 

«وإنما لم يقل عليه السلام: إن كانوا يسمعون أو يعقلون مع أن 
السؤال موقوف على السمع والعقل أيضصًا لما أن نتيجة السؤال هو الجواب 
وأن عدم نطقهم أظهر وتبكيتهم بذلك أدخل» ‏ . 

FF F#F 


ong 8 


جا ف فالا کہ اش لیر ©4 
آي رجعوا إلى عقولهم فأدركوا آنه ینبغی أن تسل الآلهة عن ذلك لا 
(۱) البحرالمحیط .٠۲٤١ / ٦‏ 


(۲) الکشاف ۲ / ۳۳۲. 
(۳) تفسیر أبی السعود .۷١۳ / ٣‏ 


0۲ پ ایل اا جو اس ۰ 


إبراهيم فإن إلقاء التهمة عليه ظلم . 

جاء في (البحر المحيط): « فرعو إل اسهد 4 أي إلى عقولهم 
حين ظهر لهم ما قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام من أن الأصنام التي 
أهلوها للعبادة ينبغى أن تسأل وتستفسر قبل . 

ويحتمل أن يكون (فرجعوا) أي رجع بعضهم إلى بعض فقالوا: (إنكم 
أنتم الظالمون) في سؤالكم إبراهيم حين سألتموه ولم نالو ها ٠‏ أو 
حین عبدتم ما لا ینطق» ”. 

وقيل: «آي راجعوا عقولهم وتذكروا أن ما لا يقدر على دفع المضرة عن 
نفسه ولا على الإضرار بمن كسره بوجه من الوجوه يستحيل أن يقدر على 
دفع مضرة عن غيره أو جلب منفعة له فكيف يستحق أن يكون معبودًا» . 

ثم إنهم لما نسبوا الظلم إلى من فعل بالهتهم فقالوا: « إِنَه لمن 


ES ر‎ 


ألدلييت ) عادوا فنسبوا الظلم إلى أنفسهم فقالوا: «إلَكم اسر 
1 


وكما أكدوا قولهم بإن واللام فقالوا: إِتَم لمن ادييت € أكدوه 
أيضًا عندما نسبوه إلى أنفسهم بإن والضمير المنفصل . 

ثم إنهم لم يقولوا: (إنكم أنتم ظلمون) بل قالوا: كم اشر 
الظلمو) فعرفوا الظالمين بأل » أي إنكم أنتم الظالمون وليس غيركم › 
فعرفوه للدلالة على الحصر. 

جاء في (التحرير والتنوير) في قوله تعالى : 3 إِنَكم اشر لم4 : 
«الجملة مفيدة للحصر » أي أنتم ظالمون لا إبراهيم لأنكم ألصقتم به 


.٠۲٠١ / ٦ البحر المحيط‎ )١( 
.۷١۳ / ٣ تفسير أبي السعود‎ )۲( 


التهمة بأنه ظلم أصنامنا مع أن الظاهر أن نسألها عمن فعل بها ذلك › 
ويظهر أن الفاعل هو كبيرهم» '. 
RR %# FF‏ 

ا م تسوا عل ر وسھ م قد عَلمت ماهتلا فوت 469 

أي بعد أن استقاموا ورجعوا إلى عقولهم انقلبوا فعادوا إلى باطلهم . 
شبه ذلك بمن انقلب على رأسه فقالوا: لقد علمت أن هؤلاء لا ينطقون 
فكيف تطلب منا أن نسألهم؟ 

جاء فى (الكشاف): «(نكسته): قلبته فجعلت أسفله أعلاه » 
واتک؟ انقلب. أي استقاموا حين رجعوا إلى أنفسهم وجاؤا بالفكرة 
الصالحة » ثم انتكسوا وانقلبوا عن تلك الحالة» ". 

وجاء في (تفسير أبي السعود): «أي انقلبوا إلى المجادلة بعدما 
استقاموا بالمراجعة. شبه عودهم إلى الباطل بصيرورة أسفل الشيء 
أعلاه. . 

والله لقد علمت أن ليس شأنهم النطق فكيف تأمرنا بسؤالهم؟» " . 

لقد جاء بالفاء في قوله  :‏ فرعو إل أشسهم مَقَالواً للدلالة على 
سرعة ما حصل لهم » فهو كالمفاجأة لهم . 

ثم جاء بعد ذلك ب (ثم) فقال: ثم تكسو عل رءوسهمٌ 4 أي بعد 
مهلة » فهم كالذي يفوق من صدمة فعاد إلى حالته الأولى . 


(۲) الکشاف ۲ / ۳۳۲. 
(۳) تفسير أبى السعود .۷١۳ / ٣‏ 


7% پ یراک جرخ 


ل قال افتعب دوت من دون آلو ما لا بقع بتڪم سا ولا بض €9 أي 
اص ر ر ص وا > 0 
لک وما تعب دوت من دون الہ أف تعقوت 469 

بکتهم بعد انقطاع حجتهم فقال لهم : افتعب دوت من دو 

إنه لم يقل: (أفتعبدون هذه الأصنام بعدما تبيّن لكم أنها لا تنفع ولا 
تضر ولا تدفع عن نفسها) بل قال: # أفتعبدوت من دو آله ما لا 
2 < ےک یک و 

فلم یخصص الإنکار بأصنامهم دون غیرها » بل ذکر حکمًا عامًا في 
كل ما اتصف بهذا الوصف مما اتخذ إلا من دون الله . 

وقوله: ‏ لا َعَم سا يعني لا ينفعكم شينًا من الأشياء ولا 
شيًا من النفع » فكان النفي مطلقا عن كل شيء. 

کن رور ج ر کار ر xX‏ 

ای لک ریما تنیو بن وور آنا ارت @) 

(أف) كلمة يراد بها التضجر ¢ فتضجر منهم ومما یعبدون من دون الله . 

أفلا تعقوت € أليس لكم عقل فتفكرون » كأن الذي يفعل ذلك 
لیس له عقل . 

%* *%* * 

الو عرو راطا الھک ن کم کوت 469 

قالوا: (حرّقوه) ولم يقولوا: (أحرقوه) من (أحرق) ولا (احرقوه) من 
(حرق). وإنما قالوه بالتضعيف للمبالغة في الحرق » يقال: «أحرقه بالنار 
وحرّقه شدد للكثرة» ". 


)١(‏ لسان العرب (حرق). 
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e 
. قالوا افتلوه أو حرقوه‰‎  : تقول : ولكنهم قالوا في العنكبوت‎ 
فذكروا التخيير بين أحد الأمرين: القتل أو التحريق . أما في آية‎ 


س وو 


الأنبياء هذه فإنهم قالوا: A GF‏ 
وهو التحريق ولم يذكروا القتل فما السبب؟ 

والجواب ظاهر » فإن السياق في الأنبياء أشد » ذلك أنه حطم 
أصنامهم وجعلهم جذاذا » وأما في العنكبوت فلم يذكر ذلك وإنما ذكر ما 


2> 2 
هو أخف ٤‏ فقد قال في العنكبوت O E‏ قال لقوید اع وا آنه واک 2 
ڪر حيلم ان ٤‏ ڪن تعلموت © تما عیدوت من دون آله وسا 
رر 


وتخلقوت | فک اک آل دوت ین مون ال لے 


ت 


لک ا5اہ 
ا لر واعیڈو وانکگ روا کے نے 9 رن نگ مڌ ڪب ام 
صن یکم وما لی السو ا بلع الث €9 اوم روَا ڪي بيد هه 
الََاَثَ ية يده إن للت لى الله د 9 فل یروا ف الارض اروا ڪي 
اا د َه ئ اناه الخ له ڪل تیر قر 9 عرب سن 
و ر 


ا 0 5 sS‏ ر 
e‏ ول ا لبو 9 ا شر e‏ 
ی 


م > 
مت ر س A‏ 
4 ے ا و > کاو وو $ - ص 
اللو ولقايد أولترك یشو ین خسن ریک مدا ا الي e‏ س 
ی اہ ےو ج ومر نيو و م u‏ سا 


a‏ » فقد رماهم ورمی آباءهم 


بالضلال المبين فقال: # و قد کم اشر وء اماڪ في کل سين 4€ 


(۱) انظر تفسیر أبى السعود ۳ / .۷٠٤‏ 


٣ ١‏ ع ولنم بیان ج اریخ 


کک ‌ 2 3 2 SS A3 I o>‏ 
قال : # آفتعدویتک من دوت الله ما لا نه شا ولا بض کہ 
وقال: # E E‏ نق ڪڪم عا ول کہ 9© 


لس “رد ر وو ر > 3 0 
ا لک وما تعب دوت من دون اہ فلا علوت 4)9 


ر 
رص ر 2م ص ت ا ov & r>‏ 
: 


وتوعدهم بأن یکید أصنامهم : * وتاه لاڪ يدن اصنلمکر بعد أن تولو 


فالفرق ظاهر بين المقامين . 

أو إن ما فى العنكبوت إنما كان فى بداية المداولة والتشاور فيما 
يفعلون به فذكروا القتل أو التحريق ثم استقر الرأي على تحريقه. ووضع 
كلا فی سياقه المناسب . 

لقد قالوا: « حرفوه وانصرةا ءالِهكم 4 فطلبوا نصر آلهتهم » وهذه 
إشارة إلى أن الالهة لا تستطيع أن تنصر نفسها بل هم ينصرونها» وهو 
مناسب لما مر قبل هذه الايات وهر قوله : أ هم ءالهة تمنعهم من 
ڈونکا یوت صر اسهم ولاهم ینا حبرت ©4 . 

والكلام هنا على ما يعبده المشركون في زمن الرسول من الأآلهة. فقد 
ذكر أنهم لا يستطيعون نصر أنفسهم . وهو حقيقة عامة في جميع ما اتخذ 
إلا من دون الله وما يتخذ » سواء كان في زمن إبراهيم أم قبله أم بعده. 

وقوله: # إن كنم قعليت ) يعني «إن كنتم ناصرين أنفسكم نصرًا 

)1( 

مۇزرًا) .. 


.٣٣٣۳ / ۲ الکشاف‎ )۱( 


ل فا کاڈ کون بی وکا ع ھی © ودا پو کیا ملعم 
الاسرت )4 

لم يقل: يا نار كوني باردة وذات سلام › وإنما قال: # کون برا 
ا ا ف ا رة شش ال دو ااا ا 
الأذى. إذ لو قال: (كوني بردًا) ولم يقل: (كوني سلامًا) لربما آذاه 
البرد » خاصة وإنه أمر بالمبالغة في كونها باردة » فقد أمر بالمصدر. 
البرد. . . والمعنى ذات برد وسلام فبولغ في ذلك كأن ذاتها برد 
وسلام» . 

وقال: # علج هير 4 لتكون بردًا وسلامًا عليه خاصة » وهي جحيم 
2 

وآرادوا بے اہو الهم لحرت 

لما قال: # وکاہ کید اص ٤‏ فأقسم ليكيدن أصنامهم أرادوا 
هم أیضًا أن یکیدوه ویمکروا به . فهو راد أن يكيد أصنامهم وهم آرادوا أن 
os‏ 

تقول : لقد قال هنا: # وأرادواً بو كيدا بإدخال الواو على الفعل 

0 

وقال في الصافات : # ادوا پو كد 463 بإدخال الفاء على الفعل . 


.۳۲۸ / ٦ البحر المحيط‎ )١( 


4 ع یلان ج ارب 


والجواب ظاهر » ذلك أن القول فى سورة الأنبياء إنما ذكر بعد إلقائه 
في النار وجعلها بردا وسلامًا » فلا يناسب ذكر الفاء التي تفيد الترتيب 
والتغقيب؛ + فإن الكيد قذ حصل وتم: 

وأما في الصافات فإنه قال ذلك بعد قولهم: ‏ فَألْموهٌ ف جير 4 
فذكر إرادة الكيد بعد الأمر بإلقائه في الجحيم وقبل التنفيذ » فناسب ذكر 
الفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب . 

لقد قال في الأنبیاء: ورادا پو كيدا لهم الْخَضرت 4 فذكر 
الان 

وقال الصافات : ارادا پو كا جُعلَتهُم اَلأَسَمَلِنَ 3© 4 فذكر أنه 
جعلهم الأسفلين . 

ذلك أنهم قالوا في الأنبياء: « حرفوه وانصرةاً ءالهكم 4 فطلبوا أن 
ينصروا آلهتهم فكان عاقبة ذلك أنهم خسروا الحرب التي أرادوا بها أن 
ينصروا آلهتهم . 

ونتيجة الحرب النصر أو الخسارة فكانوا هم الأخسرين . 

وقال: (الأخسرين) ولم يقل: (الخاسرين) للدلالة على أفظع 
الخسران وأشده » فهم خسروا الدنيا والاخرة. 

جاء في (البحر المحيط): «« فَجَلكَهم لسرت ) أي المبالغين في 
الخسران وهو إبطال ما راموه جادلوا إبراهيم فجدلهم وبكتهم وأظهر لهم 
وقر عقولهم » وتقووا عليه بالأخذ والإلقاء فخلصه الله» 2 


AF LLL 
N۰ 


من كل خاسر حيث عاد سعيهم في إطفاء نور الحق برهاتًا قاطعًا على أنه 


.۳۲۸ / ٦ البحر المحيط‎ )١( 
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. (۱) 
عليه السلام على الحق وهم على الباطل» ١‏ 
وأما قوله في الصافات  :‏ جُعلتَهّم أَلأَسَمَلِينَ) فإن ذلك مناسب لذكر 
البنيان » والبنيان بناء عال مرتفع فإنهم أرادوا أن يلقوا إبراهيم منه ليهوي 
في النار فكانوا هم الأسفلين . 
فناسب ذكر الأسفلين ذكر البنيان المرتفع 
جاء في (درة التنزيل) في قوله تعالی : ٭ ورادا پو كيدا فجعلكهم 


< 


الالضرت 4 

وقوله في الصافات : 3 جعلتهماَلأَسَمَلنَ4 : 

«الجواب أن يقال ما في سورة الأنبياء فإن الله تعالی أخبر فيها عن 
إبراهيم عليه السلام انه قال : ل وتاه ڪي دن اصک ثم أخبر عن 
الكفار لما ألقوه في النار وأرادوا به كيدا « فَجَلَكهم لذ لسرت € والکید 
سعي في مضرة ليورد على غفلة. فذكر مكايدة بينهم وبين إبراهيم عليه 
السلام فكادهم ولم يكيدوه » فخسرت تجارتهم وعادت عليهم مكايدتهم 
لأنه كسر أصنامهم ولم يبلغوا من إحراقه مرادهم . فذكر الأخسرين لأنهم 
خسروا فيما عاملهم به وعاملوه من المكايدة التي أضيفت إليهما. 

وأما التي في سورة الصافات فإن الله تعالى أخبر عن الكفار فيها بما 
اقتضى من الأسفلين وهو إنه قال : # قال ابأ لم نيا الوه ف احير 4 فبنوا 
له بناء عاليًا ورفعوه فوقه ليرموا به من هناك إلى النار التي أججوها › فلما 
علوا ذلك البناء وحطوه منه إلى أسفل عادوا هم الأسفلين › لأنهم أهلكوا 
في الدنيا وسفل أمرهم في الأخرى . 

والله تعالى نجى نبيه وأعلاه عليهم فانقلب عالي أمرهم في صعود 


.۷٠١ / ٣ تفسير أبى السعود‎ )١( 


رر یلان د و ۰ 


البناء وسافل أمر إبراهيم عليه السلام لما حط إلى النار أن صار ذاك سافلاً 
وأمر النبي عليه السلام عاليّاء فلذلك اختصت هذه الآية بقوله: « مُعلتَهم 
اَلاَسَمَلنَ» ۳ 
ا «أنهم أرادوا کیده بإحراقه فنجاه الله تعالى وأهلكهم وکسر 
أصنامهم فخسروا الدنيا والاخرة. 

وفى الصافات قالوا: « أب لم بيا َأَلْمَوهُ 4 أي من فوق البناء فى 
الجحيم » فناسب ذكر الأسفلين لقصدهم العلو لإلقائه في النار والله 
أعلم» . 
بأ لم بنيتا & لأنه يفهم منه إرادتهم علو أمرهم بفعلهم ذلك فقوبلوا 
بالضد فجعلوا الأسفلين» " . 

وال فجعلكهم اللضرت 4 و معلتهم أَلأَسََلِنَ 4 ولم يقل : 
(فكانوا هم الأخسرين) أو (فكانوا هم الأسفلين) لأن ذلك إنما كان بقدرة 
الله سبحانه وجعله ونصره . 

وقد تقول: لكنه قال في آية أخرى: #قكاوا هُم أَلْمَللِينَ » 
[الصافات : ]١١١‏ فقال : (فكانوا) . 

فنقول: إن السياق يوضح ذلك » فقد قال سبحانه: # ويها 
مهما من ارب المَظیر وچ وتصره کاو اهم المد . 


.٠٠١ درة التنزيل‎ )١( 
. ۲٣۹٣ کشف المعانی‎ )۲( 
.۷١١ / ۲ ملاك التأويل‎ )۳( 


فذكر أنه نصرهم فكانوا هم الغالبين» أي بنصره سبحانه كانوا هم الغالبين . 
هذا علاوة على أنه ذكر أيضًا أنه نجاهما وقومهما من الكرب العظيم . 
فهو الذي نجاهم وهوالذي نصرهم فغلبوا بنصره سبحانه . 
FF %8‏ #% 


نے ولوا کی آلارض ای بنرا فی کی ©4 
«نجيا من العراق إلى الشام. ا إلى العالمين أن أكثر 
الأنبياء عليهم السلام بعثوا فيه فانتشرت في العالمين شرائعهم واثارهم 
الدينية. . . 
وقيل : بارك الله فيه بكثرة الماء والشجر والثمر والخصب» . 
واهذه نجاة ثانية بعد نجاته من ضر النار» ”". 


وهذا هو الموطن الوحيد الذي ذكرت فيه نجاته ولوطاً إلى هذه 
اللأرض الموصوفة بهذه الصفة . 


ووھښتا ل إسحی ویعْقوب تافل وکا عتا لیت ©4 


کے ص 


النافلة : الزيادة › آي وهب له يعقوب زيادة من غير أن يسأله إياه › 
فقد وهب ربنا لإبراهيم ولده إسحاق استجابة لدعائه » وأما يعقوب وهو 
ولد الولد فقد بشره من غير أن يسأله . 

جاء فى (الكشاف): «النافلة: ولد الولد. وقيل: سأل إسحاق 
)١(‏ الکشاف ۲ / .۳٣١۰‏ 


SE Aer? چ‎ ۱۹۲ 


فأعطيه » وأعطى يعقوب نافلة » أي زيادة وفضلاً من غير ا 
aT‏ ا وف َب لی من 
انلو وکان یعقوب زیادة من غیر دعاء» ٩‏ 
وفيما قاله صاحب البحر نظر » فإن ثمرة هذا الدعاء المذكور هو 

O 


e‏ من اللو 9 مسر خُر لیر € اماب 
سی ال بی إن ا ا ا ا aT‏ 
ثم قال بعد ذلك : * َر سق يباه اسرب €9 . 


إلا أن يقال : a E a‏ 
ذرية صالحة واحدا أو أكثر » فيكون كل من إسماعيل وإسحاق من ثمرة 
هذا الدعاء المبارك. 

وک عتا مسلیرت) 

أي المذكورين وهم إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب”" . 


# F## #* 


2 
ر ےر < و و ر O‏ و و ر 


وجعانله م ينه هدوت ومر وأاوحیتا للم فمل الخب ات وَلِقَام 

آلصاوة وليکاء الر ڪون تر یدن ©4 

کرر الفعل (جعل) ت مفعوله الأول فقال : ET‏ ًَ4 ل 
(۱) الکشاف ۲ / .٣٣۳‏ 


)۲( البحر المحيط ٦‏ / ۹ 
)۳( البحر المحيط ٦‏ / ۹ 


ف اف عل (ف فل را دون ارا فا جل مع 
آخر وهو : (وجعلنا أئمة يهدون بأمرنا) أي أئمة آخرين غير هؤلاء فيعني 
بالأئمة غيرهم و و و ات 
يهدون بأامر الله أي آخرین . فقال : (وجعلناهم) يعني المذكورين في الآية 
السابقة وهم إبراهيم ولوط وإسحاق ويعقوب . 

وقد يحتمل العطف على (صالحين) آي جعلناهم صالحين وأئمة 
فيكون التعبير احتمالًا . فأراد النص على أن المقصودين هم المذكورون 
فكرر الفعل مع مفعوله الأول. 

جاء في (التحرير والتنوير): «وإعادة فعل (جعل) في قوله تعالى : 
ولتم نة دوت أمَرت 4 دون أن يقال: (وأئمة يهدون) بعطف 
(أئمة) على (صالحين) اهتمامًا بهذا الجعل الشريف » وهو جعلهم هادين 
للناس بعد أن جعلهم صالحين في أنفسهم . . . 

ولآن في إعادة الفعل إعادة ذكر المفعول الأول فكانت إعادته وسيلة 
إلى إعادة ذكر المفعول الأول. وفى تلك الإعادة من الاعتناء ما فى 
الإظهار ف مقا الإضمان © ٠ ٠‏ 

وقوله: بدو با ول من : 

الأول : أن يكونوا مأمورين بالهداية» أي أمرهم ربهم بأن يهدوا الناس . 

جاء في (الكشاف) : « هدوت يأمَرتا) فيه أن من صلح ليكون قدوة 


في دين الله فالهداية محتومة عليه مأمور هو بها من جهة الله ليس له أن يخل 
بها ویتاقل عنها» ۲ . 


. ٠١١۹ / ۱۷ التحریر والتنویر‎ CY 
.٣٣٣۳ / ۲ الکشاف‎ ) ٣ 


۽ ایا کان کج ار 


والمعنى الأخر: أي يهدون بشرع الله فيكون أمره - وهو ما شرعه 
سبحانه للناس - وسيلة للهداية نحو قوله تعالى : * وكذلك اوتا للك روجا 
ا ا یا کت ری ما ال کک کہ ا کے کک و بے کہ کا 
من مَرنا ما نت ذری ما ا خث ولا آلایملن لیکن جعلتۂ نورا ہی ہو من شاء 
GNA AEE‏ 
عباتا وك لد إل رط مَسسَقَيمٍ ) [الشورى: .]٠١‏ 
وقوله: # قد جاه ڪم يت او ور و ڪب يڻ € يټ دی بد 
ر ہے ءار ےم ص ےے رو ص 2 کے 
اه آَقَبَعَ سوم سبل لكر رجهم يِن لظتَْصَتِ اک 
الور بإِذَنِد4 [المائدة: .]١١_ ١٠١‏ 
ي يهدي بالقرآن . 
وقوله : # ذلك هدی اله ہی په من ياء [الزمر: ۲۳]. 
فيكون وسيلة للهداية . 
وأوحتا الهم فع لحرت 
«أي خصصناهم بشرف النبوة» . 
E M2‏ م رص ص ع 
#ولقام السود وإيكاء الزكَوة 4 «من عطف الخاص على العام 
دلالة على فضله» ". 
فدخل في ذلك ما ذكر من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وخصهما بالذكر 
لأهميتهما وكبير منزلتهما عند الله » فإنهما من أركان الإسلام كماهو معلوم. 
واوا تاعییت)4 


.٠٠١ / ٦ البحر المحيط‎ )١( 
.۷١١ / ٣" تفسير أبى السعود‎ )۲( 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين 2 ۱1٥‏ 


عابدين لنا خاصة دون غيرنا" . 


# F#  % 


درو ا و E‏ 2 ر رر محرر ‏ ت 
: ولوصا ءا 2 LS‏ اة ال كانت تعمل الختیث 


ع 


oS ص‎ 2l Sel 5 > 
4)9 من اللحت‎ EE ERE نهد‎ 


انتصب (لوطًا) على الاشتغال » أي آتینا لوطا حكمًا وعلمًا. 

وقيل: يحتمل أن يكون منصوبًا ب (اذكر) مقَذَرًا" . 

والحكم معناه العلم والفقه » وقد يأتي بمعنى القضاء » ومنه الحكم 
و التخاصهة '" 

جا اف( کا حه وهر ما تب قعل ا فاه 
بين الخصوم » وقيل: هو النبوة» “. 

وهو هنا ليس بمعنى القضاء والفصل » وإنما معناه الفقه والحكمة. 

وقد استعمل القرآن في الحكم الإيتاء أو الهبة وذلك نحو قوله تعالى : 
وکا اا کا رعا € ای : ۹[ وقوله: # وَلمابلعا أشدهءء اة 
اوا ر ا و قرلا ری ل ر غا انر 2 

ولم يأت الحكم مسندًا إلى الله إلا بلفظ الإيتاء أي نحو (آتيناه حكمًا 
وعلمًا) » فالحکم مما يؤتیه الله سبحانه » ولم يرد نحو (وهبنا له حکمًا) 
ولا (وهب الله له حكما). وقد ذكرنا الفرق بين اللإيتاء والهبة فى شرحنا 


.۷١١ / ۳ انظر تفسير أبي السعود‎ )١( 

(۲) انظر البحر المحیط ٦‏ / ۳۲۹ » تفسير أبي السعود ۳ / .۷١١‏ 
(۳) انظر (من أسرار البيان القرآني) ٩‏ . 

.۳٣۳ / ۲ الکشاف‎ )( 


لسورة (يس) في تعرضنا لقصة أيوب مما استدعاه السياق فلا نعيد القول 
e‏ 
یوت التریة ای کات تمل کیک 

استعمل ههنا لفظ (نجیناه) ولم يستعمل (أنجیناه) . 

ومن الملاحظ في استعمال هاتين اللفظتين في هذه القصة أنه يقول 
أحيانًا : # كاه وأهلةء [الأعراف: ۸۳ » النمل : .]٠١۷‏ 

ويقول أحيانًا : فة ا € [الشعراء: 1۷°[ 1# اذد که حه واه 4 
[الصافات: .]١٠١٤‏ 

وقد بينا في كتابنا: (بلاغة الكلمة في التعبير القرآني) أن (تَجّى) 
يستعمل في القرآن الكريم للت للتلبث والتمهل في التنجية › وأن (نجی) 
يستعمل للإسراع فيها > فإن (أنجی) أسرع من (تَجًى) في التخلص من 
الشدة والكرب”'. 

ومن الملاحظ فى استعمال هذين الفعلين فى هذه القصة أن ما 
يستدعي الإسراع في التنجية يستعمل معه الفعل (أنجينا) . 

وما كان دون ذلك يستعمل (نجینا) . 

وإيضاح ذلك أنه استعمل (أنجيناه) في هذه القصة في موضعين وهما 
قوله تعالى في الأعراف: # وما ڪات جَوابَ > ریو إلا ن کک آخرجرشُم 

تِن رڪم اهم ناس يرود @ أت داھک إل اراتم کات مت 
اليد @ وانطرتا هم بط ا کک E‏ ا 
الجرمیت 4)3 . 


(۱) على طریق التفسیر البیانی ۲ / ٠٠١١‏ . 
(۲) انظر بلاغة الكلمة فى التعبير القرآنى ۷٤‏ وما بعدها. 
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AO n 
ان‎ 


وقوله في (النمل) E NE IF PO ET‏ 
وط تن ییک نهم اناس مد 9© 6 
اریت @وامطرتا مھم طا سآ مر آل OE‏ 

واستعمل (نجیناه) ا الأنبياء في موضعين 
هما قوله تعالى في الشعراء : # الوأ لين لر ته يوط لكك 0 
6ی لمعمل کمن لقال ر e‏ م لین 9© 
إلا ع ف التي © 4 دمر لحرن 9© مط کم ا کے ت 
الْسدَرنَ ©4 . 

وقوله في الصافات : « وَل لوا لمن المسَلَ © إذ كه 
خی © لا رن السود 0مس اسر @4 . 

ومن الواضح أن ما في الأعراف والنمل أدعى إلى الإسراع في النجاة 
وعدم التلبث مما في الشعراء والصافات . 

ذلك آنه قال في الأعراف على لسان قومه : ¥ أخجُْشُم يِن ويم 
ا ا هرود 4 . 

ا النمل: # NOE‏ طهَرونَ‰ . 

فأمروا بإخراجهم من القرية . 

NS‏ وإنما هددوه بالإخراج إن لم ينته ‏ الوا 
کون رتو يوط کون من المروین) . 

فمرحلة ما في الأعراف والنمل بعد ما في الشعراء. 

ففي الشعراء هددوه بالإخراج إن لم ينته. 

وأما في الأعراف والنمل فقد أمروا بإخراجه » ومعنى ذلك آنه لم 


بنته . 


3e‏ حه وَأَهلد 


فاستدعى الإسراع في النجاة في الأعراف والنمل . 

وأما في الصافات فليس فيه نحو ذلك » ولیس فيه تهدید له من قومه . 

فناسب اللإسراع في النجاة في الأعراف والنمل . 

وليس في آية الأنبياء شيء من ذلك فلم يستدع الإسراع . 

وهناك ملاحظة أخرى في هذه القصة : 

وهي آنه ذكر في هذا الموضع من سورة الأنبياء نجاته وحده ولم يذكر 
نجاة أحد معه » وذلك أن الكلام عليه وتفضل الله عليه وليس على رسالته 
وموففه مع فومه. 

وفي مواضع أخرى يذكر نجاته وأهله إلا امرأته وذلك كما في 
E‏ 

وقد تقول: ولكنه قال في الصافات : « د كيك أله ميت © )4 
وليس ذلك في مقام الدعوة » فقد قال تعالى : ل TT‏ 

ته وهه ميت @4 ولم یذکر دعوته لقومه . 

فقول انه قال إن لوطا لن المر لين > :والر سا ت 
والدعوة. فناسب ذكر نجاته وأهله وتدمير الآخرين e‏ 
الأنبياء نحو ذلك . 

وقد يذکر نجاة آله ولم يذكر E a‏ 
ك  :‏ بت قوم اوم پبالنڈ ر تا رمتا عَم اا إلا 
لو ھم سر €9 مةن ندا گك ری نگ @4. 

a. Go 
العذاب إنما أصاب قوم لوط فدل على نجاته هو. ثم إن قوله: # كلك‎ 
. ری من گر 4 یدل علی نجاة من شکر دون من لم یشکر‎ 


َ 


ية 
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وهذا هو السياق فيما ورد عن الرسل في سورة القمر » فإنه لم يذكر 
نجاة الرسل ولا من امن معهم . 

فقد ذكر عادًا وإهلاكهم ولم يذكر نجاة المؤمنين ولا رسوله. ونحو 
ذلك ورد في ثمود » وكذلك ما ورد في ال فرعون . 

قد تقول : ولكن الأمر ليس كذلك في قصة نوح فقد ذكر نجاته » فقد 
0 ۰ ر حرو ار ر کے ے کے ٤‏ ی ررس × 2 7 RS‏ 
قال فیه : ٭ وسملتة عل دات آلو وسر €9 ری بأعیتا جراء لمن کان كر 4€ . 

فلم ذاك؟ 

فنقول إن السياق اقتضى ذلك من أكثر من جهة . 


2 


١‏ - فقد قال في قصة توح : < گت ای شع دبا اولاش 


ر 


ودج هدعا رن أن معو اتير كتخا بوب الما باو شمر ©6 . 
فذكر أنهم كذبوا عبده » أي كذبوا نوخا » ولم يذكر مثل ذلك في 
وإنما قال في قصة عاد: * كدَبت عا مكف کان عَذَاى ودر 4)3 ولم 

يذكر تكذيبهم لرسوله. 
وقال في قصة ثمود: « كدَبت نود يأر 3© € ولم يذكر التكذيب 


اول 


وقال في فرعون: * وقد جا ءال ومون لذ © كذبا اتا كلها فذكر 
التكذيب بالآيات . 


رر وره 2 د 


۲ - ثم ذكر في قصة نوح آنهم زجروا نوحًا فقد قال: # وقالوا جنور 


ودج ©4 . 


وقوله: (ازدجر) يعني المبالغة في الزجر. 
کک 
ا E EE‏ 

ع ر OE‏ 

فناسب ذلك إجابة دعائه وأن ينصره فقال: # رلته عل دات ألو 
ونر 9 ری ریا جر لی کن کر 4 

Ns, 

فناسب کل تعبیر موضعه . 

وهذا من لطيف مراعاة المقام . 

قد تقول: ولكنه ذكر نجاة آل لوط وحدهم في القمر ولم يذكر نجاة 
أهل الاخرين المذكورين في السورة. 

فنقول: لقد ذكر قصة نوح في السورة ونجاته . 

وأما عاد وثمود فلم يرد لأهلهما ذكر في جميع ما ورد في القرآن 
الكريم فلم يذكرهما في سورة القمر . 

وقد ذکر آل فرعون فی القمر کما ذکر آل لوط »› غير أنه ذکر نجاة آل 
لوط وعقوبة آل فرعون. ٠‏ 

ومن الملاحظ في قصة لوط أنه أحیاتًا يذكر أنه نجاه وأهله إلا امرأته 
كما في سورتي الأعراف ۸۳ والنمل ٥۷‏ فيذكر امرأته . 

وأحيانًا يقول: (إلا عجوزا) فيذكر العجوز ولم يذكر نها امرأته (انظر 
الشعراء ٠۷١‏ » الصافات .)٠١١‏ 


ج 
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فإنه حيث يقول: (أنجیناه) يستثني امرأته » وحیث يقول (نجیناه) 
يستثني العجوز. 

وقد ذكرنا أنه حيث استدعى الإسراع في النجاة يقول: (أنجينا) 
وما کان دون دلك شوك : (تجت): 

ومن المعلوم أن المرأة إنما تكون في بيت زوجها فأصبح الخطر 
شد ؛ لأن الخطر إنما جاء من الخارج ومن الداخل » فهي عين لقومها 
عليه » فكأنها من المخابرات تخبر قومها عما في بيت زوجها » وهذه 
إشارة إلى أنه إذا لم يأمن الرجل أهل بيته كان الخطر عليه أعظم . 

فاستدعى ذلك الإسراع في النجاة إضافة إلى ما ذكرنا. 

وأما قوله: (إلا عجوزا) فهو لم يذكر أنها امرأته » ثم ذكر أنها 
عجوز » ولا شك أن العجوز أقل حركة من الشابة. 

فلم يدل بقوله: (عجوز) آنها امرأته » إضافة إلى أنها عجوز. كما أن 
المقام لايستدعي الإسراع في النجاة فكان الخطر أقل . 

فناسب كل تعبير موضعه من جهة أخرى . 

وهذا من عجيب مراعاة المقام . 


ٍ 
سرو 


# نهر انوا قو عسوو فين 

الّوء بفتح السين هو المصدر » والسّوء بالضم الاس . 

فالسوء بالضم حالة من حالات السّوء بالفتح » فقد يكون مرصًا أو 
غير ذلك مما یصیب اللإنسان من مکروه فی ماله او بدنه. 


All >‏ > < م م 


قال تعالی : # وَأدَخل يدك ف جيك رج بیص اء من عبر سور [النمل : ]٠١‏ . 


2< 


تمسوها بسو [الأعراف : ۷۳] . 

وقال: # معت ین سوي تود لوان بینه اویه مدا يدا ©4 

فالسّوء أعم من السّوء. 

وقد ضاف القوم إلى السّوء للمبالغة في ذمهم . 

وهن ريتا) 

أضاف الرحمة إليه سبحانه للدلالة على عظيم ما أدخله فيه من 
الرحمة. 

فإنه يذکر آحياتًا أنه يُدخل في رحمته . 

وقد يذكر أنه يُدخل في رحمة منه . 

ولا شك أن قوله: (فى رحمته) أعلى من (فى رحمة منه) وأدل على 
ا ی کین رجه 
حا 

وكل ذلك بحسب السياق . 

قال تعالی : اما ایت ٢امثا‏ وکیلو الوحت یدھم م ف َر 
كلك مالين [الجاة: .]٠١‏ 

فقال: * فيخم رمف مد4 


at‏ م را 0 ا وه ہہ وو > او کی نے 
وقال : ٭ اما آلیے ءامو الہ واعتصموا بو فسسیدخلھم فی رمت نه 
og e‏ ر 
وفضل ود مم ليد رطا مَسسَمَمًا4 [النساء: .]١۷١‏ 

کک 


غ 


() الان الغرت مو 
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ف : # فسسيدخلهم ف ريه 2 

ذلك أن ما ذكره في آية الجاثية أعلى . فقد ذكر الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات . 

وذكر عمل الصالحات ولم يذكر ذلك في آية النساء . 

فناسب آن يقول : * يجله رم ف ميد . 

ثم من ناحية أخرى أنه قال في آية الجاثية : # امالس ١امثوأ4‏ على 
العموم فناسب أن يقول: (في رحمته) » فان قوله : (في رحمته) أعم من 

ثم قال: (وعملوا الصالحات) فذكر الصالحات بالجمع فناسب ذلك 
أيضصًا أن يقول: (في رحمته) . 

وقال في التوبة: وریت الامراب ي ن يڙو ك ليور الأاخر 
ا ما نی فرت داه وا اسول آل لا عاق وا سد ا 
اله ف ريه إن له عموررَحم 469 

فذكر الإيمان بالله واليوم الآخر والإنفاق قربة لله وصلوات الرسول أي 
دعاءه. 

ولا شك آن هذه أعلى مما ذكره في آية النساء » فناسب أن يقول: 
A‏ 0 له ف ريه . 

هذا إضافة إلى أنه ختم الآية بقوله: « إن الله عور رج 

eS 

وقال في آية التوبة س لهم الهف َرَو بالسين في الأآيتين . 


vt‏ ایکا مذو 


وقال في آية الجاثية : يجله لهم همف َيه من دون سین؟ 

فنقول: إن آيتى النساء والتوبة إنما هما فيمن هو فى الدنيا فناسب ذكر 
السن التي هي للاستقبال. 

وأما آية الجاثية فإنما هي فيمن هو في الاخرة. قال تعالی : # ووم موم 
السافة يومد سر المطلوت وتر کک ات جاه کل أ لل كبا يوم رم 
کت من کیا سط تک بال گا نغ ما نممو €3 َم 
اء اوا ولا اللي ف غل لهم رم و ف رتد {O‏ 

فلا يناسب ذكر السين » فإنما الأمر حاضر في ذلك الوقت . 

إن من لیلحت 4 

جعل الصلاح سببًا للدخول في رحمته سبحانه . 

هذا إضافة إلى أن ذلك مناسب لما تقدم من قوله: # ود جَعتا 
لورت 

يعني إبراهيم ولوطاً وإسحاق ويعقوب . 

فقد ذكر أنه جعله من المذكورين بالصلاح . 

فذکره بالصلاح مرتین . 

# FF  F%F 


3% وا ع ادف ن ل فاسج ا ل ف ا فج اماو ے اکرب 
e Ki 7 Lorre @‏ کے د 
0 ونصرته من القوم الزیت ہے کیا اتا 1 ڪانوا قوم سؤو 
ے ے مم ا 
فاغرقنلهم اجمعين O‏ 


انتصب (نوحًا) على إضمار (اذكر) “ » وقيل: هو معطوف على 


العظبر 


)۱( البحر المحيط ٦‏ / ° 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين چ \Vo‏ 


(لوطًا) «فيكون ذلك مشتركا في العامل الذي هو آنينا» أي آتينا نوا حكمًا 
E‏ 

و(من قبل) أي من قبل هؤلاء المذكورين” . 

و(نصرناه) من القوم › أي نجيناه منهم . 

وقوله: (فاستجبنا) بالفاء يدل على تعقيب الاستجابة بعد النداء. 

ومن الملاحظ في هذه الآية أنه ذكر الفعل (نادى) ولم يذكر مفعوله › 
فلم یذکر من نادی ولا بماذا دعا. 

ولکن علم من قوله : « سحب تالم أنه نادی ربه . 

وعلمنا من الاستجابة فحوى الدعاء وهونجاته وأهله ونصره وإهلاك 
قومه الكافرين . 

فقد قال في موضع آخر : # ونی وم مى من ألْمُوَمينَ# [الشعراء: 1١١۸‏ 
فدعا بالنجاة . 

وقال: ار ای ا وني االو 

وقال : # فدعا ريه أي موث فانَصِر € [القمر: .]٠١‏ 

فدعا بالنصر . 

وقال: # رب اندر عل رض من ال کفرن يا4 [نوح: ۲۹]. 

فدعا على قومه بالهلاك . 

وأمره ربه أن يحمل معه في الفلك فيما يحمل أهله إلا من سبق عليه 


rd 


القول منهم : * اوتا ليه أن اصتع لفك ایتا وو کا هدا اء امتا 


9 انظر البحر المحيط ٦‏ / ° 
(۲) الکشاف ۲ / .٣٣٣‏ 


ھ 2 ۳ وو 0و 


رر 


ت ر > 2 > 0 
وار الور اساك فا من ڪل زوجين انين وهات إلا من سبق عليه 


ر ر ر ع >2 


الول مهم وکا طبن في ارين لمو إهم مغرو [المؤمنون: ۲۷] 

فدل ذلك على نجاة أهله. 

فكانت الاستجابة لكل ذلك . 

فقال : # فجت وأهلة َيون وهو إجابة الدعاء بالنجاة. 

وقال: « وتسركه من لموم الرس كدَباً َا 4 فكانت الاستجابة 
بالنصر . 

وقل : # قَأغرقَتَهم لَحْين# فكانت الاستجابة بإهلاك الكفرة. 

جاء في (تفسير الرازي): «لا شبهة في أن المراد من هذا النداء دعاؤه 
على قومه بالعذاب » ويؤيده حكاية الله تعالى عنه ذلك تارة على الإجمال 
وهو قوله : # فدعا ريه أن معْلْوبَاسّيِرَ 4 » وتارة على التفصيل وهو قوله : 
ر لا ندر عل رض من الکفر بن دیا [نوح : ]۲١‏ . 

ويذل غل أبضا أن اله تال اانه رل و اجا لم فة 
هكم می أرب لظي 4 وهذا الجواب يدل على أن الإنجاء 
المذكور فيه كان هو المطلوب فى السؤال. فدل هذا على أن نداءه ودعاءه 
کاف بأن ینجیه مما يلحقه من جهتهم من ضروب الأذى بالتكذيب والرد 
عليه » وبأن ينصره عليهم وان ي فلذلك قال بعده: # وَتَصريه مِنَ 
EK a‏ 

لقد قال في هذه الآية : # ونوسًا د كاد ولم یذکر آنه نادی ربه کما 
أسلفنا. 

وقال في الصافات : # وقد انتا َعَم المجبوة 49 


(۱) تفسیر الرازي -المجلد ۸ / ٠١۲‏ . 
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فقال : (نادانا) بذكر المفعول به وهو ضمير العظمة . 
تفضله عليه بالإجابة. قال تعالى : ت نادت وځ فی الوب 
نت وهم یے الکری لظم © وجعلا دربم ھر لوین €9 ورگا ی و 
آلکخرت 6 سَلَم مَل م ف آلعَمِينَ 3© 0 کک کی اش © 1 ا 
ORS ISAO‏ 
فقال : # فَِعم اَلْمُجِبون) فأثنی على ذاته سبحانه . 
ا ا وجعتا 


وقال: ٭ ورتا يِف آلکخرں اوک سكم مَل ج فى الاين . 


هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أن ضمير العظمة ورد فى آيات 
الصافات أكثر مما ورد في هذه القصة في سورة الأنبياء. 


e‏ وذلك في قوله : قا تالو 
و ف کد 3# و صر سا4 « اه4 . 


وورد فی آیات ا مرات . وذلك في قوله : 


1 


نادنتا » 
* وله ٭ # وملا € * ورا 4 ۾ إن ES‏ 4 


ی 
32% 
# أغرق نا . 

ر صو 


فناسب ذلك افتتاح الآيات في الصافات بقوله : # َد تادثتا) . 


# FF 


۱۷۸ لرا لنم ا کان جو ازیغ 


وداد وسين ٳڙ ڪان في الي لد نٽ فيه عَم افقوم وڪ 

«أي واذكرهما. و(إذ) بدل منهما. 

والنفش: الانتشار بالليل. وجمع الضمير لأنه أرادهما والمتحاكمين 
إليهما. . . 
والضمير في (ففهمناها) للحكومة أو للفتوى . . . 

حكم داود بالغنم لصاحب الحرث » فقال سليمان. .. : غير هذا 
أرفق بالفريقين . فعزم عليه ليحكمنٌ . 

فقال: أرى أن تدفع الغنم إلى أهل الحرث ينتفعون بألبانها وأولادها 
وأصوافها » والحرث إلى رباب الشاء يقومون عليه حتى يعود كهيئته يوم 
آفسد » ثم يترادان . 

فقال : القضاء ما قضيت » وأمضى الحكم بذلك. . . 


I lle‏ رت 


وفي قوله : # ففهمنلهاسليملن 4 دلیل على أن الأصوب كان مع سليمان 
عليه السلام» 0 


g2 >‏ ر 


وقوله: # إذ كان 4 بصيغة المضارع «حكاية للحال الماضية 


N 


لاستحضار صورتها » أي اذكر خبرهما وقت حكمهما» ". 
ول شلهريت) أي حاضرين عل" . 
(۱) الکشاف ۲ / .٣٣٤ ۳٣٣۳‏ 


(۲) تفسير أبي السعود ٣‏ / ۷۱۷. 
(۳) تفسير أبي السعود ٣‏ / ۷۱۷. 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين ا ۱۷۹ 


e‏ شلهرت4 بجمع المذكر السالم > وقال في آية أخر 


* اکتا ع شپودًا إذَقِيضْون فيه فقال: # شي ر بجع e‏ 
ال اف ل عل ا2 ¢ وآية الأنبياء للقلة 


فإنه ّ الأنبياء ذكر داود وسليمان والمتخاصمين . 


ا ااا تىمىل إا شپودًا 
يصون ِي وما يشرب عن ريك ِن مَنُقَالِ دَرٍَ فی الاش وآ ن الک رب 
ارك 5 لان کلم ين4 . 

۾ وڪلاء ايتا ڪڪ اوڪلما4 


قال ههنا إنه آتاهما حكمًا وعلمًا فذكر الحكم والعلم »وذكر في 
موضصحع آخر انه آتاهما علمًا ولم يذكر الحكم ¢ قال تعالی : a‏ 
داو وسایْمی لما واا المد هِ الِى فصلا عل كير من عبارو امن 4 
[النما : .1٠١‏ 

فذكر العلم ولم يذكر الحكم . 

ذلك آنه في الأنبياء ذكر الحكم وهو القضاء بين المتخاصمين › 
والقضاء يحتاج إلى العلم فذكر الحكم والعلم . 

وأما في النمل فليس السياق في القضاء وإنما فيما آتاهما الله من العلم . 

فقد ذكر أن الله علم سليمان منطق الطير : # وال انها لاش عَلَمََامنطِقَ 
EEN SNE E OE‏ 
الكتاب. 


ت ےو ر وص s27‏ 


وقد تقول: لقد قال في آية أخرى: « # وقد ءايبنا داو نّا صا 
[سباً: ]٠١‏ فذكر الفضل وحده ولم يذكر الحكم ولا العلم » فلم ذاك؟ 

فنقول إن كل تعبير مناسب لسياقه » وقد ذكرنا ما ورد في الأنبياء والنمل . 

وأما في آية سباً فليس السياق في الحكم ولا في العلم » وإنما فيما 


تفضل الله على سیدنا داود فى غير ذلك » قال تعالی : # # ولقد ءانا داد 
رخ و ا ا کے ن روا سے 


ما فصلا ينمال أو مع والطير وأ 


له كما أخبر عن ذلك سبحانه فقال: « إا سرا جال مع سحن بلعث 
کے م و 4 
وا شراق و والطير سحشورة کل اواب [ص: ۱۸ -۱۹]. 
وكما قال في الآية الأتية من سورة الأنبياء > وليس ذلك من الحكم 
ولا من العلم الذي أوتيه وإنما هو فضل آتاه الله إياه كما قال سبحانه . 
RR %# %*‏ 


لاله دید ©4 ¢ وهذا مما سخره الله 


ت 


قدم الجبال على الطير لأن تسبيحها أعجب . 

جاء في (الكشاف): «فإن قلت : لم قدمت الجبال على الطير؟ 

قلت : لأن تسخيرها وتسبيحها أعجب وأدل عل القدرة وأدخل في 
الإعجاز لأنها جماد والطير حيوان إلا أنه غير ناطق» . 

وقال: (يسبحن) ولم يقل: (مسبحات) «مع أن الأصل في الحال 
الإفراد للدلالة على تجدد التسبيح حالاً بعد حال» ". 


م ا 


ومن الملاحظ أنه قال هنا: #وسخرزنا مع داود لجال سبح 4 


.۳۳٤ / ۲ الکشاف‎ )۱( 
E E a 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين چ ۸۱ 


فقدم الظرف (مع) على الجبال. 
وقال في سورة (ص): * إتا سرد 
فقدم الجبال على الظرف . 
وقد قيل إن ذلك لذكر داود وسليمان في الأنبياء فقدم مسارعة للتعيين 

وليس كذلك في آية (ص) ”. 


و ا ا ق ا ي 
الأنبياء. فقد قال في الأنبياء e‏ 


وا في (ص) فقد قال : # إا سكرتا مال مع نالعشي والإناق €3 
والطید تشو ل ل اوث4 

فناسب ذلك تقديمها 0 (ص) . 

«أي قادرين على أن نفعل هذا وإن كان عجبًا عندكم» “ وإِن «من 
شأننا أن نفعل أمثاله فليس ذلك ببدع منا وإن كان بديعًا عندكم» . 

#R # % 

2 ى 

المراد باللبوس الدرع'““ وهي تلبس في الحرب لتقيهم بأسها. 

فربنا سبحانه علمه صنعتها . 


و 


ا مخ لى ونان 4 


۷٤ / ۲۳ روح المعاني‎ (1) 
.۳۳٤ / ۲ الکشاف‎ )۲( 
.۷١ / ٠۷ روح المعاني‎ )۳ 
.٣٤ / ۲ الکشاف‎ )٤( 


ھل آم شک 

استفهام يراد به الطلب » أي فاشكروا الله على ذلك . 

وخاطب عموم الناس بذلك لأن فائدتها لعموم الناس إلى قيام 
الساعة » فإن البأس لا ينقطع . 

آلا ترى آنه لما لم يذكر في موضع آخر آنها للناس لم يطلب منهم 
شکره سبحانه؟ 


ر 4 ےر محال ررے ر 

s2 g7 rl sl‏ 5 ر و ع د 2 ل 

6 

2د 2> 


قال تعالی : * # وقد ءائینا داود هنا فضلا ينال اوی مع والطَيْرَ وأ 
a ۶2 2‏ + ر مشو ,4 رد 8 رع اه د ا 
ميد © أن آل سيعت ودر في الرد واعملوا صلحا إن يما نملو 
ب 469 

ء رھ م 0 عا 

وأما قوله: #وأعَملواً صلحًا ¥ فقد قيل فيه: إن الخطاب لداود 
وأهله'“ کما فی قوله : ٭ اعملوا ءال داو د شک € [سباً: ۱۳ ٩‏ . 

والمراد بالسابغات : الدروع . 

ويحتمل أن يكون الأمر بالعمل الصالح لعموم الناس وإن كان السياق 
في آل داود أظهر والله أعلم . 

وحتى لو كان الأمر بالعمل الصالح لعموم الناس فإن كل تعبير يناسب 
سياقه الذي ورد فيه . 

فإنه في آية الأنبياء لما جعل صنعة اللبوس للناس لتحصنهم من بأسهم 
ناسب ذلك الأمر بشكره سبحانه » فهو من الشكر على النعمة. 

وأما آية سبا فآنها في طلب العمل الصالح » وهو مطلوب من كل فرد 


. ١١١ / ۲۲ روح المعاني‎ » ٠١١ / ۲ الكشاف‎ )١( 
.٠٠ / ٤ فتح القدير‎ )۲( 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين چ 1۸۳ 


بلا استثناء سواء كان في سياق النعم أم لم يكن . 

فناسب کل تعبیر سیاقه . 

ومن لطيف المناسبة أنه لما ذكر اللبوس لهم طلب الشكر. 

ولما ذكر السابغات » والسابغ هو الكامل الوافي المتسع" » أمر 
بالعمل الصالح ؛ ذلك آنه ليس كل لبوس سابخًا » وأن الشكر إنما هو من 
العمل الصالح کما قال تعالی : # أعملوأ ءال داو د شك 4)3 » فإن (شكرًا) 
يصح إعرابه مفعولا به ل (اعملوا) أي اعملوا الشكر. وفيه أوجه أخرى 
غير المفعول به" . 

فالسابغ هو الوافي المتسع كما ذكرنا > فناسب ذلك العمل الذي هو 


فناسب كل تعبير موضعه من جهة أخرى . 


RR F%#  F% 
3 م ا ےَ و ح ك‎ 5 
رشک اھ یک کی ری ل آلا آئی رکا یا سےا یک کن‎ 


درد 
س ٣‏ کے ے ت سے A‏ رو عل و 
عَللییت € ومے السَبطینِ من یغوصوت لم وبع موت ماد دوت دلت وکنا 
ورد هذا الجانب من قصة سليمان في ثلاثة مواضع من القرآن الكريم : 
في الأنبياء وسباً و(ص). غير أنها لم تكن متطابقة بل قد يذكر في موضع 
ما لا يذكره في الموضع الاخر. 
فقد قال في سباً : 


۷ )کے 2 وو > 2 د وو رچ رو رور مد < عط DE SE.‏ 
و ولسايملن الربيح غدوها شر وروا حها شهر وأساتا لم عبن القطرِ ومن الجن 


)١(‏ انظر لسان العرب (سبغ). 
(۲) انظر روح المعاني ۲۲ / ٠٠١‏ . 


۱۸٤‏ کل وا نیا بیان ج ارغ 


ص 2ے روص ےو رم ےم EE e > ٣‏ @ 
من عل بن َو ادن ریو ومن بز عنم عن ار را فة من عاب اسر 9© 


5 ا ص 2ے م سم ر 


بعملون وما = کا من شرب دتشي ویمقان اوی فور ادت سلوا 

2و e‏ < ر ص 2 l2‏ رص 22یس ر2 < 

ءال داوید شکرا وقلیل من عباوی لکد © لاما فصتا طايه الوت ماد عل 
حو ررے ار 


ل اما ا ا وا ا 
رتا لہ آلریج ری پارو اء حت صاب ا والسیطین کل باو وعَواصِ 
فی آل 


رص ےو 2 E‏ اک کر کڪ ا 2 
وء اخرین مقرنر لاد اعا من أو اَمَك بعر حسَاپ (4€3 


ا 


E 


# ¥ #% 

ومن النظر في هذه النصوص يتضح أنها غير متطابقة » فقد يفصّل في 
جانب ويجمل في جانب » ويذكر أمرًا في موضع ولا يذكره في موضع 
آخر » وغير ذلك من الأمور. وهو شأن القصص القرآني فإنه لا يعيد 
القضة نها من دون تغيير فى تعبير أو زيادة أو إجمال وتخو ذلك: 

وقد بينا في تفسيرنا لسورة هود طرفا من ذلك . 

ومن بين هذه الأمور: 

١‏ - أنه ذكر الريح عاصفة في الأنبياء > وذكرها رخاء في ص »› وذكرها 
مطلقة في سباً. 

۲ - ذكر غاية جريان الريح في الأنبياء وهي الأرض التي بارك فيها › 


eR‏ >9 221 ا ر 


وذكر في سبأً مدة غدوها ومدة رواحها * غدوهاشمرورواحها 


وأطلق ذلك في (ص) فلم يذكر شيئًا من ذلك › وإنما قال: * حت 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين 4 1۸0 
ع ا 
ال اکر زغ الان ااا واا فل وکا ل 


وقال في سباً إنه من يزغ عن أمره يذقه من عذاب السعير » ومعنى 
ذلك أنهم مطلقون غير مقيدين . 

وذكر في (ص) أن منهم مقرنين في الأصفاد » وكأن ذلك لمن زاغ 
منهم أو حاول أن يزيغ . 

٤‏ - ذكر في الأنبياء أن من الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا 
دون ذلك » ولم يذكر ما العمل . 

وفي سباً ذكر جملة مما يعملونه فقال: * يعملون لم ما اء من تريب 
وتیل وتان واي وور ٍَ4 . 

ولم يذكر في (ص) لهم عملا » وإنما ذكر وصفهم فقال: ¥ 


2 


وعَوا ص . 
ه ‏ ذكر الشياطين في الأنبياء وص » وذكر الجن في سبأً. 
أكلت دابة اللأرض وهى اللأرضة عصاه. 
إلى غير ذلك من الأمور. 
ونعود إلى بيان شيء من الأمور البيانية في آيتي الأنبياء . 
و کک > ر ۹ ص ر س رر 0 ن 
ولسلیمن ارج عاصقة ری مرو ای ا لذرض الت برکنا فیا و ڪا يل شىء 


ر رہ 


أي وسخرنا لسليمان الريح بالعطف على الجبال في قوله: وسرت 
ےم و س 


مع داد لجال 4 » وكما في قوله : ٭ فسا له ریچ ری مرو [ص : .]۳١‏ 
وعدّى التسخير مع الريح باللام فقال: ولسلیمن الع 4 وعداه مع 


4 پ کہا یی ابیان جة اریع . 


الجبال ب (مع) فقال  :‏ وسحرنامع دود ألجكال سَيَحْنَ 46 وذلك للفرق 
بين التسخيرين . فإن تسخير الريح غير تسخير الجبال. فإن الريح تجري 
بأمره كما يريد من العصف والرخاء وإلى حيث يريد » بخلاف تسخير 
الجبال فإنها مسخرة في التسبيح مع داود عليه السلام وليس كتسخير 
الرياح لسيدنا سليمان. 


م م 2 
۱ 


جاء في (تفسير أبي السعود) في قوله: « ولسليَمن الج 4: «أي 
وسخرنا له الريح. وإيراد اللام ههنا دون الأول للدلالة على ما بين 
التسخيرين من التفاوت . فإن تسخير ما سخر له عليه السلام من الريح 
وغيرها كان بطريق الانقياد الكلي له والامتثال بأمره ونهيه والمقهورية به 
تحت ملکوته . 

وأما تسخير الجبال والطير لداود عليه السلام فلم يكن بهذه المثابة بل 
بطريق التبعية له عليه السلام والاقتداء به في عبادة الله عز وعلا» . 

وقال هنا إنه سخر له الريح عاصفة » وذكر في (ص) أنه سخرها له 
رخاء » فذكر مرة أنها عاصفة » وذكر مرة أخرى أنها رخاء » وذلك 
بحسب ما يريد . جاء في (البحر المحيط): «ووصفت هذه الريح بالعصف 
وبالرخاء » والعصف الشدة في السير » والرخاء اللين . 

فقيل: كان ذلك بالنسبة إلى الوقت الذي يريد فيه سليمان أحد 


الو ضف 
o . 7 :‏ 0 ( 
والارض آرض الشام. . . وقيل: أرض فلسطیء» ” 
ومن الملاحظ أنه قال هنا  :‏ ری اموه إلى الأرض الت بترا فا4 


.۷۷ / ٠١ وانظر روح المعاني‎ ۷۲١-۷٠۹ / ۳ تفسير أبي السعود‎ )١( 
Y۲ / ٦ البحر المحيط‎ (۲( 


قضضن باقى الأنتباء والمرسلين 


وقال في الاية الحادية والسبعين من هذه السورة: # و و 
إل آلذرض آل نرکا فا لیر 4 

فذكر أنها للعالمين. ولم يقل ذلك في هذه الآية » ذلك أن الآية 
السايقة E E‏ إبراهيم ولوطاً وذكر إسحاق 


ا م 


ویعقوب قال: # ولتم يمه E NE‏ لهم فع 
الخدت ولام الصَلؤة و ليسا ال ر ڪوو 4 . 

فذكر أنه جعلهم أئمة يهدون بأمر الله ونه أوحى إليه فعل الخيرات . 

والهداية إنما هي للعالمين فناسب أن يقول: « بركتا فما عيبت + 
وذلك لأن إرسال الرسالات والهداية إنماهي لهم . 

وليس في الآية الأخرى مثل ذلك » وإنما هي الريح تجري بأمر 

ومن لطيف التناسب أنه ذكر في الأنبياء أن الريح عاصفة » وذكر في 
(ص) آنها رخاء. 

وكل وصف وضع في مکانه من حيث السياق . 

فقد ذكر في الأنبياء نها عاصفة مناسبة لما قبلها وهو قوله : # وعلمّنه 
E as‏ سڪ لنحص کم س ا والبأس هى الحرب › 
والحرب عاصفة . 

E Ea I e 
Sd yS 

وذكر المخاصمة بين أصحاب الحرث والغنم وهي خصومة وشدة. 

فناسب ذكر العصف . 


و 


وأما في (ص) فذكر أنه عرض على سليمان بالعشي الصافنات 
الجياد » فقد قال: # دغر َه بالعثى لصفت لاد ©4 

والصافن من الخيل: الذي يرفع إحدی يديه او رجليه ویقف 
مقدم حافرها » فهو يقف على ثلاث قوائم وقد أقام الرابعة على طرف 
الحافر. 

فالخيل هنا واقفة . 

وقال: فی مسا لسوتي وَلاَمَكانی 4 [ص: ۳۳] وأا ما كان معنى 
المسح فإنها تعني أنها في حالة سكون ووقوف . 

وقال : 3 ود مااي لينا عل كسيد دانم أب 3 والجسد لا 
يتحرك . 

فناسب ذكر الرخاء . 

2ے ر ‌ 

وڪتا یکل شىء عللیین# 

أي «أحاط علمنا بكل شىء فنجري الأشياء كلها على ما يقتضيه علمنا 
۴ کمتنا) ۳ 


# % %* 


ر ج کو و > Ar‏ رک و ۲ ص ا وہ 
ل ومے سین من ووت لھ وبع ماوت ماد دوہ دلت وکنا لھم 


جمع الفعل (يغوصون) حملا على معنى (من) في هذه | 


(۱) انظر لسان العرب (صفن) » روح المعاني ۲۳ / ٠۹۰‏ . 
(۲) الکشاف ۲ / .٣٣٣ ۳۳٤‏ 
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وقال في (سبأ): # ومن الجن من يعمل بين يديد 3© ) بإفراد الفعل 
(يعمل) . 

ذلك - والله أعلم - أنه ذكر في الأنبياء أنهم يغوصون ويعملون عملا 

وذكر في سباً العمل ولم يذكر الخوص » وقد ذكر أنواعًا من العمل . 

والخغوص والعمل أكثر من العمل وحده» فناسب الجمع فی آية 
الأنبياء » والذي يبدو - والله أعلم - أنهم صنفان: غواص وعامل كما قال 
سبحانه : * الل کار وري 4 

جاء في (فتح القدیر): «* کل باو وعَواص ‏ آي كل بناء منهم وغواص 
منهم يبنون له ما يشاء من المباني » ويغوصون في البحر فيستخرجون له 


)۱( 
الدرر منه) 5 


وإذا كان الأمر كذلك فقد ناسب الجمع في الأنبياء من جهة أخرى 
ذلك لأنهم أكثر فمنهم غواصون ومنهم عاملون. 

وأما في سباً فقد ذكر الذين يعملون ولم يذكر الذين يغوصون . 

هذا من ناحية » ومن ناحية أخرى أنه ذكر فى سبأً أن من الجن من 
يعمل بين يديه » فذكر مكان العمل » وأطلقه في الأنبياء فقد يكون منهم 
من يعمل بين يديه » ومنهم من يعمل في أمكنة آخرى يحددها لهم. فهم 
کر 

فناسب جمع الفعل في الأنبياء وإفراده في سباً من ناحية أخرى . 

وقد تقول : ولم ذكر الشياطين في الأنبياء » وذكر الجن في سبا؟ 


(۱) فتح القدير ٤‏ / 0 . 


فنقول: لقد قال في سياق القصة في سباً: « ماخر تيت امن أن لو 
اوا اون انیت ما شون اماب آلنهین 4)3 

فذكر الجن وعدم علمهم بالغيب » والجن أعم من الشياطين وأكثر . 

فإن الجن يعم الكافر والمؤمن منهم » وأما الشياطين فهم كفرة 

% ۽ يوڪ ر رور 2> E‏ کن روم <رے 

وقال في سباً أيضًا: ووم حشرم ب جیا نم فول للمتیکة أو 
اوا س يبدو 3) قال سبحت أت ا بل اوا يعد دون ٠‏ 
4 ء وو 
ا ڪارهم بم زرد 9© . 

فذكر الجن على العموم من دون تخصيص الشياطين بالعبادة. 

فناسب ذكر الجن فى سباً . وليس فى الأنبياء نحو ذلك . 

فناسب كل تعبير موضعه الذي ورد فيه . 

ونال حفطیت 4 

أي حافظين من أن يزيغوا عن أمره أو يبدلوا أو يغيروا أو يوجد منهم 
فساد في الجملة فيما هم مسخرون فيه“ 

وقيل : (حافظین) حتى لا يهربوا"" أو ما نعينهم من الناس" 

وكل ذلك مراد . 


.۳۳٤ / ۲ الکشاف‎ )۱( 
.٣٣٣۳ / ٦ البحر المحیط‎ )۲( 
.٠٠١ / ١۷ التحرير والتنوير‎ (۳) 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين چ ۱۹۱ 


E 21‏ ےھ سے ET‏ @ 
#وایوڪ اد اا ا ا ا E‏ 
صو 2ے کہ ص + ص ا عل ر ےد ‌ 2 4 ۹ EEG‏ ت 
فا کم فکشَفتَا ما پو من ضر وليه هلم وة ي مو رو 
نتا وذڪری لمرن 4)9 


لقد ذكر أيوب بعد ذكر سليمان في هذه السورة وفي سورة (ص) فذكر 
الغني الشاكر وهو سيدنا سليمان » وأتبعه بذكر المبتلى الصابر وهو سيدنا 
أيوب . فجمع بين الحالتين في الابتلاء : 

الابتلاء بما يقتضي الشكر » والابتلاء بما يقتضي الصبر . 

فإن من الابتلاء ما يقتضي الشكر كما قال تعالى على لسان سيدنا 
ان ل مدان مضل ری باون اا 4 [النمل: .]٤٠١‏ 


ومنه ما يقتضي الصبر كما قال تعالی : # ولتلونکم ىء م وف 
جوع وََقّصِ من امول وال نشی المرب وک نر الصرت4 [البقرة: 100[ 


و 


م چ وارد ناد رد4 
أي واذكر أيوب إذ نادى ربه. 


وقد بالفعل (اذکر) في هذه القصة في سورة (ص) فقال : 

OS ی‎ E VE 

والملاحظ أنه لم يذكر الفعل (اذكر) فيما ورد من قصص الأنبياء في 
سورة الأنبياء » بل يذكرهم على تقدير الفعل وذلك قوله: # ونوًا إذ 
کادیٰ من قل 4 › وقوله: # وداوږد وس سن ٳڏ ڪان في الث » 


وقوله: :8 #وايوت إ تاد ره 4 » وقوله: $ وإسعيلَ وإدريس 4 › 


وقوله: اال دهت 20 وقوله: # ور ڪَربًاً د نادف 
ر4 » وقوله : « وال أَحْصتت َه . 


وهو يذكر الفعل فيما ورد في القصص في سورة (ص) ابتداء من قوله 


8 پ لیا جار . 


تعالی : وکر یدنا داید دا الايد 463 . وقول : دگ عا اب 4 
وقوله: # وذكرّ عا هم نحق €9 ) › وقوله: ‏ كر سيل 

ومن لطيف التناسب أن سورة (ص) تبدأً بقوله: # ص وَلمَرَءَّان ذِى 
لكر 4 فكان من ذلك أن ذكرهم بالفعل (اذكر) . 

وختم هذه الأيات بقوله : % دادو لمن ی تاي 4 . 

ومن لطيف ذلك أيضًا أن يذكر الذكر والتذكر وما إلى ذلك في 
التعقيب على كل قصة من هذه القصص أو فى أثنائها . فقد قال بعد قصة 

ت و کر 2 رر سے م ETI‏ 

سیدنا داود : « کلب أله یك رة یکا ایو درأو الا ©4 . 

وقال على لسان سيدنا سليمان: ل أَحَبَتٌ حب اَل عن ذکر 
رى 49 . 

وقال في أيوب عليه السلام : ووت ل هلم ومهم َعَم َة ما رى 
اولي لنب ©4 . 

وقال في إبراهيم وإسحاق ويعقوب: « تا صم َلِصَة ذڪري 
الَا @4 . 

وقال بعد أن ذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل  :‏ هدا كلمن 
صن ماب 4€ . 

وختم السورة بقوله: نهولا دك لن 469 

وهذا من لطيف التناسب . 


الصرَ بالضم : كل ما كان من سوء حال وفقر و شدة في بدن. 
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والصَرّ بالفتح ضد النفع. 

و(رحمة) مفعول لأجله »> والرحمة هي لأيوب ولكل عابد» 
والذكرى ليره (رحمة) من العابدين ليتعظ ويتذكر فيصبر إذا أصابه ضر 
فتدرکه رحمة ربه فیثاب ثوابًا مضاعقا. 

جاء فى (الكشاف): «آلطف فى السؤال حيث ذكر نفسه بما يوجب 
رخبم وذكر وبة رعا اة ولم يصرح بالمطلوب . . . َة مَنْ 
عِندتا وذكَرى ميري ) لرحمتنا العابدين وأنا نذكرهم بالإحسان لا 
ننساهم » أو رحمة منا لأيوب وتذكرة لغيره من العابدين ليصبروا كما صبر 
حتى يثابوا كما أثيب في الدنيا والأخرة» ”. 


وقال ههنا: َة مَنْعندتا» ويقول في مواضع أخرى: % رَحَةَم4 . 


2< کے سد 


والملاحظ في القرآن انه يستعمل # رة من عنتاچ للمؤمنين خاصة . 
وأما « ةّي فيستعملها عامة للمؤمن وغيره. قال تعالى  :‏ وكين 
EA BEES ETN SE‏ 40 . 


ر وک س2 


جاء في (البرهان في متشابه القرآن) للكرماني : «وقال: # رة مَنْ 
عندنا# لأن (عندنا) حيث جاء دل على أن الله سبحانه تولى ذلك من غير 
E‏ 

وقد بینا ما ورد من التشابه والاختلاف في هذه القصة في سورتي 


ر حو Ss‏ 


الأنبياء و(ص) في شرحنا لقوله تعالى في سورة يس  :‏ ون دشا نغرقهم فل 
صر هه ولاهم مذو 9لا دما ومتًا ل ين4 ET‏ 

)١(‏ انظر لسان العرب (ضرر). 

(۲) الکشاف ۲ / ۳۰ وانظر البحر المحیط .٣٣٤١ / ٦‏ 

E 


8 ۽ ل و انف ییاو اة اریخ 


فلا نعيد القول فی 
ومن الملاحظ أنه قال تعالى هنا: # فاستجبتا لم فَكَسَفْسَا ) فقال : 
(فكشفنا) بالفاء . 


> > د کہ ٣ء‏ ف 3 


ونحو ذلك قوله تعالی  :‏ اذ کادی من قل فاستجب تا لم فة 
اهم ڪر لير € [الأنبياء: .]۷١‏ 

وقد يأتي بعد الاستجابة بالواو وذلك نحو قوله تعالى في يونس عليه 
السلام N N‏ وکل شی المُرمیت ©4 . 

.{@ OE 

ومن المعلوم أن الفاء تفيد التعقيب والترتيب » وأما الواو فلمطلق 
الجمع » فلم الاختلاف؟ 

فنقول: إن کل تعبیر ناسب موضعه الذي ورد فيه . 

فإنه ذكر في نوح أن کربه عظیم فقال  :‏ فَجَبکۂ کے اکرب 

العَظِير €6 » والكرب العظيم يستدعي الإسراع في النجاة. 

وقد تقول : لکنه وصف کربه بأنه عظيم في موضع آخر ولم يت بالفاء 
بل جاء بالواو ٤‏ أ في سورة الصافات : * وقد نادنتا شس 
َعَم لبود €9 َه و یت الکرب العظی ا63 وجعلتا در هر 
اون 4 . 

فما الفرق؟ 

فنقول: لقد ذكر في الأنبياء أمرين كل منهما يستدعي النجاة وهما 


۶ 


الكرب العظيم ا ق ا ا 


(۱) انظر (على طريق التفسير البياني -ج ۲) سورة‌ یس ۲ / ۱۷۹ وما بعدها. 


قصص باقي الأنبياء والمرسلين 


ر و را ا د 


استجب ا لو فيه وأهلم سے الكڪرب العظيي لا ونصرته من القومر 
2 رو رر و کے 2 د ر و > ok‏ 
الت کذوا يتا ِم ڪانوا قوم سو ق أغرقتهم اجون 4)3 . 

فذکر آمرین . 

وأما في الصافات فذكر أمرًا واحدا ولم يذكر قومه فناسب الإسراع في 
النجاة فى الأنبياء . 

وقال في أيوب إنه دعا ربه بذكر أعلى صفات الرحمة فقال: # أي 
رص ےر م 
مان كل واحد مها شبيه ونظير ليوم القري . 
ا اسم مکان . واهناً : ضعيفاً لا بطش عنده . 
لقد نغلبنا عليكم في الشخيصة ٠‏ وأمجنا حبّكم جهراً . وسبينا نساءكم وسقناها معنا 
سوق الأسارى 
کا طا م ضر اء مان ال كرا . 
وني بوم ( كراء ) لقد أدرك هجومنا السريع بني مالك ١‏ وكان فوارسنا على خيول 
تلوي خحدو دها ع را بقو تا واز درا بكم . 


۳4۹ 


3 


سے ق ص ٤‏ 2 2 ا 3 ٤‏ 2 لر م 


لړ ررر ى ت 2 ٌ م 0ے ا 7 
ونحن صَبَّحَّا الح يوم تنومة بملومة يهى الشجَاع ويدها 


ا CF e‏ ت ھە > د 


لارا كاك اوو ورت مكة ا رةه باعتا 

وف يوم ( الأراكات ) بلغ رشک ات O ES‏ 
ا مشر دين من مقاتليكم إلى الاجتماع والوقوف عن المرار من القتل . 

تنومة : اسي موضع . ملومة : كتببة مجتمعة . وئيدها : صو تما العالي » هديرها . 

وفي يوم ( تنومة ) صبّحنا كم بكتيبة ضخمة يذهب هدير ها بقلب الشجاع . 

شروم : قربة كبيرة ي اليمن . الطرفاء : حل لبي عامر بن حنيفة ي اليمامة 

وي یوم ( شروم ) ترکنا من فتلا كم مجموعة لدی جانب الطرفاء » فاحمرت جلودها 
ر رة الن.: 

E, 


فا أذلت قبيلتك حليفا لها أي أمر بصيما الا وأصبناها بذل مثله وأزيد منه . 


۳o٠ 


3 


٤و‏ ص 


بع الفوارس رتا 


کان حاجرٌ كث الفرار ني غاراته > وهو يعتمد على سرعة عذوهِ» 
8 


فر يوماً من بي خثعم › وتبعه ارقم الأحمي » ففاته حاجز وقال 
و اڭ 


3 


ا 
ر E‏ 2 £ سر £ o7‏ ۳ ر م 9 سرس 


وكَانمًا تبع الفوارس ارا أو ظبّى رَايّة خقافا اشعبا 


E 2‏ م م ^ ۴و ي د 
وکانما طر دوا بدي نمرانه صدعا من الاروی احس مکاا 
E:‏ ع ر رو ° کی 
اكت مهم والا كف تنالني وف جام و خحسا 
م ر ر ت 2 ع 


م َء لی و ی 2 8 ر 


الرابية والرباة : ما ارنفع من الأرض . الظى الأشعب : البعيد مابين القر نين 

بصف الفو ارس وهم عدون وراءه على خیولهم ۰ بینما هو بعدو على رجلیه فلا پبلغونه . 
فيشبه نفسه ي سرعة جريه بأرنب أو بغزال خفيف سريع . 

صَدَعاً : وَعَلاً فتباً قوباً » أو وسطا Te ENE‏ 
ا عر اتة وعلاً قوباً شعر بوجود كلب معلّم على الصيد والمطاردة 
ني مکان وجو ده فأطلق ساقبه للریح . 

أعجزت مہم : سابقم فسقهم . الحياض : مجامع الاء 

E N‏ أید م . ولكني جوت مہم بعد تدمیر 
حياضهم . وسبقتہم . وجعلتېم يعودون فاشاين خائبين . 

شنوءةواكلب : قيلتان . الغث والسمين : المهزول والبدين ٠‏ ويقصد به أيضا : الرديء 
والجيد . 

لقد كنت أدعو في ذلك اليوم حي شنوءة ما فيه من جيد ور ديء - أو مهزول ومين - بينما 
كان المرقع يدعو قبيلته كلب . 


۳٥۱ 


سے 0 


2 ات احدادية < 
إن لعَهد الود راع 
سقَّی اله طلا بنعم 


٥‏ ا 
ale E‏ 


هو قيس بن مذ بن عمرو بن عبد بن ضاطر » ويننهي نسبه الى علبة بن مازن بن 
الاد > وينسب الى أمه ( الحدادية ) . وهي امرأة من محارب بن خصفة » من قبيلة يقال 
لهم بنو حداد . 

قيس شاعر من شعراء الجاهلية » كان فاتك . شجاعاً ٠‏ صعلوكاً » خليعاً » خلعته 
قبيلته ( خزاعة ) في سوق اط وهات على نضه بذك . وتبرآت من اية جريرة 
له » وأن لا تطالب بجريرة مجرها أحد عليه . 

فتحول ( قيس ) - بعد هذا الخلع - عن قومه ٠‏ وتز عند بني عدي بن عمرو - وهم 
بطن من خزاعة أيضاً - فاووه وأحسنوا اليه . وانتقم قيس ممن خنعوه بأن جمع شڌاذاً من 
العرب وفتا كا من قومه » فأغار علمم واستاق أموالهم وقتل رجلا منهم . 

تحدث ( الأغاني ۱۴ : ۱۳۷ - ٠١١‏ ) مطولا عن قيس وأخباره . وأورد كثير ا من 
شعره ف تسجيل حوادثه ووقائعه . وروی كيف ختمت حياته الصاخبة بروايتين :¿ احداهما : 
أنه كان يتحدث إلى امرأة من بني سيم فأغار عليه جمع من بني مزينة - وفم زوج المرأة _ 
فأفلت منہم ونام في ظل » فاتبعوه فوجدوه › فقاتلهم حتی قتل . 

والرواية الثانية أن جمع بني مزينة كانوا يريدون الغارة على بعض من مجدون منه غفلة › 
فلما رأوا قيساً قالوا له : استأسر » فقال : وما بنفعكم أسري وأنا خليع » وقومي لا يفكو ني 
RE E‏ ق کو ا 
حتی فقتل » وهو یر جز ویقول : 


ER E E E E E أا‎ 

EN REE E رق اتي‎ 

ا a‏ 
الي را ال تة 


7 - 


ٍş C08 


ا ف ل اا اتالية في ( نحم م مالك بنت ديب 
ال کن ي ها اوقد ا ت هده اة ٭ والت 
حظرة عقبمة . ولحل بعص أبيانها كبار المغنين كاسحاق وغيره » 
وف ت ا القصبدة 
زا ف ب عة الت اء قات : من قدر منکم 
ا بت وح يشېهھ ویدخحل في معناها فله حلیتي هذه » فلم 


> خ سے ر 2 a a‏ ر ص ار 
وفد حورب ي هور کرد فما نو لت ¢ و الله راء وسايع 


TS 1 2#, ا ا‎ E r 
فإن تلقن لعمى هييت فحه وسل كيف ترعى بالمغيب الودائع‎ 
ر 0 2 م ص ر‎ o ت 0 2 و‎ a. 0 . n 
ما استرعيت > والظن بالغيب واسع‎ E وظني بها حفص عسي‎ 
هھ ۰ ا نب هلدا ا تز ال جازع‎ E احداے معناه‎ 


حزین » مضطرب . 

خا ملك الف هر د داو ر ب انع حت عل ب ها هي ود افر بت:: 
فهلل قر پا بتفعك ؟ . 

نعم إل قد قتربت . فهر قراب دره يقرب وصنه لك ! كلا .. إا بحيلة » والبخيل 
کات ت كل م ا را عديدة . ومع ذلك فهي لم تصلنا » 

والله على ذلك شهيد ... 

فيا صاحيي ! هداك الله طريتق الخير .. إذا صادفت نعماً فاهدها مني السلام » وسلها 
هل هي ترعی ي غيا ا قلبي الذي أو دعته لدا ؛ 

إني حسن الظن بأنما حافظة لسري وراعية لحي . وإن كان الظن بالغيب وبالقلب ميدانه 
واسع وفسیح ! 


۳٦ 
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¥ CA 


E . 2‏ ص ی ‌ 0 سر ص م 
وقلت لها ي السر بيني وبينها على عجل : ايان من سار راجع ؟ 
الت لما بعل حول وحجة ر شحط ای إل لدي العهد اطع 

Rb‏ م ا o ~2 eT:‏ ا ن ا ا و 
وقد يلتقي رعد الشتات اولو النوى ور الحي السحار اللوايع 
وما إن خذول اعت حل حابل ‏ لجو إلا المت وهي ظالع 

م شر 7 مه 


n Or:‏ ت 
باحسن منها ذات يوم لقيتها لها نظر نحو 


ر 


ر ل و 

e aE ا‎ 

ي كي البث خاش 
و ړ 


ا a‏ 2 ا ۲ yy‏ 
NT E ET‏ طويل القَرا من راس ذروة فارع 


و ٤‏ ا بر ٍ م E NT‏ 
فقلت لأاصحابي : اصطلوا النار انها قر یب > فقالوا : بل مكانك نافع 


اا ل غ ا ا 
لقد سألتها سرا وحن على عجل : متى يرجع المسافر ؟ ... 
الحول والحجة : السنة . النوى : البعد » السفر . 
ردت عل سوال : ان اللقاء سيكون بعد سنة > والبعك اذا طال يشن > الأ ضاحب 
العهد فانه بظل ذاكر ا ... 
ان البعيدين قد يتلاقون .> وان السحب اللامعة السخية ستعيدهم الى الحى عا نغدقه 
علهم من غيت بحي الزرع والضرع . 
الخذول : الظبية أو بقرة الوحش تتخلف عن القطبع وتنفرد مع ولدها . ظالع : أعرج . 
فا من ظبية من حبل الصياد طلباً للنجاة > إلا وتعود مستسلمة. طائعة وهي تعرح وتغمز في 
الث : أشد الحزن . خاشع : ذليل » خاضع . 
إن تلك الظببة م تكن أحسن مها يوم لقيتها وكانت تنظرإلي نظر ة مولع حز ين كسيرالقلب . 
تشب : توقد . القرا : الظهر . ذروة : امم جبل . فارع : عالي 
رایت نارها توقد » رغم أنه کان يفصي عنها جبل طویل عال . 
فطلبت من أصحابي أن يسرعوا ني السير لنصطلى بنارها » فهي قريبة منا » فقالوا : 
بل امكث ني مكانك فانه أنفعم لك .. 

ى 


Foy 


u LL ۱٤‏ ان بحب جمًاله لتفجع لاان م ات اب 


e‏ ل ر ا زوا ا 
٥‏ فما نطفة بالطرد او بصربه Bara‏ سيل احر زتها الوقائع 


E 4‏ ٍ ا e‏ 
٦‏ بطیف بھا حرا صادٍ ولا بی إلا سيلا غير أن سبطالع 
۷ باطيّب م في إذا جئت طرف فن اليل واخضلّت عليك الصاجع 


ٍ َ ا 77 2 Ts‏ 
a a CS ES E‏ 
E :‏ و e‏ ٍ الاظًا ر" و 0 د 
۹ سعى بيهم واش بافلاق برمة ‏ بيفجع بالإظعان من هو جازع 


ر ٠‏ 0 ٌ و ا ۰ ا 
۲٠۰‏ کت م حدیت نه ١‏ مته ورصمه وان من القوم راصِع 


و ا و ا و شس ر با رع ی وها خر 
E EE)‏ حی ق رن ا له الانف.. 
چ 

فأي رجل أنت تسوق ركبث أن ,ليد . ولعرض غث للقطم ؟! . 

٤‏ تخب : تسرع . الاظعان 

٠‏ فهل هي مغتاظة ٠‏ حتى حملت جماف عى لسرعة لتفجعنا بسفرها » كما تفعل ذلك ؟! 

٥‏ ۷ النطفة : القليل من الماء . الطود : الجبل . ضرية : : بثر . الوقائع ج الوقيعة : نقرفي متن 
حجر يستنقع فيه الماء , را ا ا وا فاد ل ت وات . 

إن فمها إذا قبلته وأنت معها في الليل وقد نعم بكما الضجع وطاب » هو أطيب من الماء 
القليل المحفوظ في نقرة جبل أو قعر بئر بتطلع إليه العطشان الصادي فيتلهف على الوصول إليه 
ولكنه لا ينال منه الا لوعة النظر . 

۸ يكفيك من آلام بعدها أنه مضى عليه ثلاثة أشهر . ومن حزنك أن شدة شوقك إلا قد جعلت 
ا ا 

۹ لقد سعى بيننا الكذابون النمامون في (أفلاق برمة) ليفجعوا بالفر اق والبعاد قلوب المحبين . 

6 2 رة فة ته . راصع : طاعن بالرمح بشدة حتى يغيب السنان . 
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کت عير من آبکاك لایُعّرف الیکا 


ي و 


ا 2 8 :5 و ٌ م ۶ 
ولا تتخالجك الامور اللوازع 


HA» Ff 
الا کل سر‎ 
حجَاب ومن دون الججَاب الأصالء؟‎ 
ت قر ر قو راک ر‎ MM 
قليل القلى منه جليل ورادع‎ 

ن و ت 0 ٤‏ و ا لل ا 
۲٥‏ رت کے ادا فت اهل وبين منه للحبيبٍ اللخادع 
¢ 1 1 ي i OT‏ ل ےم 
٠‏ نزعت فما سري لاأول سال وذو السر ما لم بحفظ السر مازع 
۲۷ وا ا العراءُ من الفتى وقد بَجَمَع الأمُر الشتيت الجوايع 
۲۸ الا قد يسَلّى ذو الهوى عن حبيبه 


Tif Foe 2ه‎ e 
وقد تردِي اطي الطايع‎ > 
ا ا ي لہ ۴ ر‎ 
وما راعنى الا النادي : الا اظعنوا‎ ۹ 


N ٣ ay ٌ ت ة‎ E 
a aS فاا سمعن شوشر ا الت‎ 


~0 م ص 
“a‏ 


۳ 4# 2 ‌ ‌ 
۲۳ و کف یح السر س ودونه 


٤ 9~ o2 2‏ ل 
۲٤‏ وجي لھدا اربع ر a‏ 0 امامه 


فیسلی 
ت ت لھ ور ٤‏ م 
وألا الرواغی عدوة والمعاقع 


. أضرع إلى اله أن يبكي عين من أبكاك وأن بحفظك من كل سوء وحقد‎ ٠١ 

۲ ۲۴ء وأرجوألا يسمع بسري وسرك شخص ثالث » فان کل سر جاوز الائنين شاع . واي 
للأعجب من سري أن يعرف ويشيع ودونه حجاب يحفظه - وهوقلبي - ودون هذا الحجاب 
ضلوع تصونه وتحفیه ! ... 

4 مإن حي لحيك ومتزلك يشوبه قليل من البغض » وهذا القليل عظيم ورادع لي عن البخض 
الصحيح . 

٠٥‏ «لقد نعمت باللهوفي حيكم وقتاً > حتى إذا حفت من أهله . وكشف الحبيب فيه المخادعين 
ابتعدت عنه » واحتفظت بسري » وأنا أعرف أن الذي يفشي السر هوالكذاب . 

۷ الشتيت : التفرق » الموزع . 

أن الفتى المصاب يتعزى عن مصابه بحمد الله » والمتفرق قد تجمعه الأيام . 

۸ «وقد يتسلى المحب عن حبيبه فينساه » وقد تودي المطامع بالمطايا , 

٩‏ الرواغي : النوى الي ترج صوتاً . القعاقع : تتابع أصوات الرعد بشدة » والمقصود به 
صوت هدم الخيام استعداداً للسفر . 

لم بفزعني غداة يوم رحيل الأحبة إلا صوت المنادي يصرخ : هيا إلى السفر » وتدعمه أصوات 
النوق وقرقعة هدم الخيام تأهباً للرحيل . 
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لأحرَمَ کا الذي أ صاع 
إليك ولا منا لفقرك راقع 
من الحر ذو طمرين ي البحر كارع 


E ET‏ الأصَابمُ 
جر على إثر الذي اتا وادع 
اا ي ا الدمم شائع 
بهم طرق شتی وهن جوايع 


رو سرس 2 


بيينو نة اسفن وهبّت سوافع 


ب ضيافة أوسائل لأقص عليما ما سأصنع . 


. ولا نحن بقادرين على جر كسرفقرك . 


الطمر : الثوب البالي . الكرء : لخشرب غمه من موضع الاء بدون إناء . 
ولكتني م أذهب » بل بقيت مختث نحت لتر حتى أصبح العرق من شدة الحر يفيض مني 


۳ نظت ال وھ رر انها چا غا ان ف 


وادع 


. وتعض على أصابعها ألا ما فعلت . 


في شيء بدا منہا » فانه يزيد في شدة حزني على الذي آنا فاقده . 


إدراء الدع صبه . شائع 1 معر وف 


لقد بكيت من فراق أهل الحي »› وتساقط الدموع من عيبي غير غريب ولا مجهول . 
بأربعة : بأربع أعين هي عيناه وعيناها . انهل الدمع : سال . شتى : متفر قة . 
تساقط الدمع من عيوننا الأربع ًا سلكوا الطرق المتفرقة » ولكن الدموع كانت تجمعنا 


بين : فراق . بينونة : موضع . السوافع : لوافح السموم أوالشمس . 


السموم فيا 


۳۹۰ 


سے 
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ت م ا م ۰ دص 9 م ‌ 
٨۸‏ کان قؤادي بين شفين من عصا خذار وقوع البين والبين واف 


2 6 ا ر د رمت 2 o‏ و 
۹ يحث بهم حادِ سريع نجاؤه ومعرى عن الساقين والثوب واس 
د ىور وت 


٠‏ فقلت لها يا نعم حلي محلنا فإن الهوى يا نعم والعیش جایع 


٤١‏ فقالت » وعيناها نَِيضَانِ عبْرة: بهلي بين لي متى انت راجح 
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9 سے r‏ هر ل I Ky OE‏ مق ا ل 
۴ فقلت لها : تال يدري مَافِر إذا اضمرته الأارض ما الله صانع 


ا ي * ا ا ا 0 وا ا ⁄ه ه‌ ّ ص 2 
۴۳ فشت على فبا اللثام واعرّضت ‏ وامعن بالكحل السحيق للمدايع 
9 و ۶ ر هه 2 9 4 2 
٤‏ وإني لهد الود راع : وتي بوصلك ما لم يطوني الموت طايع 


۸ « شعر ت عندئذ أن فو ادي أصبح بين شي عصا » وأني أخاف الفر اق . والفراق قد وقع فعلا . 
۳۹ ر ا ا 
» إن حادي إبلهم يحثها على السير السريع وقد كشف عن ساقه ٠‏ وهو يلس الثوب الواسع 
ليساعده على الإسراع في السر. 
٠‏ «قلت ها يا نعم انزلي في منزلنا » وثني أن الحب والعيش سيجمعاننا . 
١ء‏ فکان جوابہا ‏ وعیناها تسكبان العبرات - اناشدك أن توضح لي متی سترجع ؟ 
۲ «فأجبتها : هل يدري المسافر الذي تضمه الأرض في فجاجها ما سيصنع الله به ؟ 
۴۳ أمعن الماء : سال وجرى . السحيق : المسحوق » المدقوق لينعم 
» فشدت اللثام على فها واعرضت » بينما كانت دموعها تغرق الكحل السحيق ي عينما . 
٤‏ »ولکي أوكد لك أني سأرعى عهد الحب » وسأظل طامعا بوصلك إذا لم يدركني 
المت . 


۳٦۱ 
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قال قيس بن الحدادية بتغزل بلعم ۰ ویذ کر ما جری له من بعده عنہا . 
و فت دخو بقن انات هده اة ف شر رن 


E‏ م اک ا م س ا 
سشى له صآالا عه تر فدات بهن النوى حتى حللن المطالا 
e 3‏ کا ا م ر ررر 2z‏ ھە ر ر 

و ٣ ET ٍ a‏ ھت م و ص ص 
فلا یمن بعد ت مرد جه ىر س العش او 2 اللخطوب العو افيا 

ar 
0 وو و م ت ا و ا ا ا‎ 
وندلت م حلده لے . هھ مت طو ارف هم بحتصم ل وساديا‎ 


2 1 1 : ۴ ت 8ر لے ب ۳ ر ر 
واصبحت بعد الاأنس لأس حجة اساقى الكماة الدارعين العواليا 


و ع ا کي غر ان : الأرض اللينة تنبت فبا 
اار او ۰ 

أرجو لأطلال نعم السقَب الدائمة . ققد تبعت علا رحلات البعد حتى حلت ني تلك 
الأراضي السهلة اللبنة الي ينبت فب لعضه . 

با أم مالك ! إذا كانت الأيام تسليك ER‏ 

فجع : أصيب بفجيعة . العوافي : الي تطمس الآثر والأشياء . 

فلا ينبغي لامرىء بعدي أن بأمن من فقد نة في عيشه » أو أن تصيبه الدواهي بفاجعة. 
الجدوى : العطية . 

لقد بدّلتٍ - يا أم مالك - من عطفك ورعايتك برزايا بقلقن راحتي ويقضين على 
طمانيني .. 

جبة : درع . الكماة : الشجعان . الدارعين : المتسترين بالدرع والبيضة . العوالي : 
روؤس الرماح . 

وأصبحت بعد الأنس بك والغبطة بوجودك ٠‏ لا لباس لي إلا الدرع › ولا نديم لي 
إلا الشجعان المتستر ون بالدروع والبيض والرماح . 
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فيو ماي يوم ي الحديد مسربلا 
فلا ا i‏ لدئ ام مالك 


E E E ga 
خلیلی ان دارت على ام مالك‎ 


ر ف سے ہے سر ر 0 لھ ےو م 
فلت المناا و عله 


o7 ^ 


نرت ردول ماتا وعمابة 


صن ا و و س کے 
شكوت إلى الرحمن بعد مزارها 


4 ے‌ 
ووم کک البيض الاوانس لاھیا 
ولا Ew‏ ي الحياة فقَاضبًا 
رر . نمر ھر سے 
صروف الال فاا 
می سر رھ ےہ سے ا اص 
ولا لبقاءِ تنظران بقا ا 


£ و و“ ~٣‏ ر ص م 
اشاب قذالي واستهام فؤاديا 


بلح ولم امع ل مادا 
الى آل نعم منظراً متناتّا 


مسربل : لابس . البيض : الساء البيض . الأوانس ج اة : الفتاة الطيبة النفس 


وحياني تنقضي بين يومين 
البمضاوات الناعمات . 


: يوم أقضه مر تدا السلاح 


. ويوم ألهو فيه مع الفتيات 


ا صدیقی ا ادا ّت الدواهی والخطوب م مالك » فارسلا الي من ينعاي ويعلن 


مولي . 


ولا تدعاني » فاإني لن أصلح لخير عاجل » ولا لبقاء تنتظر ان منه نفعا . 
القذال : مؤخر الرأس . اسنهام فواده : سلبه إياه . 
إن الأمل الذي عقدته على أم مالك قد أشاع الشيب يي رأسي » وقد سلب فؤادي . 
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فليتى استقبلت الموت غدوة › قبل أن امعم صوت منادي الفر اق والبعاد . 


ل رعا ادن ق د اا بدا 


نظرت من خلال جبلي يذبل وعماية إلى نعم » فكان المنظر تسا اقا . 


۳۹۳ 


شكوت إلى الله الرحيم بعدها عي » وما سببه لي الفراق من الالام وانقطاع الرجاء . 


رت 
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e‏ هھ ٤ر‏ ر 2 ا و سے ت 
4 وقلت ولم أملك اعمرو بن عامر لحتفٍ بذاتٍ الرفمتين برى ليا 


١‏ ا 


6 افد ات اي غه اروا باسفل واوئ ادوع ,ان لا تلاا 


RR e aI 
ان ااافا وا‎ 


. الرقمتان : روضتان » إحداهما قرب نجد : والأخرى قرب البصرة‎ ٤ 
قلت لنفسي - ولم أملك أن أتساءل - أعمرو بن عامر يريد لي الموت بذات الرقمتين ؟‎ » 
ءوأنا قد رسخ في يقيي - عشبة فارقتني الأحبة بأسفل وادي الدوح - أن التلاقي لن‎ ٥ 
. يون بعد اليوم‎ 
. م« وأنت- يا أم مالك - إذا نزل بك الوت . فانه سيتزل لي أيضا‎ ١ 
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نحن جلأبنا الخيل .. 


قال ى٠‏ اا ات الا ا اقصارة غل ى رازن ٠‏ و کان اغا عل 
انتصاراً لبي ضاطر » فاستاق أموالهم وسباهم : 


نحن جلا لحن ما بولا ترا إلى الاعي الوب ج 


ر 2 قر ی ۳ وص رى رة 


کل را إا لسرب شرت رن فيا بز رقوش 


و 0 ور ر و ۶ 
وابتا بابل الوم تحدی » ونسوه ا 0 أو اسر مجر حا 


قا : ضامرة البطن » دقبقة الخصر . الثوب : امغني الدعء . جح : مائلون إليه » 
0 

حن دفعنا حيو لنا المضمّر ة الى المعركة » فدخلتما ملبية الداعي مقبلة عليه . 

ي الشطر الأول من البيت خرم وهو حذف أول الود المجموع في أول بيت + ولو 
وضع واوا أمام ( خن ) لزال الخرم . 

دخلنا المع ركة حين شبت نارها على خيولنا المضمرة الي تحمل أبطال خزاعة وقد تسربلوا 
بثیاب الحر ب وتو شحوا بعد نها وعتادها . 

لقد هاجمنا قشيراً عشية في المحل » ففزعوا وضاقت ہم الأرة ض الواسعة ولم بجدوا 
فما مانا آمناً للبقاء . 

اسا ا ع 

قتلنا أبا زيد وزيداً وعامراً > ولم محطيء في إصابة عروة ومروح . 

EE E 

ورجعنا بابل القوم يسوقها رجالنا » وبنسائهم يذرفن الدموع على المتلى > وبأسراهم 
لرهقين بجر احاتي 


ه۳1 


ت 0 ےت e‏ سے ا ا ل 
۷ ورا كلاا قا ذاك بغارة فقا جلادا في البارك وّحا 
ا ا ا ر9 0 ي و و 2 بژ پگ ق م 
۸ لقد علمت افا بكر بن عاضر انا نذود الكاشح المزحزحا 
ر ر ۴ 6 ا ر ~٤‏ مر راص ا 
٩‏ وانا بلا مهر سِوّى يض وما نصيب بافاء القبائِل مكحا 


: ااا ا و ف 
u‏ لقد سقينا _ في تلك الغداة ‏ بدملهي ES‏ مع نسائهم السبيات اللواني 
اصبحن سمراوات بعد أن كن بيضأً لشدة م قسين من الغلبة وذل السي . 
۷ رعا : أفزعنا . جلاداً : نوقاً غزيرات لبن . او لا لين لهن ولا نتاج . القوارح : 
ال ارا ل 
 »‏ ونشرنا الرعب في كلاب قبل ذلك بغارة . وسقنا في المبارك ٠‏ نوقهم › ما كان مها 

غزير اللبن أو غير منتجة » أو في أول حمل له . 

۸ أفناء : أخلاط . الكاسح : المخفي العداوة . المتزحزح : التباعد عن محبتنا ومودتنا . 
وا فعلناه عرفت رجال بكر بن عامر وخلطاؤهم بأنا ندفع عن حمانا العدو اللدود 
الكاره لنا . 

۰۹ وبانتصارنا أصبحنا ننكح نساءهم ولا مهرلهن سوى السيوف والرماح . 


۳۹٦ 


5 ب ۵ ې 
O‏ 


مقَدمَة الشاعر ۳۹۹ 


ص ه 


رر بن خلهمة الک 


هو زهیر بن عروة بن جُلْهمَة بن حجر بن خزاعي الازني » ولقب بالسكب لبيت من الشعر 
قال فيه : ري٤‏ خلال التو اكوب . 

زهير شاعر جاهلي من أشراف بي مازن وأشدائهم وفرسانہم وشعرائهم . لم يرد له ذکر 
إلا في ر الأغاني ۲۲ : ۲٢١‏ » سمط اللالي ٠٤١ : ١‏ » الكامل للمبرد ٠١ : ٣‏ ) » وكذلك 
لم بنقل من شعره إلا قصيدة قالها في بي عمه من بني حنبل . 


٤ م‎ ۳۹۹ 


غضب ز همر اکب من قومه لشيء ذمه منېم > ففارقهم إلى غير هم 
من بني تيم . وبظهر أنه لقي ضيماً هناك ٠‏ فأراد الرجوع إلى عشير ته › 


ولكن نفه 'بت عبه ذلك » فقال يتشوق إلى ناس من بي عمه 


. ٠ : a 
2 


1 ا e‏ ع e e‏ ر 
| اذا الله ۾ يق إلا كرا فسقى وجوه بني حبل 
gE ۶ >‏ خا . م و 
۲ ملش اح دو ني سحجاب هزيم الصلاصل والاا ملل 
و و ہے و ص 4 ر رو و و‌ ر س 3 
۳ 1 : ھ حصحھےے ت لے وهر عه هره الل 
a‏ . ٌ ت م هه هھ 
جا چ تر ر د ۶ ٤ه‏ رم 0م 2 ٣ے‏ 0 
۵ قلعم نل اعم ي اقفر ول لدی حطمة الزمن الل 


بی ل لای دیرو ن د 

۲ ملثاً : مطراً لا ينقطع أياماً . اح : قرب . أدنى . هزيم : صوت . الصلاصل : 
اصوات الرعد وغيره . الأزمل : لصوت . 

فيسقہم - بقصد بني حنبل - مطرأ بدوء ايم بلا انقطاع فتقر ب دواني السحاب منم » 
وتشخللها اصوات ال غد.. 

۳ تك ركره : تعيده مرة بعد أخرى » وكركرت الرباح السحاب : صرفته . خضخضات : 


۱ءء إذا کان الله بدر الخیر ع کر ہ کرمھہ وطیب نفوسهم › فارجو ان یشمل خير ه 


تح ر کات . 
٠‏ وتعيدها - أي دواني السحاب - تحركات ربح الجنوب » ثم تغرفها مطراً رياح الشمال . 
> الرباب : الجماعة . دوين : تصغير دون - أي دونه بقليل . 
۾ بصف الجماعة القر بين من السّحاب يبدون كأنهم نعام علقت به من أرجلها . 
اة ال افده 
: ی فر اق ن جل الت اد ادي 


۴۷۰ 


۱١ 


» ۹ 


وت ار وة في الائبا ت للحار ويي المُرَيِل 
ونعم اة اة المظيم ٠‏ إا عاط الاير 
ماين صَبرّ لدى اللات على موجع الحداث الفقل 
مباذیل عفواً جزل العطاء اذا فضلة الرّ اد ل ا 
ه وم جّري الكرام وي السّيٍ ي الرّمن الأول 
وسامُوا إلى الج أل الفعال ‏ الوا بيهم الأول 


المعتفي : كل طالب فضل أو رزق . المرمل : الذي فني زاده . 

وبنو حنبل هم أحسن الذين يواسون جارهم إذا أصيب بنائبة » وهم بعطون كل طالب 
عون ومن في زاده وعضه الجوع . 

غائط : من غاط الشيء : تداخل بعضه ي بعض . 

وهم أحسن من يحمي الأمر العظيم اذا تداخحلت شؤونه بعضها في بعض ولم تجد الحل 
ا:2 مار 0+ ضر هار و930 0 روا 6 امن غر اللات : 
الأمؤز المحقذة؛ 

إلهم بركة على غيرهم » وهم يبصبرون على المعضلات والقضايا المعقدة » فيألمون لمن 
تزلت به ويسعون لحلها . 

وهم يبذلون ما عندهم بكرم وسخاء بدون طلب » وبخاصة في الوقت الذي يضن فيه 
غير هم بفضل الزاد . 


۰ م« ویوم تبارى الناس ني البذل قدا كان لهم قصب السبق علهم . 
١‏ »وقد سابقوا إلى المجد أهل الفعال الحميدة الطيبة فتفوقوا بفعالهم على من سابقوهم . 


۳۷1 


لىش حل لوث ممل ۰ 
- إل ر بن طبى ء . عر 
ي کک 

شو 1 ا 0 عا ل عمرو ! طن 

آ ر SS‏ کک ا 

اي ر أ ا 

1 ال ت نہان سانا و اسا 2 
فارس . احد رجال بي ن 
زر س 


ا 
غر ما د کر ناه عن ( دیو 
` ر حمته . عر 


"Vo 


0 5 و سر لے 
جمعنالکہ م حى عوفص ومالش ا دق لمر فين نکال ها 
م ي ر ور م 2 2 ے @ e e‏ 
لهم عحر ال ن و حر ب د ر ت و فل حاوزت حیی جدیس رعالها 
ر 1 د ت 

وتحبت نحرر حا حہ شف ر حه تاح لغرات الملو تب بال 
ع 5 وو د َ2 و 

ابی ھہ ال بعرفر صي+ يہ بنو ناتِق کته کا عبالها 


عوف وما لث صل م ع ت صىء . المقرف : الذي امه عربية وابوه مولى . 


ا 
e a‏ 


عاصضب انشع عااء ق مه تراه سد حمع لمقابلتكم Cas‏ عوف ومالك حموعا 


تقضى العقو بة الي تزه بكم عى مثلكم من مقرفين الوضيعي النسب . 


العجز : مؤخر الشيء . لحز eT‏ و . الرعال ج الرعيل : 
القطعة المتقدمة من الخيل 

ان الكتائب الي ستقابلكم مؤخرتم في رمل والحزن والڵوى › ومقدمتا قد جاوزت 
حرشف : جراد منتشر شديد الأكل . رجة : رجالة بمشون أمام الفوارس . تتاح : 
ف 


تقدر . غرات ج غر ة : حبة القلب . 

وأمام فرسان کتیبتنا یسیر محاربون مشاة ک کک و لر ادامر لک نهم ٬يقذفون‏ بنبالهم 
صدورکم وقلوبکم . 

الضم ل وال الاق 2 ار اة الكرة اواد والفال:. 

إنهم لم يعرفوا ولم بخطر الذل ببالهم ٠‏ وهم وفيرو العدد من أولاد النساء الكثيرات 
العيال ولذا عاشوا ي عز وباس ومنعة . 

السفح : أسفل الجبل . بطن حائل : موضع . الطلح والسيال : نوعان من الشجر . 
ولا وصلنا الى سفح جبل بطن حائل حيث تلاقى شجر الطلح بشجر السيال . 


۳Y٦ 


lo NE NRA all 


ا “o?‏ ي ته لھ r‏ ن 2 ۶ رر ہے 
۷ فلما التقنا بين السف بيننشا لسائلة اا حي الي ا 
ےه e‏ ا رش ل ل ر ا ار 
۸ ولما ټدانوا بالر ماح تلت صدور المنا منهم وعلت نهالها 


٠‏ ولا عَصَبا بالبوف تقلت واي كات قبل لما حل 


T7 


رھ Sn AES‏ و ر م ازا e‏ 


ا تا ار ی کان اش اده 

لا تلاقينا قال أعداؤنا : يا لتزار ! وقلنا : يا لطيء ! وكان إقدامنا على المعركة ونزالنا 
لهم » كإقدام ونزال الأسود . 

EE a ۷ 

٠‏ ولا التقى جمعانا أوضح السيف مقدرة كل منا » وأجاب على سؤال كل سائلة مهتمة 
بمعرفة من حن . 

EAE ET EEE EE ۸‏ 
الشرب الثاني . والتهال والنهل : الشرب الأول . 

ً ولا اقتر بنا منہم شربت رماحنا من دمائهم » لم أعادت الشرب . 


g~ ص‎ 


ولا بدأ الضرب بيننا بالسيوف كان ذلك إيذاناً بقطعم صلات الود والقرابة » وزوال 
وسائل السلم من بيننا . 
٠١‏ »ولا الحقنا مم الخسارة ولوا الأدبار هاربين ورماحنا الطويلة والوسطى تنتاشهم وتسيطر 


علیم . 


VY 


ج م ال ڪلئ 


مقدمة الشاعر ۳۸1 


بقی النناء FAY‏ 


ج ص ال الد ڪليُ 


کان له شعر معروف بسهولة ألفاظه وجمال معانیه » ولکنه ضاع › ولم يبق منه إلا ابیات 

£ ~~ 2 قر ت 
قليلة موزعه ي مصادر كير ة مہا حمسة اسات رواها له » الامدي » ي كتابه ( الموتلف 
والمحتلّف ) . 


۳۸۱١ 


فا ف ولا تدعى خلقا يريك »۰ ان الله یغنینی 

حسبی أا ات ر ن EINE‏ غلل وملءُ 3 عند الحهد بکفینی 
4 ی ا وار ل 42ل رھ 

رو د و م 2 o‏ رم 

نمشی اء و جي چت ج بحشی عو اقب دهر عر مامول 


ناهبیي ي مالي : خذي من مي . پریبث : بشکث . 

a: £ ۶‏ 
ل ق ا ال یاو ا 
مالي فان الله يغنيي من فضه . 
حسبي : يكفيي . الثقل : مت ع انس فر . الجهد : المشقة » الطاقة . 
انه ليكفيني من قومي اذا رحلوا ان يحمنو ماعي ٠‏ وانا حين ننزل ني الحاجة والمشقة 
يكفيي أيضاً ما في كفي من الال . 
هزلاً : فقراً . عدي : هو من بي کيل بن عامر من بني جناب کان کر ا يذبح کل 
يوم حمسين شاة يطعمها من ير د عليه . الس : اللئم » الضعيف . 
ان علمت أن عدیاً قد مات فقیراً هزیلاً من کرمه وجوده » أو معت أن شخصاً لثياً 
افد ك الات ا ادا فد ل م 
بى : يذهب . اللْحَرٌ : الشحيح . 
ان الثناء على الكريم السخي هو الذي يبقى ولد . أما مال البخيل الشحيح الذي يدخره 
لعواقب الدهر فانه يذهب > ولا يبقى لصاحبه الا سوء السمعة . 


FAY 


مقدمة الشاعر ۳۸۵ 
وف او ا ٤‏ لصهباء ۳۸٦‏ 


العَوَامُ بن شودب 


هو العام بن شودب ويقال العوام بن عبد بن عمرٍو الشيباني من بي الحارث بن همام - . 


وني ( معجم الشعراء ) . 


Ao 


¥ 


قال العوام بندد ببسطء بن قيس الشيباني وأسرته بي يربوع » ويعیبه 


فراره بو غبيط اروت . وكذلك فراره عن قومه يوم العْظًالّى : 


RE E en RE‏ ر ەت ت 
وقر أو الصهاءِ ٠ذ‏ حبس غو والقى بابدان السلاح وسلمَا 
زوت و ,و a‏ د ”^ o‏ م م ٤‏ لھ ي ع رن ةر رر 
واف" ال اح ل لتس سه م عر سه او نملا الل ماتما 
or <“‏ ر ~~ ٣‏ 3 کر ے٣‏ او 2 و ‌. 2 ص 2 e‏ ت ا ل ر ٤‏ ہے سے 
فر ر لچ ولھ نيرو عى هر هک لو الحارث لمقدام بد عی لاقدما 
2 وھ ~~ ِ . g~‏ 0 بے ۳ ر ر e‏ 3 2ر ٤‏ 2 
فان بك ف بوه Es‏ ملامے فوم العظالى کان اخحز ی والومًا 


ابو الضهاء : كة بسطام حمس < شحنا وغ : شدة الصوت ي الحربت 

لقد هرب أبو الصهباء بسضء من نعركة حبن حمي الوطيس وعلا صوت المتحاربين › 
ولم یکتف ربه بل ألقی بسلاحه وسىمه لعدوه . 

تلتبس به : ختلط به . تم : تجعل زوجته ما . أي تفقد زوجها . 

عند اشتداد المعركة أبقن أن الفرسان إذ حدقوا به فإلهم سيقتلونه › فتصبح زوجته 
ارملة » وبقام ما عه في بيته . 

تلووا : تنظروا » تعطفوا.. مرهفيكم : خيولكم الضامرة » أو سيوفكم الحادة الرقيقة . 
لقد هربتم لا تلوون على شيء › ولا تعتمدون على سيوفكم المرهفة وخيولكم المضمرة . 
إن الحارث المقدام - جدكم - لو دعي إلى النجدة ي ذلك اليوم لأجاب النداء وسجل 
فخرا في شجاعته واقدامه . 

فإذا كان اللوم قد أصابكم ني يوم الغبيط » فان يوم العظالى سجل عليكم لوماً أ كبر 


م ¢ 


وخزيا اعظم . 


۳۸٦ 


مقدمة الشاعر ۳⁄۹ 
r o af‏ ا 
لقد طوفت حتى بليت ۳۹۰ 


اجاح ب سباع 


@ ~~ 2 و ~~ ر م 
1 2 کت اغ کا کک ا ت ر 


ي 


شاعر جاهلي معمر . ذكره السجستاني ي المعمرين . واكتفى بقوله : قتل ابن الصلت 
العبسي وقال : 

ي ا 

واشار اليه ( الاشتقاف ) ي معرض الحديث عن اسمه فقال : ( مسجاح بن سباع : کان 
من المعمرين . و ( مسجاح ) مفعال من السجح . والسجح : قشرل الشيء ... ) 


وروی له ( ديوان الحماسة ) و ( معجم الشعراء ) الابيات التالية : 


۳۸۹ 


8 


# 


ہہ o‏ هھ و 5 م م و 
وسهر مستھها تعدب يضر وحول رعلذه حول حدسد 
م ەگ ۳ ر ر ر ر ر PH‏ ِ 


E 

لقد سافرت كثير أ متنقلاً في بلاد عديدة حتى كبرت وضعفت ١‏ وحان وقت موي 
افناني : ار 

شرع ال والليل الذي عضي نم يعود . 

مستہل : یبدا هلاله بعد سابقه . حول : عام . 


وكذلك - اهر مي - شهر ہل بعد شهر مضي > وعام جديد ياي عقب عام عضي . 


ص 


٤ء«‏ وهكذا أفقد عزيزاً نختطفه اموت : ولفه ولبد يعلق عليه الأمل من جديد . 


۳۹ ۰ 


الوت خير من الذل و 


کی ا ق ار ف ا وا ھا ر لر اع 
ج اهل ن ٠اه‏ الام ج ع وت ر ام ا ا 
ا - : 2 1 “َ‫ ~ فالا Hf‏ ا ى ١‏ 0 . ا 

ا فطیع لها وبابیات e E‏ فانارت 3 و ا 0 ا 
والهوان . 

اما الخبر فهو : أن ( عِمليق بن لاوذ بن إرم ) كان ملك طلم - من العرب البائدة - ي 
مو صح اليمامة » فبغى وظلم وساءت سيرته ٠‏ وجاءته في يوم امراة اسمها ( هزيلة ) من بي 
جديس بن لاوذ بن إرم تشكو إليه زوجها الذي طلقها واراد اخذ ولدها منها > فحكم عمليق 
علا بان تباع هي وزوجها : فيعطى زوجها خمس عا » وتعطى هي عشر عن زوجها › 
فغضبت لهذا الحكم السخيف وقالت : 


REE all 1‏ 
E‏ 5 0 سه بے وس ۶ ہے ا : a‏ لسرت ہم ت 


۳ ¢ و ص 


۴ ندمت ولم اندم ۰ وانی کن وأصبح بعلي في الحكومة ادما 

فار عاو فر ا وک غل دی کلھا بالا دی غر وس س 
اا ال رها الا د ان دعا غلا لن ١‏ فف جدن هن 
واک ا 
عرد رت غاد ا الاسر وت ةو ها ا اليعيلى ف وها » 
ومعها القيان بتغنين : 


ابدي بعمليق وقومي فاركي وبادرړري الصبح لامر معجب 
فسوف تلقين الي لم تطلي وا كر اة من مهھربت 


۳4۳ 


NES CM E 


ت و من مه ومن خف . وهی ي اقبح منظر تعول ونقول : 


د ۶ر ر ر ٣‏ 3 
: د اھ>_ E 1 E‏ و 


فته هج e‏ اق مھ وج ٠‏ ا والبغی é.‏ ونساءهم من الشر والمهانة ه 
ES NT E EE O BR OA EE‏ تعد من اروع الشعر الجاهلي 
ف الدعوة ا الثو رة ع E SE‏ + کہ سا ت والتحرر من آغلال الحكام الطغاة 


۳4٤ 


ع g~‏ 2 وگو 


الموت خير من الذل 


فيما يلي الأبيات الرائعة الي قالنها ( الشموس - عفيرة بيت عباد ) 
انارت اق اغا الك اطا غه فاد ( عملي ماك ٠:‏ 


ER E LR E 


ا Li‏ ر is‏ . 2 ٌ. ر ۶ر ت ھ۵ .۰ 0 o‏ 
وتصبح تمشي يفي الدماءِ عفيرة جهاراً وزفت في النساء الى بعّل؟ ! 
ر ي ي و ر 2 رد و ٍ 2 م ورك 
ولو اننا کنا رجالا وكتشمم سا٤ acd‏ نقر كا الفعل 


ي 


a ER E‏ وبوا لنار الحَرْبٍ بالحَطَبٍ الجَزل 
إلا Ev ET‏ إلى بد قر وموتوا م ال 


ادرت جا ا و ل اک ن فل عاو وا رل کر وال 
وهل يرضيكم أن تخرح ( عفيرة ) من منزل عمليق جهاراً تجللها الدماء . بعدما كانت 
النساء بز فضا الى بعلها ؟ ! 
فلو أننا كنا رجالا عوضا عنكم . وكنتم انتم النساء ٠‏ لما كنا نوافق على هذا العمل الشنيع 
ونقره . 
دبوا : امشوا . الجزل : البابس العظي 

- یا قوم - کراماً إذا لم تستطيعوا أن تميتوا عدوكم . وامشوا الى نار الحرب 
بالحطب العظم اليابس فأججو ها لظى على العدو الظالم . 
لوا : اتركوا . البطن : دون القببلة أو الفخذ . الهزل : النحافة ٠‏ الفقر ٠‏ الشدة 
والضيق . 
a a‏ > فاترکوا أرضکم وحیکم وسیر وا 
الى موضع قفر جدب تعيشون فيه أحراراً شرفاء ؛ أصبتم فبه بالفقر والضيق والهز ال 
والضعف . 


۳۹4٥ 


N E E Fa TT :‏ ا 
ا E‏ وللموت خير من مقام على الذل 


م وق ل 7 ي r027‏ ا ت 2 ٣رد‏ و م ور ر 2 
۷ وان انتم لم تغضبوا بعد هذه فكونوا سا٤‏ لا تعاب من الكحل 

ر مھ 2 ق 2 1 ر ٤ ٥ o‏ ر ر م o,‏ 
۸ ودونكم طيب العروس فلم خلفقتم لاألواب العروس وللغسل 

هھ ۶ ر مو ۶7 ت 2و ج 2 ا 0 ا و م ^ هه 
۹ فرعد! و سح عدي سح 2 فع ویختال یمسی تا مسه الفحل 


> لابين : الفراق والبعاد . 

Re ENO 3‏ ر 
على الذل 

۷۔ + واذا کان ما ینزل بکم وببناتکم لا پیر غضکہ والنخوة في رؤوسکہ » فکونوا نساء 
لا يعيمن التزين والتكحل . 

۸ فدونکم : أي خذوا والزموا. 
وخذوا ماتتطيب به العروس فالزموه وحافظو عيه . فإنكم قد خلقتم لارتداء أثواب 
العروس ولاغخسل وما بتوجب علا ي حياتما الزوجية . 

۹ اننا ترجو البعد والهااك للشخص الدي لا يداف عن ج ج و کو ن 


کسی لاں النساء E‏ رجحل ج 1 


۳۹٦ 


عرو نن الاطبَابة 


مقَدمة الشاعر 8 
عللاني وعَللاً صاحي ا 
إني من القَوْم ... eT‏ 
مکانك تَحْمَدي اؤ تسر يحي ٤‏ 


مه ن الاطب ية 


عمرو بن عامر بن زيد مناة . الكعي » الخزرجي . ويعرف بإبن الإطنابة نسبة الى أمه 
( الإطنابة بنت شهاب ) من بني القين بن جسر . والإطنابة : المظلّة » وهي أيضاً سير يوضع 
على فرض الوتر من القوس . 

عمر و شاعر جاهلي فدیم وفارس معر وف ۰ ت اشر ف الخزرج 6 ومن الرواة من 
بعده من ملوك الحجاز في الجاهلية » وكانت إقامته أي المدينة . وني حرب الأوس مع الخزرج 
كان على راس الخزرج ف المعارك . 
وما یروی عنه انه لا قتل الحارث بن ظالم المي خح لدا بن جعفر : وهو الصديق الحمم 
لعمرو قال ابياتا يتوعد فما الحارث و دده - ذا كرت في الصفحة التالية ‏ فلما بلغت الحارث 
ازداد حنقا وغیظا على عمرو » فار حتی اتی ديار بي الخزرح . لے دنا من قبة عمرو بن 
الاطنابة » لي نادى : أا ا ملك أغثي فاني جار مكثور وخذ سلاحك . فاجابه وخرج معه . 
خت ادا يرز له طف عليه الحارت و قال اا أو لل ا فاعر ك ما اللا وخ 
عمرو أن يقتله الحارث فقال له : با حار » إني شيخ كبر واني تعتريني سنة . فهل لك في 
تأخير هذا الأمر الى غد ؟ فقال : هات ! ومن لي به غد ! فتجاولا ساعة . ثم ألقى عمرو 
الرمح من يده وقال : با حار ألم أخبرك أن التعاس قد بغلبني ! قد سقط رمحي فاكفف > 
فكف . قال : أنظرني الى غد . قال : لا أفعل . قال : فدعبي آخذ رمحي . قال : خذه . 
قال : أخشى أن تعجلني عنه أو تفتك لي إذا أردت أخذه . قال : وذمَة ظالم لا أعجلتك 
ولا قاتلتك ولا فتكت بك حتى تأخذه . قال : وذمّة الاطنابة لا آخحذه ولا أقاتلك . فأنصرف 
الخارث ال قو ةوقال ماله : 


وال ا ي ا کے ےل 
١‏ خلا يكن الول ان .كفي امف حت 


۳۹۹ 


را ول ان و 


٤‏ زجاج اك اا 


عللانى وعللا صاحجي 
له ابن الاطنابة مقتل صديقه وصفّه خالد بن جعفر بن كلاب بيد 
کک - e‏ 0 0 : 
الحارث بن ظالم المري غدرا وهو تائم > فعضب غصبا شددا . 
وقال : والله ! لو لقى الحارث خالداً وهو بقظان لما نظر إليه . ولكنه 


“| : ا د ا‎ 8 E 
تله وات 4 ولو ااي لعر ف قدره ۹ نے دعا بشرابه ووضع اتاج عل‎ 


م م ا د ۱ س ّ 

عللا ی وعللا صاح س واسعیالى من المروف ا 
or‏ 9 8 2 و ر 

مر م قو ت ~~ oo‏ م ' ت 0 ۶ ج س 

ت رث ت ٤‏ ر 0 ٍ صو ت م ي 


عخاطب سقاتة بقوله : اسقَوني انا وصاحبى من الشراب المصفى ألرالى . واعيدوا علينا 


ENE E N Oo 
. ان قياننا بقمن ببننا بالعزف لفتيانا . فيعيش الجميع أي عيش رغد ناعم‎ 
عا ا ارود ا ر‎ 


ا اه ی التمتہ بالحباة النأاعمة من ملس ومشرتب وما کل وهن يصببين المسك 
۾ ا E‏ س 


مو ط : ج سمط : قلادة من الدر . سنبل : قميص طويل 

وهمهن أن بتزبّن بوضع قلائد الدر في اعناقهن وارتداء القمصان الطويلة من السنبل 
1 

نهار سي 


م ۹ 


Î 
«oV 
« A 


* ۹ 


من سموط اجان فصل بالشذ ر ٠‏ فاخين بحليهن حًا 


رس 
ا LA E TT‏ 0 : 

2 ٤ 
وفتى بضرب الكتبه بسيغع إد نت السيوف عصيا‎ 
و ج ۶ و‎ 2 
E EEE. دفو الضب+ وھ لامد عله فتجافی‎ 
ص - ر‎ 2 
و‎ e : 2 e 8 
ً 2 RS E o : E 
هھ هه 3 ا مظان دا سلا کک‎ ES کے‎ 
ت مر ر ہے رص‎ wv -. ع - . م‎ 
ا : ا ° »2 ا 7 ي‎ ٤ ا ا‎ 

2 د د .ت ط 

a a SS EC SSS, 

۶ ےک ٍ ا‎ a E 
وو ل ا ا ا ا‎ 


ادر : فصه دم وک و عع به بإ لجواهر ي النظم . اللؤلؤ الصغر . 


وکدثٹ تح غلال من مرح لمعل بن حا قطع من الذهب او الولو الصغير ‏ 


ولنا صديق فتى يقرع لكتيبة يغه ورای مبو ف اعدائه کا ا العصي ي ايد ہم . 
وحن لا جحد السرور وار حة ,لأ في د . ودلك لان فہا فتى من الخزرج قومنا . 
إنه بطل شجاع يدفع اللہ ود ونث عزن جد » فدعيه يا منية ولا تقرلي منه . 


بلغوا الحارث بن ظالم + ذلك الجن عدب لذي بقطع النذور بأن بقتلني ... 


... «بلغوه بأنه بتقن قتل النيام » أما البطل لكي عة ن فلا بجرؤ على قتله‎ .٠١ 


۱١ 


۱۲ 


شكتي : سلاحي . معابل ج معلة ‏ نصر عريض طويل . سيف مشر : منسوب 
ال قر یهن غارف اقام اورت صت السرف:. 

إنبي أقابلك ومعي سلاحي الكامل » ومنه نصال طوال عراض كأنما الجمر المحقد . 
كما اعددت لك سبفا مشر فیا قاطعا . 

ينسىء : يؤخر . النسيء : التأخير » وشهر كانت تؤخره العرب في الجاهلية إذا كان 
ا ا لال و و ت 

فاذا هبطت بلادنا حللت قتلك ولو کان ي شهر حرام » وفعلنا ما بقعل من تحلیل 
القتل في الشهر الحرام » وتحريم شهر اخر مكانه . 


hh 


cC 


ر ~~ م ا 2 ٣‏ ەت ۲ 
سئل الشاعر حسان بن تات من هو اشعر الناس O‏ الدي 
يقول ( ويقصد ابن الاطنابة ) : 


اي شش القوم الذين اذا انتدوا ا بحق الت ثم اا 
الانعين من الخنا جير انه والحاشدين عل طعام I‏ 
والحالطين يرهم بيهم والباذلين عامُم لال 
لا يَطبعونَ وهم على أختابهم ‏ يشفُون بالأخلام داء الجَاهِل 
القائين ولا عاب طم بوم لمَامَةٍ بالكلام القاصِل 


انتدوا : جلسوا ني نادي القوم . التائل : العطية . 

أنا من قوم صفاتهم إذا جلسوا ني ندو نهم أن يفتتحوا عملهم بايفاء ما فر ضه الله عليهم من 
جى م ديم امات والعطاا بلاس 

الخنا : الفحش ف الكلام » والخنى : الفسق » والملاك » وغدرالزمان . 

وقومي يحمون جير انهم من أن ,مسوابسوءأو بنكبة أو بفحش القول . وإذا نز م الضيف 
جمعون معه على طعامهم من بستطیعون لیکو نوا له مؤنسین . 

وهم يعيشون ساواة فيما بين الي منم والمقير ولا تفر قة بينهماأ عندهم . وكذلك يبذلون 
ويقدمون عطاءهم لكل طالب . 

لا يطبعون : يدنسون » بعيبون . الأحلام ج الجلم : الصفح والستر » العقل والأناة وضد 
الطيش . 

لا يدنسون أنفسهم با يشين » ويحافظون على أحسابمم النقية » ويستعملون عقلهم وحلمهم 
وصفحهم مع الحمقى والطائشين فيشمو نم من عللهم تلك . 

العامة والمامة : المجلس والجماعة من الناس . 

ويوم بجتمع القوم في مجلسهم بتكلم الخطباء من قومي فينطقون بالكلام الموزون الفاصل بين 
الحق والباطل فلا يعاب أي خطيب منم . 


a! 


مکانك تحمدي او تستریحی 


بي وأخدِي لحن باَمَنِ اليح 


ر کے 
ص ر2 0 5 م ت س ص 2 سے ت ر 
O yT‏ 5 الل اأ 
سر ي ج مح مد E> Sr‏ و صرب هاأامےه . شح 
م ٤‏ و ٤ه g7‏ 


4 ج سے ص لار 
3 , ې 2 2 : 8 : م 8 > 


کل 1 نشم هت دوع 
روی البیت الاو ق ( عری =“ ص CTT‏ 


وووا ر ا ل ق لأخدر. هكذا : (واقدامي على المكروه نفسي ) . 
وورد ي (مجالس ثعلب ١‏ ) 
واعطائي على الاعدام ماني ٠‏ وإقدامي على البطل البح 
وورد البيت يي : (الطبري) 
واعطائي على المكروه مالي واأخذي الحمد بالثمن الربيح 
جشات نفسه : لضت من فزع أوحزن وثارت للقیء » ومثله جاشت . 
ونفسي عندما بصيبما الفزع في الحرب أومن الضيتق والحزن كنت أهديء روعها بقولي : 
اازمي مكانك » واثبتي ٠‏ فاما أن تظفر ي بغايتك » واما تز هقي كر رة أبية . 
ي (عيون الأخبار) وقولي كلما جشأت لنفسي ... ١‏ وكذلك في ( مط -اللالي) . 
والشطر الثاني في (مجالس علب )١‏ : مكانك تعذري أو تستريحي . 


٤ 


٤ء‏ » كل هذا افعله واتحمله لغاية نبيلة هي الدفاء عن مكرء ومفاخر طبة . لى لاحمي شرق 


جاء الشطر الثاني في ( حالس تعلب ) : وأحمى بعد عن انف صحيح . 


٤ 


cC 


والانف : رطلی عل سد الشوم وعل است غ رة وانف کل سيءَ او له 
اة ا N RT‏ 

و ه. واعركب کس نف مھ لاں a E‏ ٍ 

وف ( عون الاخبار ) بيت خامس هو : 


E ر‎ 


ابت لإي أن أقضي في فعالي وان أعضِي على أمر قبيح 


٠٥ 


ر ا و3 ١ے‏ 


TIE 
مدن حمران‎ 
>» الشور‎ ” 


هو محمد بن حِمَرَان بن أبي حمران الحارث بن معاوية » وينتهى نسبه إلى سعد العشيرة 


٤ ٤ ۶‏ لھ 
ابن‌مالك بن ادد » وهو ابن اخي الاسعر الجعي » وممن سمي محمدا ف الجاهلية . 
القيس أرسل اليه في فر س يبتاعها منه » فنعه » » فقال امرؤ القيس : 
E‏ ر 5 or o‏ ےو ل ى 
الفا عنوي الو س الي عمد کک نکبتهن حز ا 


قل :نه کان للشویعر اشعار جاد ی کناب بی جف > فضاعت وب ها الايات الال 
الى أوردها الآمدي ني كتابه (المؤتلف والمختلف) . 


# 1 


x 


# 


« V 


٤ه‏ غ ف سود ETE ١‏ 2 
اتتني اور وو ج ي وقد نمست لي عاما فعاما 
٤ ٤‏ 5 س 4 ع ِ2 ے2 ر 2 
بال اھا اميس مسى کت عل اهله ما دوف الطلىاما 


ل ك ي ا ي لكان عرد فى حرا 


وقالسوا 8 > و م 8 > ۹ وهل يجدل فك هاج مذداما 
ر3 E‏ 2 8 4 ا e‏ و اص اش ص 

: 1 م ا e‏ : 
ال الحو د ذ4ص شر ت منهز ما حاناه اام 


3 د ی 1 ر ا 2 ص ۳ ر 0 ر سے 
ت“ N"‏ . 
| ا ۱ a‏ فسی کے asst‏ . فلم تصطلم 


م رہ e‏ 
ادناه اصطلام ا ! 


تقول هذه الأخبار : إن مر قير صح غضأعليك » وكثيباً على أهله حتى انه انقطع 
عں الطعام 
فأنا أحلف لك بوالدك الذي لم يعرف ذل واهوان بأن الطعن في عرضك وشرفك حرام 


م 


عل 


ذكروا لي أني هجوتك » فأنا م أقترف هذا الذنب ٠‏ ثم هل بجد من يحاول التطاول إلى 
هجو ك عيبا يذمك به ؟ ! 

مالي : توابع الأمهات . الجلاّم ج الجلم ان والدی: 

لقد وصاتني من كر مك نمانون معزاة تظن توابعها تيوساً لكر ها . 

الفرات : نهر معروف بأن الماء يتغلب على جانبيه أبام فيضانه فيوسع عر ضه . 

فهل أنت ني جودك وكر مك إلا شبياً بجاني نهر الفرات حين يتسعان ويعرض النېر ف 
ايام الفيضان ؟ . 

وهل كنت إلا وفياً جير انك » ولم بستطع أحد ا 


۰ 


م gr‏ ر 


ورم 2 2 م 0 - م ہے 
۸ و حلته صر حت ا . لىم وھهستث معا والصفسل الحساما 


ره ي eS‏ 2 و م ر م و ۳ ر 
NN I E ay‏ 


OA‏ لقد تكرمت بحلتك المضرجة بالعبير وبسيفك القاطع الصقيل » كما وهبت ... مهرية 
فوية نشبطة كأنها صخر ة راسصخة في مسيل الاء فلا يستطيع التغلب عليها . 


١١ 


OR ê 
io |“ #H## 
: 2 1 2 2 ا و گرو‎ 
هو العبار بن شيم - الضبى احد بی السيد بن مالك ت معدن ن ا‎ 
1 - 
ر م‎ 


شاعر جاهلي قديم . ورد ذكره برنجز أي (الؤتلف والمختلف) مع أبيات طريفة له - اني 


ي صفحة تالية - كما ذكره ابن دريد والدار قطي يي معرض تصحیح اسم ابیه من (شتي إلى 


ص ب 1 : £ 
: . ثّ 1 م ٤‏ 
ی ) » واستشهد (لسان العرب) ببعض ابات عار يي معرض كلمات (عنق ٠‏ ريحي ١‏ 
ھ ص ت 


خحصل » وغیرها) . 


4\٥ 


2 E ۾ س ۴ م ۶ و ك ٍ ا م‎ E 
و ا اا ا ا ت‎ 
2 o سر ب ل عو ر‎ 
انصح ٿوڼي ادا هو الخرقا‎ DT AE ا‎ 
ص ر ر ر ت‎ E 

ول ا n‏ دس 2 ہن علي الطلام فاط رقا 
گور ےوک ای و 2 م e r~‏ و کے 
اعددت نض بح وت ومص موك ال وسين يمصم اللحلفها 


اللازى : خدي a O E a‏ 
ج العناق : الأنفى من لعز ( لسخة) . 
آنا لا اذبح الجدي الصغير الكثبر نزو ولوب . كما أني في بوم الإقامة بالحي لا أسلخ 
الخال وک ف ا عار عه ب لان العرت کاو ارون فق اقفتا غر 
ا والخيل ورعرا وذبحها و' كھ E‏ 
ال دوو a a‏ كنهما أهل البادية بي عام القحط . أنصح : 
أخبط . 

وأنا لا كل القت - أو الفث - ي أيء القحط والجدب > وبكي بذلك عن أنفته 
وقدرته في الحصول على طعام أفضل بطر يق الغزو وغيره » وهو أيضاً لا حيط ثوبه إذا 
ى 
ذب ال الثىءَ : طرقه ليلا . جر الظلام : اشتد سواده . جن عليه الظلام : سر 
O ER E‏ 
وأنا لا أسطو على جارتي ليلاً مستغلاً اشتداد الظلام وستره علي . 
بيضاء : خوذة . مصقول الغرارين : بقصد السيف » والغرار الحد . يقضم : يقطع . 
لقد أعددت لخوض غمار الحروب خوذة بيضاء » وسيفاً مصقول الحدين يقطع حلق 
التو 


و 


٤1٦ 


هوات روا الامدى ت ادع ي آي الزعراء الطائي أخو بي معن » وهو بحسب 
رواية بن دريد - سوبد بن مسعوڻ بن جعفر بن عبدالله بن طريف بن يي بن عمرو بن سلسلة 
ن غنم بن ٹور بن معن ۽ وعرف بذربر. 

و صفه الآمدي و ق اشا as‏ اشعار جياد ي أوضصاف 
E OE ET‏ 

وقال عنه ابن درد ( ي کت به لاشنقق) : حكم في الجاهلية بحكم وافق السنة . 


وروى له « المؤتلف والختىف ٠‏ لأبت حلب الباقية من شعره . 


41۸ 


فعالح عليّات لأمُور 


إذا اريم جاءت بالجهام نمه ٠‏ هذاللة شل العام الطّراِد 
فاعقت 2 ا و 0 وقطر قلي | لاء ا لسا بارد 
u EE NE O‏ 


رفيق بتفريج الأمُور ولفها لما لاب من معروفها غير زاهد 


ص 3 ص ت ۶ ص 8 م 2 بے یر ا ا 
وليس اخحونا عند شر تخافه ولا عند خير ال رجاه بواحد 
یم و ی © لر س ~~ e:‏ ب : م ي ا ت 
ادا قبل من الت اح سه عضاھ الچ EE‏ ال اغف 
م 97 ٩ 0 e or‏ ھہ ٤‏ 
ولَلْمَوْت خير للفتى من حياته ذا 4 بطق علا إلا بقائد 
e‏ و ا ٤‏ ر و ا ا د ا 
فعال< علبات الامور فلا تک کت اهو دا نهمۀ ي الوسائد 


الجهام a‏ ا ا 
ج الطريدة : ما فر د تو غرة: 
ادا ساقت الر يح السيحاتب وکانت الغيو م الدقفة تحدی به کما بحدق الصاد بطر اند النعام 0 
ا لمرزمان : تجمان من جوم المطر. غبرة : غبار . 
واذا اعقب نو ء٤‏ بجمى المطر غبار فقطر هواء با رد لبلا قليل الماء , 
E‏ 
وهذ الماجد بفرج الغم عن المكروبين ويحل عقد الامور ولا بتاخر عن تقديم کل عون 
وصاحا هذا ي و ادا عداو فاه اورچا تعر اھ کیو 

٠ ٍ‏ 
وإذا قيل من بقابل الدواهي إذا تزلت بالحي ؟ أجابت السواعد الطويلة بتقديم العطايا 
ا 
إن موت الفتى خير له من الحياة إذا كان لا يستطيع بلوغ العلى نجهده وسعيه . وإنما بقائد 


بمو ده الا . 


۹ 


u 


ار ٤‏ ف ER‏ کو ت eé.‏ 1 رھ ا ۳ 4 © رھ ۶ 
ر ب 

رر ل ر 5 سر 5 ااا ص رم ~~ ه0 2 ا و o ~~ lL o~‏ 

1 : ت و 
ده -N-E‏ حجر م مد 2 2ے دج س تتضح نضحا ) لکحیل و ورس 
5 5 ا سر م د 4~ 2 ا مر o‏ 
صر ي 2 . ر 5 د . س ر ر د 
ع ا ٤‏ ي 2 ۶ ن لر ت e‏ ٤و‏ - ا 0 
باجر ا مي E‏ سک es‏ مشب ۹سب ادا الحر تب دس ن او ت ا بسي 


الأو الك ك ي 2 اق ق ا ل 
الدفعة من الخيل . يطرف : ينض ي زق ها وکر ا و تخا اا خت رورض ب 
المخل باطراق الحية للمتكر الداهية متبصر لحدر. 


2 


ما اجب فلك اله العهة اى خا اه نظا فة دة وقرة ترتاح ها ٠:‏ نيا 
ترخحي عينيما وتنظر إلى الأرض دهاء وحذرا عندما تسمع حركة خفيفة . 


و ع و و ان االو ر س ٤‏ انات 


t 


عل حلدها نمط حمر وسو د کاا رشت بالقصران والورس ٤‏ 

يقيل : ينام وقت القيلولة اىي ظهرا. تز : تزلى . نمائمها : مهاو با بين جبلين 

إذا أرادت أن تنام وقت القيلولة . فانبا لا تنام إلا في الأماكن المرتفعة العالية الي تزلق 
ارجل العقبان ي مهاوا الملس . 

إن تلك الحية العظيمة الي وصفتا ليست اجر ا مني ولا اشجم ت اکر ت فایس 


{° 


ا کا د 9 
مره مکی »›» 


سے 


ق 
مقدمة الشاعر 1 
سر و چ رر 

عصر الشباب تغنینی 4۳ 
و و و 


غدائر سو د 2 


ابن الرواع لأسي" 


ا 
” مرہ مکی »> 
. “ 
سے 
E OS 0 O‏ 0 
¢ ¢0 9 4 


o ع‎ 8 2 5 4 

ا ۶ لاسن ا ت ك أ ۱ امه 1 ؟ 

هو هره ان ES.‏ 3 يب ص ج جي ج والرواع 9ى ت ک e‏ کّ 
٤‏ رو . . ا“ . ت 

عامر . وابره لج ج عمر و E‏ م چ م ت ب لعبه بن دو دال بن اید 6 حر عه 

طا ا 1&8 ` 0 < و 

ساعر جا هلي ود هي و خود تعب 


. بغ ے کان ي عصر امر ىء القيس بن حجر » وان 


i 4‏ 6 2 
امر ١ال‏ کان ی قا به عار ر رھ ً ۰ و فال الملوك ايضا يغنبن به ۰ 
SE‏ ت e e‏ 
7 . ك2 
ورد امه يي ١‏ امھ نشف و مسق | ر و . والص حيح ( الرواع » 


مم يرد رة واخبه كعب ي مص در ور حه غر ما ورداي« المؤ تلف والمختلف ۱۸٥١‏ ( 
وي ١‏ معجم الشعر ء e:‏ 


وقد أورد* او تنش وامختىش » معه 


ا و اغا ي ف له و اک 
لأخيه كعب ‏ ائبتناه اش : 


وذ كر « معج الشعراء ١‏ أن رة قصبدة صوبمة مطعها البيت التالي : 
ا وء 7 EE‏ م ٤‏ 
اشاققك من فكهتك اداج ونت ال وانقطم الخلاج 


<۲ 


ا ب ر 
عصر الشباب تغنيني . 
. چ حر 


ان الخليط ا 
با ق ت م ا 
عقر الشات ى اوا 
نیا لرا كل بطويه ا 
مله كنت أعلو الخيل اذ ا 


رهم کذلك ف اثارهم لجح 


الي تهج 
والفصالتين › وسيي سهوة حرج 
جيْدَاءُ لا مَل فيا ولا رتح 
إل CEES‏ الهزج 


ر 


حتّى بكمّت عن مصرانه العفح 


دن سادا ہم 


a‏ رھ u‏ ا ا ر 
ادا الجاد فر سانها ارهج 


الخليط : الجماعة من الناس . أجد : اجتهد في السير وغيره . البين : البعد » الفراق 
أدلجوا : ساروا ليلاً . لجج : أصوات مختلطة . 

ان تلك الحماعة من الناس قد اجتهدوا في البعد والفراق فظعنوا ليلا . 
ترتع وتختلط كأصوات موج البحر . 

بانوا : بعدوا . کثیب : حزین . | 
لقد فارقوني » وبینہم شخص حزين كثيب لم يودعني ولو بكلمة ٠‏ بينما بعض أسياد القوم 
فر حون بهدا البعد والفر اى . 

سهوة : ناقة ملائمة وطيثة . حرج : لا تمرح من القتال - ور عا كان « جرج » أي قلق . 
لحقت بهم فكنت في مقدمتيم على ناقي الملائمة المعتادة على المتاعب وخوض الغمرات . 
: أي عن عصر الشباب . مصلصلة : ترجع صوتما ليصفو . جيداء : ذات 
جيد جميل . المجل : ماء يكون بين الحلد واللحم من كثرة العمل وهذا لا يناسب المعنى 
هنا » ولعل الكلمة محرفة عن ١‏ صحل » وهو خشونة في الصدر وانشقاق في الصوت › 
وهذا يلام صلصلة المغنية اليصفو صوتا . الرتج : استغلاق الكلام . 

رای ا جا اد ع اش ي ر ا ر ع عد ات 


وکانت اصضواتہم 


عصر الشباب 


وفتونه . 


CTY 


2 ص 1 جا ا ر ہہ س 5 ن‎ a رار‎ o 
ر" 4 | ت‎ 
2 سے ےت ھِ ر ت م مھ د تښ‎ ” 
. = . د‎ = a ۱ ٩ 5 . 


الخد الى هة اف 
لدد كر ااا د اة وش شدوخ اوغا قله د فو هة 
المرح : النشيط المختال . افيه : حهر . سخف »> الخفيف العقل . 
إن السفيه الخليع بظا تحبه . مع ان لوصو ى شيء مها - غير الكلام - بعيد عنه . 

2 ا I‏ الما هة |١‏ ء 
معاصے + معصے : موضع وار من E E O‏ 
وإذا اقتربت من فراشها فانعما تدفعك عا مع صمها الحميلة التي هي مثل الوسائد المز خر فة 
و جد 
سا ناتا ل شرك انق قط ما الان اران : تبات له زهر انض واصفر 
صر عة : قطعة من الرمل . معهود : محفوظ . معتنى به . 
وإذا تبس فها انفتح عن نايا بيض كأنها شوك السبالة أو اقحوان رملة جد الكثير من 
الرعاية والعناية . 
ریان : غض .مروي. امد : حجر یکتحل به . 
إنه فم غض ربان كأنعا ركب ني نخالة حجر الكحل الأخضر تزبنه ضفائر سود . 


٤ 


E F9 
زر نن مسعود الضىی‎ 


دة الَاء ۲۹ 
ااا ا 
و ا کا 


4 # س‎ ê . ê 
ĞŞĞ@ê ¢ r #4 8 ٠ 
5 ر‎ 
هر ر ش۔ عورد‎ 
ت‎ OE WT ك‎ 
عل‎ ( 4 ) E ۾ مختد م قر مه 3 صه اعار ق صمه‎ e قر 2 > ټ‎ f » شاعر حأ ها مت‎ 
ٍ ي ب ۸ > س‎ 
hg ی ر‎ 
٤ 


وو دت له ( حماسة شح ر ) جمد ت في الفخر . واورد له (کتاب _ الو حشیات) 


سته ارات ف ا ه٠‏ صش و صد . مورد > (التنبسه ) ببتين . ووردت له اتات متفر فه 


ےن 


س 


۲٢ 


سے ر ا ص ر سا 


هلا سال _ هَداك اله - ما حى عند الطعَان إذا ما احمرّت الحدق 
2 9 2 ا ر ا َ0 رر ۾ 
وا 2 الخال الاظال ا شعت النو اي علا ايض تاتلی 
۾ ەر 4 و ر لو ر ٍ د 8 ص 4 ~0 2 
و ا ر ا 2 ٤ه‏ 5 
وقد عدوت امام الحي يحيلني نهد للمراكل ي اقرابء بلق 
2.a‏ رت E‏ ور ن ار 2 ډِ 
أنالَ عليه كل مَكَرمَة إذا تضجم عا الواههن الحمق 


ھی 


هلا : كلمة تحضيض مركبة من (زهل) و(لا) ٠‏ فان دخلت الماضي كانت للوم على ترك 

: الفعل . الطعان : الحرب الحدق ج الحدقة‎ O 
سو اد العين . واحمرت الحدق : كنابة عن اشتداد الناس والقتال في المع ركة . معلمة : متسمة‎ 

مات انرب شعت الراضي مغر أغال الزؤوس .اليف الخرد :تالق تلمع : 

لاذا م تسألي - هداك الله - عن نسي وحسي يوم المعركة وحين يشند فيا الول .... وجول 

الخيل بفر سانا وبغطي الغبار الرؤوس . رغم الخوذ التي تلمع وتأتلق ؟ . 

القرن : الشجاع . اعلق : الدم عامة E N EE‏ 

هل أترك افمارس الجاع إلا بعد أن أقله . وأتركه مجندلاً عل اا د 

EA NNE. الك اا‎ 

المراكل : المواضم التي يضر بها الغار س من الفر س ليحنها على العدو . الأقر اب : الخواصر 

بلق : تحجيل إلى الفخذين 

إاتي أسير غدوة في الحي على فر س عاي المر اكل محجل . 

E E ا رم الي يقعد عن نيلها الضعيف‎ TT 


{YY 


3 


x @ 


ت ET‏ ه 2 م ةٍ a7‏ 2 مر و‌ رض او 3 
ت = ت ا . | 4 

با ت عر ي واننى صسه > 9 لر ء مايامل مکوت 

E‏ . 3 2 ۴ 3 کا هھ هھ ډ 
۴ ۱ : ‌ : 

دعر ل اء حم ي ي صحی کہداء صعده س حوبت 

ر ھ٣‏ ر )۴ م a ۱ o.‏ 

محف ده کح چ سے چ هاد کجدع النلخا بعgو‏ لس 

ت ٤د‏ . 3 ډ م لض a”‏ : 

وح زک ا ټ گے 4ھ b‏ ف أب ا ب اف ولف ب 
کت 1 7 u‏ ٍ ا ع ا 

A E و ي‎ 

ممه ره ع لن مح ے “ ۰ والفر س الصالح مو ب 

3 7 م 2 بتر ~9 ۰ ٍ | و £ 1 2 8 

۰ 2 ت ر 1 < 

تعسال ي ر سے اکچ ے عسل حو ۽ دهه دنس 

3 ا ۳ ا .ص ّ E‏ ەت 

لبتي اشعر بامنيي جعم ٠‏ رت مہ سه ل ^ ص سن ے عه ے والامال كادرة 


غر ع U a a as a. a‏ 
سرحوب : طويلة (وهو وصف فقط فرع لأللى) . 

هل تفزع الوحوش في الضحى من فر سي عضيمة البطن . الطويلة كالأتان الو حشية ؟ 
مجفرة : عظيمة . ينمي ها : برتقع ه . هد : عق . يعبوب : فرس سريع طويل . 

إنها عظيمة الجانبين » برتفع ها عق طوبل ك 


(x 
2 
م‎ 


الحارك : أعلى الكاهل . أفرع : عال . 
وها حارك مرتفع » فيه مع الاأرتفاع الزائد تقيب (وهذه أوصاف مستحسنة في الفر س) 
إن فرسي محظو ظة مباركة النقيبة ٠‏ ولذا كانت محبوبة ٠‏ والفرس الصالح محبوب . 
يعسل : يتحرك . بضطر ب ٠‏ يسرع في المشي . العسلان : الاضطراب ي العدو مع هر 
اران الخد ة الا ال ذهة + الخفرة : 
إتي حین أرکہا ہتز وتضطرب تح حين تعدو بسرعة كما بتر الذئب حين هرب نحو 


الحفير ة التي تبي فما . 


{۲۸ 


ر ا ص ه۵ 4 
لیبن عماره کی 


ع 
سے مھ 


ا الشاعر ي 
لا قاتل الله الى 2 
سام على ريا e۳۲‏ 


رل ٩‏ ا 4 
اید ڪماره کی 


مے 


ط 


س ع ةا ف ڪر Eas‏ ورد د کره ف ا ¢ وف عر ه مص 
المراجم القليلة . وقي إنه من جرء صبىء . ورويت له أبيات في كل من (الحماسة الشجربة) » 
ويي (معجم الشعراء) . و(سمص لان ) . و(زهرة) > و(معجم البلدان) وغيرها » بعضا 
دالا ات اله و ت ى غیرہ . مہ اختلاف في بعض کلمانہا وي ترتیہا . وف 
الصفحات التالية ما روي من شعرهد . 


۰ 


{to 


ارق ال ا و ا د 
من يسعف تلك العين لا التي لا ترى أرض الحمى وجباها إلا وتتساقط منها الدموع ؟ .... 
ورد الشطر O‏ 

e‏ ا 

غر اض ا ات 

لقد أقمنا ز مانا بالّوى » ثي هجر ناه فأصبحت ساحاته خاوبة خالية من أهله . 

وردالبيت في (معجم البلدان - ران ) هكذا : 


غنينا زمانا بالحمى ل أصبحت برَلّق الحمى من أهله قد تخلت 


ونسب إا امراة مهن العرب. 

ك 

لا رای ا بن وهب دمو عي فد جرت من ملي و سشت حدی کیزن لحزلي › فتلت 
ه : ألا قبحت الو من محلة أقم سا بعد فر اق الأحبة » وقبحت هذه الدنيا كيف تذهب 
اسيا الحاو ة دسر عه ا 

في (معجم البلدان) : وقاتل دنيانا E‏ 


T1 


ر r‏ و ر ۶ وك هھ 

- „ ث ر چ ت 2 ¢ 
وکت حا سے م حه اهلوها وبادت خامها 
9 ت . ١ے‏ 2 + 2 ا ر ر 
دعوني وريت وعمو ل ههه تھے بریا سوف ببقی ھیامھا 


ا م 


الغرضات: الاعات امام الد و غ وا ك اة ف الا ال عد 


Es 
اهدي سلامي إلى تلك العر صات بالنوى وقد غب عنما أهلها . ولكن كيف بكون سلام‎ 
اعات الود ا‎ 
E ر سے اندار ا ادا محرله : مه ا نادت‎ 

1 
وکیف یبقی اثر لدار تہدلت احواھا حین ر حل سکانہا عنہا بعد آن قو ضوا خبامهہ ؟ 
با : اسي محبوبة الشاعر . هامة : قي اعتقاد الجاهليين أن الانسان إذا مات فإن روحه - 
او افقامه ت تصن ا هامة فط واا کان لا طرف مام فو ومول دوا ار 
بقول الشاعر : اتركوني ومحبوبي ربا ني اللّوى a a e‏ 
بر با سیبقی هبامها وحما ها » ولن يزول » وتلك هي حي ... 


۲ 


الرَْرّ و با 
E‏ 


و ر 


مقدمة مه الشاعر 
ر م ا Te‏ 
یمدح ویمزح 
aS‏ ۳۷ 
4۴۸ 


اء الكعبة 
۳۹ 


د 3 ت 


1 ا ر ٠.‏ 1 
ر 


ومن ساداس RE‏ 


قو ا ت عد لص ب اهي د عد قاف كان هن ولات و ب لبود 


وبمال انه من کان يشر ون بالبعث . 


وااو نکی عن ( حف شض ے) بین احاءقر بش و دعا ال عقده 


نسب ای ازییر ےه هو غاں 
کک ا ٣ e‏ ر 
اوا ١‏ : ې ححه فارسل حکیما ول بو صه 


و صف ( الامدي ٩‏ انز یر 


هاشے 
مات الز بير قبل البعثة النبوية . ولذ عتبر من شعراء العصر الجاهلي . 


رن ر مك 


الري يدعو وال :. 


فاقعده في حجره وقال : 


و ريد ت e‏ ر for‏ ا 
محمد بن کک عست at‏ انعم ودولةهة ومعنم 
2چ ٤‏ 0 سے ت لر ر ت _ م َه 
ف ص عر ا کے ٥‏ معظم دام e‏ الاز م 


ثم دحل عليه أخوه العباس بن عبد المطلب وهو غلام . فأقعده في 


a 


س 2 م ر 2 ج o‏ م a 8 rg‏ 5 ےم 
ا عباس عف دو كرم فيه عن العوراء إن قيلت صمم 


٥ o‏ له ف ي ا 2 ۰ م 
يرتاح للمجلا ويوفي بالدمم وينحر الكوماءَ ي اليوم الشبم 


اكرم باعراقلئرمن خالٍ وعم 


e TT 

O‏ »> ومعی 
سجس الار 2 ابد الدهر: 

. يهم بالتكريم والتعظم‎ lse E el, 

غ ففف الغوراة الكل او افع اة 

إن اخي العباس عفيف النفس . كريم اليد . اصم عن سماع الكلمة القبيحة . 

الكوماء : الناقة العظيمة السنام . الشَبم : البارد . الأعراق ج عرق : الأصول . 

إنه بحب المجد ويسعى إليه . ويوفي عا يعاهد عليه . وتجود اله . وف أيام ابر د والجوع 

لا يتأحر عن ذبح الناقة الضخمة ليقدمها لمن يطرق داره . فما أعظ أصله ونسبه سواء 

کان من جهة الأب الأ ! 
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ه ظني بمیاس رار خر ظن أن يشتري الحم وَيعلي بالشمن 


٤‏ م 2 0 م 9 o‏ م 3 له ي ب م 
٠‏ ينر للاضّاف رباتٍ المَن ويضرب الكبش إذا الباس ارجحن 


٠‏ الاس : المتبخر » المتمايل . ربات السَمّن : النوق السمينة . الكبش : سيد القوم وقائدهم 
اللأس : الشدة ي الحرب . 

» إن ظني عظم لا بخيب ني أي العنجهي ضرار . فهو طموح إلى المجد يشتريه بأغلى الثمن‎ ٠ 
وهو في الكرم جواد سخي يقدم للأضيافه النوق السمينة الغالبة » وإذا ما اشتد أوار الحرب‎ 
. فانه فارس شجاع يتصدى لقائد العدو فيضي عليه‎ 


ف 


۲| 


4۳ 


e 


با بعطلهماماذا يشم بام فافهمم 
Ss e‏ 
وبني أخيك ولم تمدح ابي مغيا . فقال : علي به عجلیه » فجاءت به فقال : 


o ~^ 9 


4 2 2 ت 0 
وان ظني بمغيث إل كبر ل يسرق الحج ء اذا الحج كث 


و ٤‏ چ 0 ۰ ر ر ہو ت 9 “g~‏ »° 
وبوق الاماري قرفا ا وام العبد بليل بعتذر 


1 


له ى 


مير اٹ شيخ عاش دهر 


اس 


با بدا : آي هو حبيب ریم : غزال . أحم : ايض . بابعلها : ی ان ات از رها 
يشم : يشم رائحتها الطيبة › أو يرفع رأسه شمماً وفخراً بها . قارع بالسهام . 
إن ابتتي (أم الحكي) حبيبة لي » وهي في حسنما وبهائها كأنما غزال أبيض . فأين أنت يا 
زوجھا › وکم تش من رائحتا العطرة - او كم انت ترفع راسك بها فخرا واعتزازا . 
لقد قارع على نيلها بالسهام » فكان الحظ نصيبه والغلبة له . 

الحج : الحجاج . يوقر : يثقل الحمل . الأعيار : الحمير . قرف الشجر : قشرة . يعتذر : 
يقدم ما يرفع عنه الذنب أو يبرره » وقيل معنى يعتذر : يصنع العذيرة وهي طعام من ا 
العرب . 

إن ظني بمغيث أنه إذا كبر بسرق حوائج الحجاج حين يكون عددهم كبيراً » ولكي خي 
جريمته يحمل على الحمير قشر الشجر » ويوصي عبده أن بزع أنه خرج ليلا لينقل قشر 
الشجر وليس للسرقة . وليس هذا بغريب عليه فإنه ورث هذه الخصال عن والده الشيخ 
العبد الذي عاش عمره ني الرق والعبودية . 


¥ 
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(حدف ‏ 'خضہ ب ) الد طلا دغا المه و سی اف عفده : 


ا ) مص وب ) ن بعر سه الک تحت El‏ الحو ا 
وتعلم م جو ي سے س ااه الصيم لمنع کا غ 


عليهم : أي على بطون قريش ٠‏ وقد دخ في الحلف بطون بني هاشم وزهرة » وت بن هر ة . 
لقد حلفت ان نعقد حلفا بيت . و نکد قرب واهل الدار. 

الفضول : الزيادة على ما يحتاج إليه مرء . وسمي (حلف الفضول) لأنہم تحالفوا على 
أن لا بت ركو | عند أحد فضلا بظلم به أحد إلا اخذوه منه . وقيل : بل سمي ١‏ حلف الفضول 1 
لأن ثلاثة من ١‏ جرهي » سبقوا قريشاً ى مش هذا الحلف واسماؤه ١‏ الفضل ٠‏ الفضيل » 
فضالة » فاطلق عليه اسي « الفضول » . وكان حلف الفضول قبل بعثة محمد بعشرين سنه . 
واذا عقدنا هذا الحلف نسميه : (الفضول) . ولہدف منه الى صون عزة ومكانة الغريب 
الذي يتزل جوارنا . 

حوالي : جوار. البيت : الكعبة ٠‏ البيت الحرام . الضي : الذل والموان والظلم . العاري : 
الضعيف الذي لا نصرر له » كانه عریان من لباسه . 

ويلك برف القائنون: عراز ليت وهن خر آنا تاب الط والذل و اهران لافطا : 
Ee pg A ENN‏ 


۳A۸ 
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روي أن قريشاً لا أرادت تجديد بناء الكعبة » كانوا بمابون من حية 
ي البئر فیر مون ها طعاماً کل یوم : وتخر ج فتتسلق جدار الكعبة فلا مجرؤ 
أحد على الاقتراب منه . وي يوم بينما كانت منتشرة على الجدار . انقض 
عليها عقاب فخطفها وذهب بها » فاستبشروا خيراً » وشرعوا بالبناء » 
وقد سحل الزيير بن عبد المطلب هذا الحادث انات التالية من شعره : 


ص 4 سر صي کے د ہر و ص 
ا ر ہے و 2 ار 
وقد کانت بکون ها لشبس ۾ اسحباهلا < ا و تات 
ع کہ م م لے ۶ 


E E e o 

لقد استغر بت عمل العقاب كيف سددت ضربتها إلى الحية ٠‏ فانقضت علي وجعلنها تضطر ب 
وتر ف فا فا : 

ا وا ی ی ن 

وکانت دائماً ترح الصوت المرعب من جلدھا على کل من یقترب مہا » كما كانت 
تفب عليه في بعض الأحيان . 

التأسيس : وضع أساس البناء . يبنا : تخيفنا . 

N a GE EEE, 

ر ا وو ا ب رال افا 
aE‏ العذاب إذا تقاعسنا عن البناء - أو : ولا تمادى المنعم _ جاءت 
ale O O E‏ 


فحملما منقارها وضمما الى صدرها ودهبت بها . تاركة لنا حرية البناء . 


wb 


ا 1 2 2 ڍټ 8 Er,‏ ر 2 م لري 2 ت ار ” 4 
٩‏ وقد حشدت هناك نو عدي ومرة . قد تقدمها كلالابت 


١ه‏ فحشدنا جموعنا وشرعنا في ادم وإزالة التراب وبناء القواعد . 

۷ه لقد بدأنا برفع الأساس ٠‏ وكان العاملون في تسوية البناء عراة من الثياب » (وهو من باب 
التشمير والح فى الطاعة وبروت ذلك وا): 

۸» إن الله قد أعز بني لؤي بهذا البناء الذي يبقى فم دائماً. 

۹ وشارك ني البناء حشود من بي عدي » ومن بني مرة » وکان ني مقدمتها بنو کلاب . 

۰ ااب ا ا ی ا رک ا 
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ادبن الطَفْب الَهري 


ی 0ر o‏ 4 

هو خالد بن الصفعب النهدي - ابو ليلى - شاعر جاهلي فارس . شهد المعارك بين مد وجرم ٠‏ 

کان e‏ و د د . وقد وفد على النعمان بن المنذر وله معه أخبار. 
ورد في (الاشتقاق) أن الصَقعب اسمه (خيثم بن عمرو) . وقيل خيثم بن عمرو بن سعد بن 

حريم - او سعد بن مريم - والصقعب : هو الطويل من كل يء . 

م تقحدث المصادر المعروفة عن خالد شيئاً يذ كر غير ما رواه (المبرد) في كتابه (الكامل) 
e E E Sa 5 >d‏ 
EE a mat‏ الصعقب البدي . فاقيل عمرو 
بحدثه > فقال : أغرنا مرة على بى نهد فخر جوا مستر عفن زمقدمن له) الد بن الصقعب > 
E‏ ل له عالد : 
حلا أا تور » اھ ا فقال ا ههلا ا فا کے رحد ٹث تل ما 
٤ 2‏ ا ٤‏ ا 
تسمع لتر هب به هذه المعدية (المنسوب إلى معد) ! 

ضاع شعر (خالد بن الصقعب) كما ضاع شعر كير من الشعر اء الجاهليين . ولم بصلنا منه 
الا فة واخدة أو ر دعا کات ر اة الجر وذ کر ت ابات مات ي رض الاما 
في : المعاني الكبير لابن قتبة . ولسان العرب . وادب الكاتب والحيوان للجاحظ ٠‏ والاقتضاب 


وعيرها . 


E 


a‏ 2 7 ر 
وصف ناته وفرسه 
وا ع غل س E E Gl E‏ 


م ا a,‏ 2 ړ و 
ادا ر کک مع سھ ار وشتحى فلیى الفدوم 
على نهج تهب ربح فِه له او اجرح 
ر ي و - ا د ل 
داف ركن ن کلون الصرف فابية الاديم 


ناجية : ناقة سر بعة . خف ٠‏ احق . نهم : الأمر الشديد. 

اني سنك عى نق ت الشدائد علي فزادت ي همومي . 

جاسر : عضي وننفد . وح : شديد السواد کأنه الشعر الأسود عرشت المجرة : 
قابلت النجوم بعر ضما قي اخر اليل 

إن تلك الناقة مضي في سير ها فتقطم سو د اليل الكثيف . 

معرسما : مكان إقاما . تؤم : تقصد . تنتحي : تسير إلى ناحية . القدوم : الفاس 

اذا ترت ناقتي مكان إقامنها قصدت الأرض المرسلة الها فتعبر ها وتشقها كما تشق الفأس 
ما تقطعه 

مج : طريق واضح . البريم : حبل بفتل 

تسير على طريق واضح تعصف فيه الرياح . فتظهر عليه لمع من طر اق بيض وسود كألو ان 
الحبل القتيل من خيوط بيض وسود. 

الحشف : الر د يء ٠‏ اليابس » الفاسد . الهش : البابس المتكسر. 

ترى على جانبي الطريق جيف الحيوانات الكى » وقد أصبحت عظامها كالحشيش 
اليابس النكسر . 

ركن : جانب » طرف . سبوح : سريع . الصرف : دباغ أحمر قان . الأديم : الجلد 
وإلى جانب ناقي فرس أحمر اللون . وكان من عادة العرب فَطْر الفرس بجانب الناقة 
للإسراع ي السير . 


4V 


۱۱ 
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ل ر : 7 E ٤‏ د 
رص فا نطاف القوم سرا و سهد خال ھا امر از عيم 
ا E‏ ا د 2 


وهو أي الفر س - ألوف للانسان لا يفارقه . بل يبقى إن جانبه . كما تبقى الأم إلى جانب 
رأس ابنها المريض . 

النطاف : الماء القليل في دلو أو قربة . خاها : القيم علي . 

يقدم إلبه الماء القليل الباقي في القر بة إيثارا له على الاأنسان . والمي عليه يشهد ما بحري من 
مشورات ويسم أوامر رئيس القوم . 

تواتر : تتابع . شد : جري شديد . إرخاء : جري سهل . الطمي : العَذو السهل . 

وسير ه يتر اوح بین جري شديد » وعدو خحفیف سهل . 

ألحت : اشتد وقعها . المعزاء : الأرض الصلبة ذات الحصى الصغار . البرد : مطر فيه 
برد . هزيم : المنشق بالماء . 

فيكون سير ه كالسحابة اذا اشتد وقعها على الأرض الصلبة بالبر د والماء . 

القتب : الرحل . الشمم : العالي ٠‏ الرفيع . 

إن هذا الفر س يلاعب رسنه بعنقه الذي بشبه غصن البان . وعنقه اللين اللطيف بتصل 
بكتفين كانہما الر حل العالي المر تفع . 

طلوع الغيب : يعرف ما بغيب عنه . والغيب : المطمثن من الأرض الذي يواري ما فيه . 
مركضة : يضرب الأرض بقوائمه . ألح : اشتد . المقرفات : الخيول الهجينة . الشكم : 
حديدة اللجام المعتر ضة في ف الفر س فيها الفاس . 

إنه بعرف ما بغيب عنه من طبيعة الأرض . وإذا ما أزعجه الشكم ضرب الأرض بقوائمه : 
ال غ ا ق 


۱٥ 


۱٦ 


۱۳ 
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د 2 د5 ښ ر د e‏ ر سے 
9 لسنھ مس اخس ہے و مء مس الوز (r‏ 
ر a‏ د د ر ر 0 4 اہ ډ 
هطنا عد عهد صز عبس تظل حمامه مشل الخصوم 
٣‏ َ ر ا ا a‏ 
كاك ہے تسه ت له حمعال مس ف 9 وھ 
کے ٤ n‏ 3 
س TT‏ ر 2 E‏ 


ا س س 


ااا . . = 1 . r‏ 1 ا : . .1 e‏ 
اا ت و ا 
إن موضع معقد ار دف منه كانه ملتقى عقمن ضخمين في هيكل الفحل من الخيل . وسوقه 

ضخمة قصرر ة كسوق النعام الذ كر . (وهد مستحب يي الخيل ) . 
الاماء ٠‏ العبيد . الوزيم : الل المملح امجفف . 
1 


و ادا دح فال لحمه شه ا و ت مله ما تل ٠١‏ لحقيفل و شاه لالعسد 
2 ”ت م ّ Er‏ ت ر i‏ ۰ 


ت ا ا ارا اا اة ماري ام د 3 


3 ۱ ّ٘ 


۱¥ 


وکانه ياتى في روضما جمعان من النبط والروم احتلف لغتيم والوانم . 
وحتى اصوات الحيوانات فيا غرية » ما ان صوت افدهد ابن السنة الواحدة يشبه نباح 
الكلب بين الجماعة الكثير ة المقيمة في الحى . 
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2 7 وم ر م ¢ 

هو عمرو لاي بن موالة بن عاذ بن تعلبة بن تيم اللات بن تعلبة . شاعر جاهلي من اشراف 
بكر بن وائل . وهو فارس مجلز . وبقال له (ابن زيابة) . وهذا غير الشاعر ابن زيابة . الوأارد 
ذكره في الصفحة ۲۸٤‏ من هذا امجلد _ وإن كان الائنان من بي تيبم اللات . عاصر الشاعر امرا 
امسن »> وتحدث في شعره عن مقتل ابه ( حجر ن حار ت 


ورد ذکره ي (معجم الشعراء) مع ابات له فده ¢ و روف ۾ ايو عام ئي » الو حشيات (t‏ 


خحمسة أبيات » وبيتين رواها أيضاً (معجم الشعر !ء) »وه ذكر ى : المؤتلف والمختلف » وامثال 
الضي » ونقائض جرير والأخطل » ومحاضرات الراغب الأصفهاني » والحيوان للجاحظ »> 
وأمالي الشجر ي وكات موه 6 ولك فى معرض الاستهاد کله او بیت من شعره » 
وبعض هذه المصادر نسبت بيتين من شعره إلى عمرو بن قمبئة وهو غير صحيح . وله دذكر في 
شعر (المرقم السدوسي ) يقول فيه : 
ا دق وب gg‏ کے مین الأقاوم 
لايمنفنلك من بغفااء الجر تق اد اكمس ائم 


E ۹ 


عقاب ال O‏ 


و ع 
قال عمروبن لاي بحاطب امراته : 


سے صر سے 0 م ا َ9 2 2 ٤‏ م ۴ 
۱ بكرت عقاب السوءِ كا رة ا فى اي 
ا کو ١‏ کک ی ٌ . و هھ e‏ 
۲ هل الت مب عا یىی عطا ءَ الله مس رجل وسر 


م 


0 ا و ٤‏ م م ےد 
ا ا وا ی غل کی ری 
ف ال لجل ا و 


| بکرت :: جاءت باکراً. عقاب السوء : من کانت تلومه على کرمه . 

. جاءت عقاب السوء تضم جناحيما تخوفني من ذبح بعيري وإطعامه للضيوف‎ ٠ 

#۲ فهل انت تريدين منع ما اعطاه الله لي عن الر جل الفقير ؟ 

۳" ام أنتٍ تحاولين اطلاعي على الغيب وما يرسله الله لي من رزق » فيما أنت لا تعرفين ما 
بدت لك من امور؟ :.: 

> الكور : الرحل . 

« وكيف أحمد الله وأنا أرى أعدائي بحدقون بي . ولا أستطيع النجاة منهم إلا بتأليف 
القلوب حولي بالكرم والسخاء . 

٥‏ السّجّل : الدلو بما فيه من الماء . الجرور : البثر البعيدة القعر . وكما قال الاصمعي : هي 
البشر التي يستقى منها على بعير » وقيل ها ذلك لأن دلوها بجر على شفير ها لبعد قعر ها . 

»> إن الشاب بالمقابلة مع الشيخ هو كدلو الماء الذي خر ح من البئر البعيدة القعر على بعر . 


0۰ 


ا“ ج 


ع له ى م ۰ 
ار حجر بن الحارث 


قال عمرو في مقتل (حجر بن الحارث) الملك الكندي ولد مرىء قيس 
لاع ال قله و عة ت واكاغ حاطب عمر و بز ھی سجمي ن 
وا ةت مارت الك الي 


ر 2 8 0 a‏ 
عمرو بن هنهد أل مهلكکة فوا افتاه وشدة الفشت 


~i 


ےم ت مه ر م :0 د : م * وره رم د 
وبنا تدورك ي بن اسل وغم لخالك اكبر الوغم 


0 و ا‎ ê ټ# ۶ر‎ , FE 
لوا ابن ام قطام دهم حجرا وما برئوا من الاإنم‎ 
ر 2 : م 9 ټپ ~~ م هو‎ 0 OR 
فسما امرؤ للم الهمَام له ف ححمل من وائل صستہ‎ 
ھم فهدم ا نهم هه کال ع ام هدم‎ 
اا ا ا ا و و‎ 


السفاه ج السفيه : الخفيف العقل . الجاهل . الغشم : الظلم . 

يا عمرو بن هند : إن سماع أقوال الفهاء . وشدة الظلم . يقودان إلى الهلاك . 
الوغم : الحرب . الترة . الحقد الثابت . 

ر کا الك 

ام قطام : أم حجر . الإلم : الذنب . 

لقد قتلوا سيّدهم حجرأ بن آم قطام . وتلجّسهم الحرم فا يبر أون منه . 

جحفل : جيش . الصتم والصتم : الغلبظ . الشديد . الضخم . الصتم : الاشداء . 
فتصدى هم امرؤ القيس الشجاع العظيم الهمة في جيش ضخم من بني وائل الأشداء . 
ارعن : مضطرب . 

لقد هدم الجيش مسا كنم المضطر بة التي كانت امنة من اهدم . 

فلاقوا في الصباح الذي تزل بهم فيه جيش امرىء القيس من القتل وازعة ما م يلقه أحد 


من الناس . 


4٥١ 


۱ 


‌ ډډ لاد ډور دږ م 8 دہ رو م 
ا ركب مسل دعص ارو اد رحن عل E E‏ ل 
: َد م 5 غے ل ‌ © al‏ 


ازواد ج زاد : طعام بتخد للسفر . رحن : دهن في العشاء . اختدين 
كثير | ما نر ى الذي يبغض طعامنا يتناول منه - على بغضه - في الصباح وفي العشي ! 
È‏ م ۶ 2 £ ¢ 

اصلا: وقت الاصيل وهو الوقت بعد العصر الى المغرب . ونين : ابطان. 


بينما هو لو نبت المي عى عل انقه واراد ان غد بده اله لسار اليه م الصباح حتی لال 
فلا یبلغه الا وقد ادر که الأعباء والتعس . 


to 


a 
عقبل بن الفرندس‎ 


لے با ق ت 


مقدمة الشاعر 0۵{ 
سے سے / ى 
سقاك الله من دار ٤٥٦‏ 


هو اه ° ا 
عقبل بن العفرندس 


هو عقيل بن العر ندس الكلابي . احد ابناء عمر بن أبي بکر بن كلاب » وقد وهم (البکري) 
فذ كره ني (معجم ما استعجم) على انه القتال الكلابي » الشاعر الاسلامي الذي كان ي عصر 
لدولة المروانية ي عضر الراعي والغرزدق وجربر . ينما (عفيل بن العرندس) شاعر جاهلي 
بالتأ كيد » وليس هو (القتال الكلاي) . وان كان أطلق عليه لقب (القتّال) أبضاً » لأنه ع ف 
بالفتك والفتل واللصوصية › وهو من بي كلاب مثل القتال الكلابي . 

ضاع شعر (عقيل بن العر ندس ) ولم يبق منه إلا اثا عشر بيتا وردت في (الحماسة الشجرية) › 
ووزعت أبيات ما في : الحماسة البصرية » والكامل ١‏ وزهر الآداب .وعيون الأخبار » والحيوان » 
وأمالي القالي . ومعجم الشعراء > وغيرها ٠‏ وبعضما منسوب إلى (عقيل بن العرندس) » وبعضها 
إلى (عبيد بن العرندس) ٠‏ أو (القتال الكلابي) . 

وكذلك أخبار الشاعر لم يبق منا إلا النذر البسير » ولعل أبياته الباقية تعطي ملامح - باهتة - 


عن حیاته وشعره . 


{00 


۲ 


قال عقيل بن العرندس دح بي عمرو الغتريين . وهو غتربف 


“ 


سعفل ر عغوگ ی کک E‏ ڪ بن نعصر ن سعد بن فس 
٠°‏ و ر س ص ۰ے ˆ ر ٠س‏ س 


E N OL aR E 


لکلا 
م ر ا سے ٤‏ ڊٍ o‏ ت 0 
على تقادم ما فد مم ل ر مء الذي مر فن Tm‏ وامطار 
وق ارىئ ك ج واا دة حه هة بيضا عقائل من عون وابكا 
ره ر۶2 وة م 2 ص ډ و 7 - 
A N e‏ 5 ی ا E.‏ 
اد بحسب الناس ال قد ننت دنھ عقوا . وانت علنها عابب زار 


کلات مآ بن فك و اة ار و جن واف اا 
ا i‏ ر ت ہے 2 ت 

ايتا الدار الواقعة بين كليات واظفار والخمتين ارجو ان تسى الغبث لانك دار عظيمة . 
غ العهد البعيد الذي مر عليك . وما طرقك من رياح وامطار فاني ارى فيك . 
1 هھ = س ~= 7 )ا - 

العقائل ج العقيلة : المر اة الكر عة المخدرة . عون < عوان : لمر اة الي كان ها زوج . والمراة 


ر 


E E 


. متزوحات‎ OEE NOE کا‎ 


عثمة : اسم صاحبة الشاعر . 

alpen OE LE 
. ارها‎ 0 
ني قد حظيت منها بوصل من غير جهد ولا مشقة . ومع ذلك فان‎ RO لهد كان الناس‎ 


عاتب علا وعاتب لبعدها عى وقطعها حبل ودادي . 


£٦ 


حر انی ی عمر و فانهىم دوو اساد واحلام واحطار 
ي ‌ or‏ م م اا ررر ري فر رطا ہے 0 

ر 2 ت م وہ ِ5 اا ا ر م a‏ 2 ھِ 4~ 
ل بنطقون على العسّاء ان نطقوا ولا يمارون إن ماروا بإ كثار 


ع 
ر 


o a 4o 4 


f 2‏ و Cm 8 E‏ 
إن يسلوا الحَبْر بعطوه . وإأجهدوا فالجهد يحرج مم عيب اخار 


بل : حرف اضراب . فإن تلاها جملة كان معتى اللاضراب اما الابطال . واا الانتقال 
من غرض إلى آخر . كما هو في قول الشاعر . وقد استعماتا العرب ي فطع كلام واستثناف 
ار 

بعد أن تحدث الشاعر عن صاحبته وديارها . قطع الكلام فجاة وانتقل إلى الحديث عن 
مدوحه فقال : أا الر جل الذي فى شبابه في البكاء على المرأة ذات الخلخال والإسوار . 
دعك من هذا . وانتقل بمدحه الى بي عمرو... 

دوو یاد : عون وکرم . احلام : عقول . احطار ج حطر : الشرف وارتفاع المكانة . 
إن بي عمرو ذوو كرم وجود وعون للناس . وهم معروفون بعقوط الراجحة وشر فهم 
وارتفاع مکانتېم . 

هنون > هين : أصلها هين وتخفف في المدح خاصة : السهل . اللطيف . لينون ج لير 
أصلها لين و فف كهين : ضد الخشن والصلب . أيسار : اغنياء . موسرون ذوه بسر : 
أبناء مكرمة . سواس > سائس : مدبر . مروض . قائ على . 

اہم لطفاء .. سهلون لينون آي معاشر تم ومعاملتيم . وھے أغنیاء و 
ونبل . 

العمياء : الحهالة والضلالة . عارون: جادلون وينازعول. 

اذا تحدٽوا فلا بتحدئون عن ٿيء جهال وضلالة . بل . وادا جادلوا فلا 
بطيلون الجدل ولا يحولونه الى نزاع . 

إذا طلب أحد منم عونا قدّموه له . حتى إذا أصيبوا بضنك وضيق فإن عطایاهم تكو ن اطيب 


وا 


e 


foO¥V 


م ي ر 0 3 1 o‏ ا 2 8 o‏ م ۶چر 
١‏ وال تو ددتهم لانو ا . وال شهموا ی ادمار حرب اي ادمار 


م مھ 0ر e. E A TES‏ ا 
۲ من تلق منهم تقل لاقيت سبدهہ مثلاللجوم الي يسري بها السار ي 


» انهم لينو العريكة إذا انت عاملتهم بالحب والود . اما إذا اثيرت شهامتہم لامر كريه‎ ١ 


فان ہم سر عان ما نحو ضون حر با تکشف عن شجاعتہم وجر اتم . 
Eh‏ واحد منہم تلقأه تظنه سد قو مه لاہہ کلھم کالنجو م ای سېتدي ما السائر في سيره . 


40/۸ 


سے ف ه۵ ت 2 اه ا 
معقَر نحم ارالباری 


يوم شعب جبلة 


£۸ 


شجتة . وقیل اسمه سفیان بن اوس بن حمار. كما قیل اسمه عامر. وهو من بارق . وبارق من 


شاعر عاني جاهلى . وفارس من فرسان قومه . سمي (معَقراً) بيت قاله في قصيدة له ؛ 
ن م ص 0 کے 0 2 س ص د o‏ ہ ډټ ا 
لها ناهصض ی الوک فد مهدت له کا مهد ت للبعلر حسناءَ عاقر 
شہد ( معقر) وقائم قومه . وقال فا شعرا . وله ي بوه شعب جبلة شعر كثیر . وقد حضره ` 
وهو شيخ کبیر اعمی على جمل تقوده ابنة له . فکان بقول ها : من اسهل من الناس ؟ فتخرره ٠‏ 
وتقول : ھؤلاء بنو فلان . وهؤلاء بنو فلان . حتى إذا تناهى اناس . قال : اهبطي لا يزال 
هذا الشعب منيعاً سائر هذا اليوم . وهبّط . 
وفيه قتل لقيط بن زرارة الشاعر الفارس رئيس كيم . ويوصت هذا اليوم بانه من اشد ايام العرب 
ا 1 ا م E‏ 
واد کرها و ا و ر 
للىاق من شعر معقر اهمه لغوبة - را اا دت کت الله والادت بابات من شعره 
کدلیل عل استعمال العرب القدماء ها ف معان خاصة وتعابر صحبحة . 


٦١ 


قال المعقر هذه الأبيات في يوم (شعْب جبلَةَ ) »> وكان النصر فيه 
لقومه وحلفائهم . وكان الشاعر شيخاً كبيراً أعمى في ذلك اليوم » فاشترك 


لے 4 ر م 410 رو 2 ق 
معاوية بن الجولن دلت ب حر ه 


2 


ہے سراف r‏ ول 
. 


فمروا باشاب الوت رد 


م الليل م زالت فقيل الأباع؟ 
ا علا ar‏ ذلك قادرٴ 


الحمول > . الحمّل : الموادج » 'و الإبر الي عليا الهوادح . 


هل تلك الموادج التي تسير في الصبح اني ©> 
أم هوادجهم ظعنت قبل هذا الظعن بقيل ؟ . 


قا آن يذهب الیل تماما هی من آل شعئاء › 


لقد نرلت سليمى ني أراض مرتفعة وفي غيضة ذات شجر ملتف + ولن بقدر علا أحد 


ات افا ات اا غ ل 
خلت فى دلت لكان وسرت نه واطات وة ٠‏ 


ای الك وموطنه ! 
اماك .ملك ها رؤا البائ 


ااج الله 


ينعم المسافر بالرجوع 


وف الصباح البا كر حاء ہا كتمة ضحمة ميمو له محر وسه م الله . غار ا زعماؤها : 


معاو يه بن الجون ومن حوله بنو ذبيان > وحسًان في جمع کبیر ارا 
ا اع ج . عر : موقدون لنار الحرب . 


ومروا بحبال اليوت » وسرعان ما ردهم رجال بواسل باطراف الرماح . 


7 


۱۲ 


۱۳ 


۱۱ 


۱۲ 


۳ 


ولم قرم شيا > ولكن قَصْدَهُم ‏ صبوح لدبا مطل الس حازرُ 
EE O‏ 
كان عام الو باض غليم واعينهم تحت اليك جواجر 
ANN CS Ns‏ 


زهاۋه : معداره . یحزر انه . هبوة : غبار در . 
وکان جمعهم الکبیر کانه جراد کثیف یتطایر کالغبار اث ئر. 
وقد باتوا ضيوفاً علينا . وبتنا نحن مغتبطين فرحين نتمتع لمر ونقر الدفوف . 
e‏ 
ورد اخر البت في (القائض) وزامر 
لم نقدم هم شيئا من القرى . ونحن نعرف ان قصدهم مهاجمتنا صبحا عند مطلع الشمس . 
ورد في (النقائض ) : ( .. ولکكن قراهم ) بدلا عن (ولکن قصدهم ) . 
كتائباً : أي بكتائلب وهي فرق اليش . سلمى : جبل في بلاد طىء . الشبر : الإعطاء . 
متواتر : متواصل . 
ولک صبّحناھم نحن بکتائب من الحیش کانت فی ضخامتا کأرکان جبل سلمی › راحت 
الدو: المفازة . الحبيك : الخوذات . جواحر : غائرات . 
كانت أعينهم غائرة تحت الخوذات فكأن النعام قد باض علييم . 
الكبش : رئيس القوم . وسيدهم » وحامييم . ممدما : سبقا . جراة . 
لقد كان رجال كتائبنا من الأبطال الذين يضربون رؤساء العدو وأسياده » ويتقدمون رأة 
وشحاعه ف ستا عه ار عب ١‏ وحين تعص الحناحر با لاء الشليل لشدة خحوفها وفزعها . 


» لقد ظن اعيان العدو الم سينجون من القتل اذا نادى دعام : يا ال عبس وعامر .. 


4۳ 


1٤ 


1۵ 


۱٦ 


۱۸ 


۱۹ 


or‏ م 7 o7‏ 7 ت a‏ ت 0 ى ر و 
ضربنا حييك اليض في غمر لجو فى يبق في الناجين منهم مفاخر 
٥‏ : رر و مى عفش ر ا و 0 
ولم ينج إلا من يكون طيرة يوائل > أو نهد ملح مثابر 
رم ٍ ر 9ے 2ے e‏ 4 ن 
هوی رهد تحت الغبار لحاجبٍ کا انمض انى ذو جتاحين مَاهر 


م ا و ر ب م غر م ص 2 2 ر 


e E AA E‏ ا مور و ٥‏ کیت ا 
ولا فض الا ان يكونٌ جر اءة. وذبيان تسمو › والرؤوس حواسر 
رو د ت ۴ ر 


وراه بينهن الاظافر 


رل ر o‏ م ا e‏ 0 
نو٤‏ وكفازهدهم من وراه وقد علقت ا 


حبيك البيض : الخوذت اعبوكة جدا. لجحة : موجة . 


الاعداء م دستصه امت حر د جاه . 
= 


الطمرة : امرس اواد . و لخفيف الفوائم . يوائل : يبادر إلى موئل بحتمي به . نهد : 
قوي . ضخم . من : مو ضب . 
وكذلك » لا ينجو إلا الخفيف أي اهرب بلجا إلى موئل بحميه ٠‏ أو القوي الذي يثابر 
على الصمود . 
لقد انقض ( زهدم ) على حاجب _ والغبار جللهما - كما ينقض الصقر أو البازي المدرب 
الو عل افر 
راس الف مفهه م ار ساق 
هما بطلان بتصارعان فيعبران ويسقطان . وكل مما يحاول امتلاك مقبض السيف الساقط 
منه لیقتل به خحصمه . 
حواسر : مكشوفة » ويقال رجل محسّر: أي محقر. 
إن الفضل لن يكون إلا بالجرأة » وذبيان تريد أن تسمو إلى المجد والفضل وهي حقيرة 
عاجزة عن بلوغهما . 
ينوء : ينمض بجهد ومشقة » يسقط ( والضمير عائد إلى حاجب ) . 
يسقط ( حاجب ) من ضربات ( زهدم ) الذي يقبض عليه بكفيه من الوراء » وقد اشتبكت 
الأ كف بالأظافر التي علقت بها . 


44 


۲ 


۲۳ 


۲١ 


۲۲ 


ki 


ثغر: مكان مخافة . کک فرس جواد سريع ينصب كالمطر. السرحان : الذئب . 
القصيمة : اسم مكان » ورملة تنبت الغضا المتقارب . 

ان کل مخافة تعرض لا ينقذنا مہا فرسنا الجواد السريع الذي بشبه دلب القصيمة الضامر . 
طموح : شامخ الأنف . والبصر. اغتمست بالاء : عرقت . فتخاء كاسر: عقاب . 
وكذلك كل فرس عالية شامخة الرأس كأنما حين تغرق بالعرق عقاب كاسر. 

وني (المعاني الكبير) : (وكل سبوح ... ) عوضاً عن طموح . 

الناهض : الفرخ . للمهد : الفراش . الموضصعم بيأ للصي وھد . مهدت له : سوت . 
RA‏ 

تلك العقاب هما ولد في المهد الذي سوته له وأعدته لراحته . كما تمهد المرأة الحسناء العاقر 
لبعلها راحته لیظل راضياً عنہا محتفظاً با . 

ورد الشطر الأول من البيت ني رواية أخرى : ها ناهض أي الوكر... 

يبتدرن : يتسارعن إلى . حللها : زوجها . محردة : غاضبة . مغيظة . 

فهي - الحسناء العاقر - تخاف على بعلها من تسارع النساء إليه ٠‏ فتصبح غاضبة مغيظة 
e‏ 
ورد آي رواية أخرى ( يبتززن ) بدل ( يبتدرن ) . و( محربة ) بدل ( محردة ) و( احربتا ) 
دل ( حردتا) . 


٤۵ 


کے 


کا عو اغراغ اپا اکر ت سان بن ان حار 
الى اليب لي واه هرما ویز ندا 1 ئم اطلقوا سراحهم عل ان يعطوهم 


کا فا3 عل دث . وزاروهم ي مقرهم فلم يعطوهم شيا . فقال ( معفر ) 


E 


متی ساو ف دبل فا صنعة فاد تحمدنها الدهر رعذ شال 
ER‏ د کے ر ا ادا اا 
طا و ع جه لكم مائة يحدو بها فرسان 
ر رہ 2 بز و ل رھ 6 e‏ 3 
مَخاض اؤديها وجر ئد واکرم مثوی م E‏ 
و ر 8 ا a E‏ 
یحئناه للنعسى وچجے لے سے اسه رعوبتب ووطا حازرر مدفان 


2 چ 2 
د . و و ا 2 O‏ 


2 ےه 
ED E GOCE‏ فلا تق بال فى غطفان 


SENN EES Ss 


ص . ad‏ 
۳ أ م ف : ا 
وفد ادر کنا هدا بعد ف مله مل مال بن اي حارنه 1 


ص 


ر هھ 
نىتا : عدا . وهنل . بحتو ب وها . 


ملقحة . مثوى : مزل . 


SAET O TO CE 
المذق : اللبن المخلوط بالماء.‎ 
ت لن . وسقاءان من لن حامض . ومخلوط‎ Sg ENE نز لنا به‎ 
ا‎ 

ه وبقي ثلاثة ایام بتشاور مع عشیرته ارا اوخل عط آم روا ان 

اکت ا تک اخ ی انك فو رکچ ادا فی ا ی ی عفان 


٦ 


اذا استر خت . 


وقال معقر من قصيدة طويلة مدح با كير بن عامر بن صعصعة › 
وذکر ما فعلوا ببني ذببان يوم شعّب جَبَلة » وكانت الذببانية وصت بنا 


م وہ 4 r OR, r‏ ٤ء‏ ا ا ا J.‏ 
وديّاية وصت بها بان كذب القراطف والقروف 
کا مچ 2 ا م ى را ن ص ر ر 


2 ٌ رو‎ e ہے‎ 0 a a EE 
فاخا دو وا ,وات م اال اف‎ 


0و ره م لھ ت ے ر o‏ 0 سے ص ۸ 


القراطف : الأ كسية . القروف > . قرف : وهو وعاء من جلد بطبخ فيه الشحم باللحم . 
كب القراطف والقروف : أي عليك بها فاغنموها . 

بسر الشاغر من بی دان ملین ف امرأة منم أوصت بنيما بان باخذوا من بيوت أعدائهم 
- حين يدخلو نما منتصرين - الأوعية الجلدية والأ كسية . 

مسيف : الذي معه سيف . 

وقد جهزتهم عا لديما من السلاح والعتاد . وقالت لحم : إن كل واحد منك بطل ومعه 
سيف . وقال ابن قتيبة : معنى بطل مسف : أي كل واحد منك وقع في إبله مرض السواف : 
الات وال الواف كاي الاس وق لال 

ورد الشطر الأول من البيت ني (المعاني الكبير) : تجهزهم با استطاعت . 

مودتبا : هواها . فقاظت : | بالحرارة ماتت » وي روابة ففاظت : أي مانت . 
فأخلفنا رغبنها وهواها حين قتلناهم » فاتت دامعة العين حزينة القلب . 

استرخحت : صارت رخوة . يثنى : يعطف »› بلوى » يعوح . الوظيف : مستدق الدراع 
والساق من الخيل والإبل وغيرها » أو ما فوق الرسغ إلى الساق » أو مقدم الساق . 

ان حبال البيت اذا AEE OOO‏ 
يقصد الشاعر : أن الاربين الخائفين لا يستطيعون أن بنيخوا بعيراً > ولا بلوون له وظيفاً 


لخوفهم وحرصهم على الإسراع بالهرب . 


¥ 


آئے 


سے ر اش سے ا رہ ج 


إتاوة على قريشٍ 


اک و ی ارا ری کا وو صت 
ر ve‏ ر = س 2 
على الىاقىن أاوة ودوم شم ي کل عام . وقد تلحدتث الشاعر ١‏ معفر ١‏ 


لش ول 


o‏ ي و رك 5 I‏ ا ہن 
ا - 1 ۱ ص » | ە | . | 
لمد علمت و asik‏ ت س العاشر e‏ 
a‏ م ,ب : ِصَ ا ET‏ 
- ر ۰ ۰ ت 
e ٤ ّ‏ و“ 2 8 : ِ A4‏ مه م e4‏ 3 ص س 
r - -‏ " ر ت 


ا 27 م a‏ د ھ۶ م ل ص 7 ت | r‏ چ 
۰ ت | . و“ ف 2 ع د 1 د ف a‏ 8 


1 د ر ب رك 
لنا في المر تدر مسسى به حر الحلاقم سو ناا 
و ی و LE E‏ 


و : دخلا من غير روية . المعاشر : الحماعات . 
لقد علم الأزد بأنا دخلنا بين الجموع معلنين عن أنفسنا . 

لقد قتلنا منم تسعة رجال تركناهم صرعى وطعاماً للسباع والطير . 

ولا أدينا الواجب علينا قالت قريش : نريد الصلح ٠‏ فأجبناهم بالرضى والقبول . 
فوضعنا عليمم إتاوة عليهم يؤدونما إلينا أذلاء صاغرين في كل عام . 

فقد فرضنا على كل حمار ديناراً بتخلصون به من قطع الرؤوس . 

ولولا قبولمم هذا لا كانت هم حرية التجول في البلاد شمالاً ولا رعيناً . 


۸ 


2 ه3 و 
لقيطل س ررارة 


فر رھ ت 
مقدمة الشاعر 
ر ر 


قومي . . نجوم سماءِ ! 
الحبر للطاعنين الخيل 
شان بين الحرب والنوم 


۷1 
AA 
AE 
V4 


OV _ ۰۰۰‏ م 


ا ا ا 2 بن زید بن عبدالته بن دارم بن مالك ب e E‏ 

شاعر جاهلي » وفارس من اشرف رجال قومه . وهو رئيس بي يم . وبقال له (أبو نشل ) 
وأبو ( دختنوس ) . قال له أبوه يوماً : لقد طارت بك الخيلاء حتى كانك نکحت بنت قيس بن 
مسعود » أو أفأت مئه من عصافیر کسری ( وهی ابل کانت لکسری ) . وقد تحقَق له ما قاله 
والده »فان كسرى أعطاه مثة من عصافيره . وتزوج ابنة قبس كما روى ذلك ابن قتيبة في كتابه 
( عون الأخبار + ٤‏ ) قال : خطب لقيط ابنة قيس بن خحالد بن مسعود - دي المد د اياف : 
فقال له قيس : ومن أنت ؟ قال : لقيط بن زرارة . فقال : وما حملك أن تخطب إلي علانية ؟ 
فقال : لأني عرفت أني إن عالتتك لم أفضحك » وإن ساررتك ١‏ أخدعك . 

فقال قیس : کفء کرم » لا تبيت - والله - عندي عرب ولا غریباً . فزوجه ابتته ودفع 
المهر عنه ! 

م يعقب لقيط من الأولاد غير ابنته ( دختنوس ) وقد کي ما . وكانت شاعرة محسنة . 
ولا قتل أبوها في يوم شعب جبلة رلته بشعر كثير . 

اختلفت الروايات ني قاتل لقيط » ولكن أرجحها أنه (شريح بن الأحوص ) فقد أصابه 
تجروح » مات منہا بعد یوم » وقال قبل موته اطب ابنته : 

يا ليت شعري عنك دختنوش إا أتاك ا ال ف 

o EGS OY Eo 

وقيل : إن بنى عبس جعلوا يضربونه وهو ميت » فساء ذلك ابتته وقالت أبياتاً في ذلك 
نقلناها في المختارات من شعرها . 

ما روي من شعر قبط لا يسمو به إل مكانة غيره من الشعراء الاهلين الشمورين + لان 
مم يكن متفرغاً للشعر ليجيد صياغته » وإنما كان يقول الشعر عفو عفو الساعة بتحدث فيه عن حادثة › 


أو خر بشجاعته وماٹر قومه . 


۷1 


قاى لفيط بن زرارة بفخر بقومه 

ص 5 ا 0 ےم 5 1 2 . ر ت ص م ۾ ي 

Ca,‏ س ا ادن عر فم د اسب ua‏ سبد فام صاحبه 
ی 

4۾ د 2 ر ا ر ا E‏ کے م ا 2 ع ٢د‏ ر له 

۰ ۱ 1 ا ا 

E‏ 3 پة ي dd‏ يھ 


ا 


٤ O |‏ ك ET ED ٣‏ 
اضاءت.. په احسابهم ووجوههم دجی اليل حی زظہ الجرع باقره 


ہے ام ا 0 د A‏ 2 £ ي ل ر 0 م ع ر ص 2 r‏ کن 


فی ا غ ی ا ی و 


”ا 


انا م ر مجهولين بل أنت تعرفهم جبداً . فهم اسياد كلهم . فإذا ما مات واحد 


في رواية احر ی جاء الشطر الأول من البيت هکذا : واي من القوم الد هه ف 
اخری . وف روایة احری ( توم ساء کلما غاب کوکب ... ) 


دجى : ظلام . الجزع : الخرز اليماني فيه سواد وبياض تشبه به العيون » ويثقب وبنظم 
إن قومي تضيء همم انسا-م ووجوههم الظلام حتى يستطيع فيه ثاقب خرز الجرع ان بنظمه 


إن کل واحد من قومي کون سيدا حيها حل . والموت نم دائماً فوق کل جیش تہاجمه 


AA! 


الخير للطَاعين الحَيلّ ! 


روي أن ( لقيطاً ) كان يوم معركة الجُرْف - الي قتل فبا - يركب 
بلىسه الانسان لحمايته ) ۰ ق اغظاء ابا کسی . فکان اول عر ي 
الت ان ت ا ا E‏ 


ر 0 ر 2 د 2 ~3 2 9 چ 
8 . . 
2 4 اض 


ا ل وا 2 ا واا : o.‏ و 


> 


EE EON‏ ا ا 
و صهفو ه اله ر و للقت للصاعنين 


کت ا ل 


لقد عرفتکے » حین کان دمع عیني بنساقط على فارس خسرعوه » ولن بحلفه غیره . 
النشيل : لحم طبخ بلا توابل » أو ما انتشلت من لحم القذر بلا مغرفة . القينة : المغنية . 


الانف.* الذي م يشرب به .. 


إن اللحم المطبوخ والمشوي والأرغفة وامغنية ا لجحميلة ٠‏ والكأس التي لم تعسما شفة من قبل .... 
صفوة : خالص وخيار. الَف : البَلم . القطف : التقاربة الخطو البطيء . 
إن کل ما ذکر. - في ۱ و۲ - سيكون من نصيب الفرسان الأبطال الذين يطعنون خيل 


لاا ونقمضول عل E‏ 


o ص‎ 


شتان بين الحَرْب والتوم 


قيل إن لقيطاً كان موضع لوم شديد من رجاله لأنه عرضيم للهلاك 
بسبب استبدادد ا ي محاربة بى عامر. زق ا اا به عليه ۰ 
ية ي مو وة اله فا وتخا : اجا بقرله ٠‏ 


ا اقم قذاخرقموني بوه ولم أقاتل عامراً قل الوم 
2 ٍ ډ ك ا ٌ # 20 ۳ 

3 ارا ا ا فا ووي اله 

r o‏ والَضجَمٌ الارد ٤‏ غ لدوم 


١‏ » با قومي قد كثر لومكم لي حتى أحرقني . مع أن لي العذر. هو أنني م أحارب عامراً من 
قبل فأعرف طريقتهم وأساليهم قي الحرب (استعمل بنو عامر في هذه المعركة أسلوباً 
اغا أشار علبيم به الأحوص بر ن جعفر. وهو ألم حلوا عقل الإبل ا 
اثارها وای کل رجل منم بعیره حجر بن او ثلاثة ٿم صاحوا بہا . فراحت الإبل تحطم 
کل شيء ا ا ا کذا وکذا › فانہزم الناس امامها من الحبل 
حت السهل وهَمهّم اهرب من وجه الإبل . وهنا انقض بنو عامر عليهم بالسيوف فهزموهم 
کا 

۲ فاليوم » وقد قاتلتہم وخبرت أساليمم » فلا تلوموني » بل تقدموا لقتالهم . وقدموني 

۳ بعيد . الدوم : الأشجار الضخمة . 

« إن الفارق كبير بين الحرب » وبين النوم وعناق زوجاتکے » أو الاضطجاع في مكان بارد 
ل تخار ال 


{V8 


ر 
ر 
و و 2 
) ب چ 
مقدمة 
ا سے 
لقيط الد 
۴ ر ھم 7 
{VY‏ 
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ر 

فرای ت 

i 

r ey 
3 

EA: 
۲ 
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دخ بنت بطر بن زرارة الدارمبة من کم . شاعرة جاهلية مشهورة . أبوها لقيط 

بن زراة الشاعر الفارس ١‏ سيد بي مم ( انظر ترجمته ونماذج من شعره في مکان اخر) . 
£ ړڅ ي رار ¢ 

سمیت ( دختنوس ) باسم نت کشر ئن اواضل الاسم بالفارسية ( دحت نوش ) اي البنت 

ا ىء . 
کانت زوجة عمروبن عدس - من زعماء قومه - وحضرت يوم (شعب جبلة ) مع ابا 
وزوجها » وقالت فيه أشعارآكثيرة ني وصف المعارك . وي رثاء ابا الذي قتل في معارك ( شعب 
جبلة ) . وكان هذا اليوم قبل مولد النني محمد بتسع عشرة . اوسبه رة 


324 


سے 


e 


¥ 


وسر بعھ سے ڪڪ ف الطبققات ونابها 
ورئی ها عند اندو ك وريس بوم خطابها 
7 0 ر لر ص س ر ص 
ا ر 0 م ہے م و م ع و ~~ 


کر اء ا کر ا الس ا وو ت ی ام مدرک بن الاس وال ب 
قبائل مضر » وما بنو عم قوم لفبص . 
باکر . 


و فور ق مه ا دا افر الاس ا ساي ج ركذل هو افد اناي فر را اعدا دی 


وأكثرهم فا لأسراهم . 


> القريع : السيد » المختار » الغالب . النجيب : الكريم الحسيب . المطبقات : ج المطبقة : 


الشدة أوالداهية العامة . ناب القوم : رليسهم ٠‏ سيدهم . 
وهو سيدها المختار وكر مها حسباً » ورئيسها ومعينها في شدائدها ودواهيما . ومثلها عند 
ملوك » وأحسن خطبائها في المجالس والنوادي . 
و ق ا ا 
وهو ابن العشير ة وسندها ودعمتها » والرافع لاسمها وأرومتها . 
بعوها : یکفیہا معاشها و وما . يذب : يدافع . 
وهو بقدم الا ما تحتاج إليه ي معاشها » ويدفع كل عدوان ہددها . 
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۱۳ 
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۱١ 


۲ 
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وبطامواطىء للعدو وکان لا بمشي بها 


e‏ 1 2 م ٤و‏ سرن مر مر 
فل املإل ين الاسود لحنها وبابها 
ا ا 


9 غ ك 2 


٤ر e‏ : 
لے ت و ل ب لک اما 


۳ ھ٣‎ o 2 ٩ ر2 ٤ر د ر ر‎ ٥ 
ه ت اسل خر ودال ير عن اربابها‎ 
ل ع و 2 و *# س 0 2 ٤وہ م‎ E 
وهوازل اصحابهم لقنار في ادنابها‎ 


و 
مر ا م د 
1 


a © ا‎ 


أووا اف ء عم ابها 


وهو يسير وراء العدو في مالك وطرق مم بطرفه من فيل 

A AN SE a i Ja 

ويعرض نفسه من اجلها للخطر والملاك - كما تفعل الاسود - لانه واثق من نه . معتر 

بغونه وشجاعته 

AULT SE E aS 

لدري : الشبيه ر ر وهو الل لو العظي الحجم واتاس 

وهو في صفاته ومزایاه وبين اقرانه - کانه کوکب دري یلمع ي الطلام . 

ع ل و ل واف وال ارتكات ا ر رة افاندة. اولي لر كه 

غرض صحبح . الأغر : المخادع . المتجاسر . 

لقد عبت به قاتله المخادء وغافله وخدعه فكانت منيته على يديه . ولكل اجا موعد مقدر 
e e. 5 2 .‏ 

ومحتوم 


. 


بنو سد ا حلفاء تمي يوم شعب جبلة . الحرود التنحى . ارباا اصحا ہا . 


لد هر بت بنو امد عن اصحاما كما يبعد الطر الاليف عن صاحبه . 


ا ڪلوا جميعا عن عقا ہم لقيص - وانقضرا من حوله ۰ وم بحا فظو | على اتجادهم ٠‏ 


۷⁄۹4 


ر 2 


فر ابن فهوسِ ا الشجاع ! 


فال ر ونوس را رار الان ین هوس من ار که ب وهو 
من تيم الرباب - وكان حامل لواء قومه ي يوم (شعب جبلة ) : 


e r 


م ر و ر 9 ړ . 
o‏ و 1 9 ۴ي د هھ ك م 4 
1 ر TS‏ 3 
ه م 0 ور ر 

و جاه و اا ووا دوا 
o ^‏ قر .ى د ا ت ك و 

1 ل ادا ال أ 5 1 
ود ”عى sera‏ بتو ا د لباس ھا ي 


رمح متل : قوي منتصضب . يصرع انضروب به . 

لقد هرب ابن قهوس _ الشجاع - من العركة وي كفه رمح قوي معد لقتل العدو ! 

الخاظي : الكثير اللحم . البضيع : اللحم . المع : الذئب . الأزل : الصغير العجز » والسمع 

الأزل : الذئب الذي يتولد بين الذئب والضبع . 
کان ي ركض بر محه ولحمه الكثير يترنح على جسمه . وكأنه ذثب هجين صغير العجز . 
« لا غرابة في ذلك . فإنك من بني تم . فدع غطفان لا تلصق بم إن ساروا أوحلوا في مکان 
ما . فأنت لست معدوداً منم › ولا هم اباۋك . ولا بہمك أمرهم إن هلكوا أوأصيبوا بذل . 
البغي : الزانية . الحدح : محفة تركب فيا النساء . ربا : مربيتها . استقلوا : حملوا أمتعتيم . 
إن لصوقك بي غطفان و فخر ك بهم هوكحر ص الزانبة على حدج مر بينبا إذا ما الناس تحملو ا 
ارجل, : 


E۸٠ 


وي س ا 7 
RAS‏ 
ےا r:‏ 


يربق : يشد الربق . وهوالحلقة أوالحبل يشد في أعناق صغارالغنم ثلا ترضع . نجل : بلقط 


1 1 5 نه کان ,۱ 
لقد شاهدت و الدك وهواسير لدى اسريه وهويرعى غنمهم وبجمع الجلة . وكانه كان راعيا 
ئي أهله . 


الفر ار : صغار الغ . الحبد : العنق . عا : فيد . 


س 


رأیته بضع حبال صغار الغم في عنقه وکا نبا الد لف کول ر ف 


ت 
٣ ۸۱‏ 


نقل إلى ( دختنوس ) ان بني عبس کانوا یضر بون جثمان ابيا بعد ان 
پا : فثاررت حفظة صدر ها 


۰ 
وقالت a‏ = س 


اياله اللات وة م ك E e‏ 


o 7‏ رگ و ا ا م 7 م ر ر ر و ت 
لد عفر وا وحجها عه مهه وما تحفا الصے الحنادل م لوی 
. ر 1 : مر ا ب 


or”‏ ٤ر‏ و ° تر و د ‌ و 4 َ ر ق : ع مر 
فلو انکم کنتہ غدة عبتہ لقيطا صبرتم للاسنة والقنا 


الا : حرف توبيخ وإنكار. با ها : نداء متعجب . والضمير في ١‏ ها » يعود إلى بي عبس . 
قضى : مات . 
ن و ا ا ات 
بضر بم أبي لقبطاً بعد موته ! 
عفر وا : مرغوا بالتر اب . تحفل : تبالي . 


وک ا و ا ا اور 


الص لا تبالي بمن بق فوقها اوير مي عليہا شيئا . 
ف روابة ١‏ اللأغاني 4 ` J‏ صر بوا ا( عو ضا عن غفر وا )) و ١‏ ردی ) عو ا ا و ّ 


معي ری ها ٠‏ ري 
ا م> ف“ - 

اة نصال الرمح . القنا : الرماح . 

فيا حبذا لوانكم غداة لقيتم لقيطا - وهو حي - صبرتم على ضرب الرماح ! 


AY 


o Ro sS ا‎ 

ا E‏ ر ٤ر‏ وړ ت عير 
م ۾ م َي ۾ ~~ ص هو رو o‏ سے ے۶ . ر 
فان تعمَب ليام ِن عامر يكن عليكم حريقاً لا برام إذا سََا 


لیجزيكم بالل قلا مضعفاً ‏ وما في دِمَاء الحْنْس » يمال من بوا 


أضاءت : أظهرت نورا . القناص : الصيادون . الشرى :الناحبة » الجبل » الطريق . والشرى 
هنا : موضع مشهور بأسوده . 
فیکون لكم العذرفیما فعلتم » ولکنکم هربتم وفررتم » کما تفرالغزلان حین تتراءی ها أنوار 
الصيادين من جانب الشرى . 
في رواية الأغاني 

غدرتم » ولکن كنم مشل خضب أصاب ها القناص من جانب الشرى 
والخضب : النعام إذا احمرت سوقه من اكل الربيع . واصاب هنا معناه : نزل »› سقط 
شربح : هوشربح بن الأحوص العامري الذي طعن لقيطاً غيلة - على أرجح الروايات . 
اردته : قتلته . هوی : سقط صریعا . 
لا فخر لکم بقتله حتی تشمتوا به وتضربوا جه بعد اموت » وإتا ثأره عند شربح بن 
الأجوص ولم يعرف إذا كان قد قتلته الأسنة » أم سقط عن فرسه فاجهز عليه غيلة وغدرا ؟ 
فان تعقب من عامر : أي تأخذ عامر ا بذنب کان مها . يرام : يزال »يبعد . سما : ارتفع وعلا . 
فاذا دالت الأیام من عامر على ذنہا » فإنه سیکون علیما حریق لا بزول ولا ببعد عنہا شره 
إذا ارتفع وعلا . 
الحمس : تقصد الاشراف القتلى من بني تى . يا مال : با مالك . البوا : اصله البواء وهو 
التكافؤ والتعادل » قصر لضرورة وزن الشعر . 
سيكون جز اءهم حينئذ القتل مضاعفاً » ودماء القتلى الاشراف من بني تم ليس ها من كفو 
ولا معادل . في « الأغاني » ليجزيهم عوضا عن ليجزيكم . 


AY 


الدع + قافو دف 
ا حح 


فلو ان غالباً هي التي قتلتنا . لكان ذلك علينا عاراً بقطع أنف العلا . 


ان غا دت العا و رت غا ا وکو و عا و اوک اما ما 


ب 


PEE SS a A aS 
امسن - = س ت‎ ⁄ 1 vr أ ا‎ 


A 


خالدة بنتٰ هاشم 


مقدمة الشاعرَة AV‏ 


هاشم الخير A۸۸‏ 


۾ ر ۰ 3 اکى کد 
خالدة بنت هاشم 


هي حالدة بنت هاشم بن عبد مناف بن قصي . 
شاعرة من شعراء الجحاهلية : وحكيمة من الحكماء . روي أنها سمعت أخاً ها استقبل صديفاً 
له بوجه عبوس کریه » وکلام فظ . فقالت له : 

أي أي ! لا تطلع من الكلام إلا ما قد روآت ( ترويت وفكرت ) قبل ذلك » ومزجته 
بالحلم » وداويته بالرفق » فان ذلك اشبه بك . فسمعها ابو هاشم » فقام إلا واعتنفها وقبلها › 
وقال : واهاً لك يا ( قبة الديباج ) فكانت تلقب بذلك . 

ورد ذكرها تي : نسب قريش » وجمهرة الأنساب : وبلوغ الأرب للالوسي » وأعلام 
النساء لكحالة . 

وذكرها ( معجم البلدان ) في كلمة ( سجلة ) فقال : ( سجلة بثر حفر ها هاشم بن عبد مناف > 
فوهما اسد بن هاشم لعدي بن نوفل ) ... وقالت خالدة بنت هاشم : 

و اه و الحجيج عة وغله 
تي من شر خالدة القليل » ومنہا بيات ي رثاء آبما هاشم . 

ولعبد المطلب بن هاشم بنت اسمها ( البيضاء ) اطلق علا ايضا لقب ( قبة الديباج ) »> وكانت 
شاعر ة وقد رثت ابيا بابيات اور دتما ( السيرة النبوية ) . وهذه هي ام زوجة عثمان بن عمان ( اروى 
بنت كرزبن رببعة ) . وكثير أ ما تخلط الروايات بين الائنتين . 

في الصفحات التالية أبيات خالدة في رثاء أبيها » وفيا تعبر عن حز نها عليه » وتتحدث عن 
حصاله السامية ومزاياه الكر عة » وقد توفي هاشم في غزة ودفن فما . 


AY 


م ٍ or‏ 
هاشم الخير . 
فال الد ري اهار ها بن عبد مناف ) وتعدد حصاله المجيدة 


رن ا o‏ م مر 0“ ن 2 مرم ج 
عسل جودډی بعر 9 و و اسفحي الدمع للجواد الكريم 


ص 


4 


o‏ ر ۶ ر۶ ع 2 2 ر ي 
هاشم الخير . ذي الجلالة والحمد » وذي باع وال :> والصيم 


وربيع ا ف ولران الكل امسر جيم 


السجوء > ألسجم : الدموع . حود : اسخي . 
جو دي يا عين بالدموء على جو د لكريم الذي فقدته . 
استعبرت العين : جرت عبرتي . س الماء والدمع : سال » عين سحوح : صبابة للدمع . 
حمي : اي ليشتد حرك من شدة الحزن 
ثم عادت إلى تكرار طلبما من عينها أن تواصل سكب الدمع على أبيما السيد المعروف حتى 
تصاب بالحر ارة والسخونة من شدة الحزن 
الحلالة : العظمة . الباع : قدرمد اليدين ١‏ ويعبربالباع عن الشرف والفضل وال جود والكرم. 
الندى : السخاء . الصميم : الخالص من القوم ٠‏ الأصيل . 
إن هاشم الخير ء الجليل » المحمود > صاحب الشرف والفضل والكر م والحسب الأصيل . 
المجتدين : طالي العطايا » والنفع › والمطرالعام . مزن : مطر. الزاري : المقصر ٠‏ المهمل . 
وهو موئل للسائلين ومنعش هم › كما المطر يح الأرض وينحها الربيع » وهوعون لكل 
عان ومرهق من أمر جلل نزل به . 
شمري : جرب » ماض ني الأمور. صفر : يكنى به عن الاستعلاء والذكاء وحدة البصر . 
شامخ : عالي . سراة الأديم : معناه شريف الأصل . 
إنه ذو تجربة ي العزم » وقد رباه وأهله للمجد والعز والد عزيز منم كالصقر ذو بيت شامخ 
الذرى وشرف ف أصيل . 


EAA 


شيظمي : طويل » جسيم » في . فضول : كرم وإفضال على الناس . أبطحي : منسوب 

إلى بطحاء مكة » وهي منازل قريش » وأكرم قريش هم قريش البطاح الذين ينز لون بين 

أحشي مكة . القناة : الرمح . وسيى : جميل . 

وهوطويل » قوي الجسم » جميل المحيا » ذوفضل على الناس » ومن أشرف قربش وأكرمهم 

صادق البأس : شديد البأس . شهم : ذكي الفؤاد » عزيزالنفس . نكس :ضعيف » دفيء 
لا خير فيه . 

وهوشديد البأس عند الحاجة » عزيزالنفس » كريم الجد والأب » غير ضعيف ولا دنيء أو 

مذموم . 

غالي : كثير الغلبة على اعدائه » اومنسوب إلى غالب بن فهر . مشمر : مجد » ماض ي 

الأو اوي جا و ي ق ا ای ر TF‏ 
مضرحي : سيد سري کریم . 

واي من بني غالب بن فهر » سباق إلى المجد » طموح إلى جسام الامور » له المجد الشامخ › 

والنبل والسيادة والكرامة . 


۸۹ 


و 0 


خير من رکب الطايا 


وقالت خالدة بنت هاشم تبكي اباها واخوته 


اک اا و اة ف اصرح ا نت اه 
و ا ايپ اد ا 


. عاودها : عاد اليا . قذاها : م يقم فيب وبرجعها‎ ١ 
. و لقدبکت عيني . وهي جدير ة بابك . وعاد اليا ها بإْلمها وبوجعها‎ 
المطارا کل ا کت من فرس وغبرد.‎ ۲ 
اني ابکي أفضل من امتطي دابة . وخر من لبس نع‎ 0 
آبکي هاشما واخو ته . ولكن العسبر قد غاب عنا حين امتنم علينا اللوم . وألح علينا الأرق‎ » ۴ 
. والسهر‎ 
. وأنا حين أذ كر هم أرى نفسي أصبحت شديدة السقم . ظاهراً عليبا الألم واللوعة‎ » ٤ 


ه. » ان ارواحهم لوكانت تفدي . لقدمت نفسي فدية ها . وهي جديرة بكل فدية مهما غلت 


وعرت 


» ¥ 
0 ر 
J‏ سے ی 2 ت 
)7 | <« 
بوا « 
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EE EEA LANE O GL 


کے 
د العحم و کسر و 
لته . ى الصفحات التالىة مختارات 


2 ت cl‏ و فأ _ 5 1 
قو مها بذلك . فلبواالنداء ائ تخد وحاربو جنر هہ - ي وقالع دي قار و عنمو 
أ 


مه 


4۳ 


«¢ & 


3 
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احيرا الجوار 


قالت صفية تعلم قومها باجارة ( هند بنت النعمان ) . وتدعوهم إلى 
حماية هذا اخوار : 


0 ر ر م ٤ر‏ ۰ ور 
احيوا الجواء فمد اماته معا کل الاعارتب با بنشی شببان 
م ھەر و ت ا ر تر م م 7و 
ما العذر O‏ بي حره معر و سه الكر والمرحان 

قزار 7 2 م ر اھ E.‏ 
نبت الملوك دوي نم لت و دات الحجال و صعقوه العمان 
r:‏ فر 2 


ا © e a E‏ ا ا 7 
اتهاتمون ونشحدون سيوفگہ . وتقومون ذوابل الملران 
مھ ر و هھ رو ٤‏ 


کے ق 2 e i‏ 
وسو مولن چو دکے ت معشر ی : ونجددول حفسه ااال 


ر 
م 


e وھ‎ ٤ 


وعلى الأاكاسر قد اجرت لحرة بكهول. مر ا وان 


ت TA‏ . ت ا 
شيبان قومي هال فيل مشهہ؟ عد الكفاح وكرة الفرسان 


إن الحو ارالذي كان من مفاخر العرب قد أماته الأعارب ٠‏ فهيا أحيوه - أنتم - يا بني شيبان . 
ما هوعذركم إدذا ان م تفعلوا ما ادعو كم إبه ؟ ... إني قد اجرت سيدة حرة كر عة نات 

ي ظلال الغنى ٠‏ وبين الدر والمر حجان . 

إنها بنت الملوك من ذوي الممالك والأمجاد . وهي ذات الستور والرياش والحلي ١‏ وابنة 
النعمان الغالية 

أتهاتفون : فهل تتنادون إلى تلبية النداء » وتشحذون سيوفكم ‏ وتقومون رماحكم استعداداً 

0 

تسومون : تكلفون جنودكم المهمة . الحقيبة : خريطة بعلقها المسافر في الرحل لوضع زاده . 
فتعدون جنو دكم لحمل العبء الذي يكلفون ء وقد أعددتم مم العدة والزاد . 

لقد أجرت السيدة الكر بمة على حرب الفر س بشبابنا وكهولنا . 

إن بني شيبان هم قومي » فهل مثلهم من قبيلة في يوم القتال وكر الفر سان ؟.. 


4٤ 


۱1 


۲ 


2 ر م و 2 3 


لا والذوائبٍ من فروع رَبيعة ما مثلهم في نائِب الحدثان 


و ار ي ي ت ت ٍ ٍ ا ر رل ن إت 
a‏ بجيرون اللهيف من العدا ويحاط عمري من صروص زماني 
سر ر ا ق ع ر و ل و ٤‏ ا 
رد هياج نو ابي 3 ی مسطی العدو و صولة الاقفران 
اني حجيجة وائلل . وبوائل بنجو الطريد ٠‏ بشطة وحصان 
سے ر a‏ : ر ~9 ”يم ك ھ ~~ 
س ال سبال ضفر تج ٰ الدنا بالفخر والمعروف والاحسان 


E SEE 
انى احلف بأشراف ربيعة واعز نها بان ليس من مثيل لبنى قومي ي جدتهم لمن نزلت به‎ 


ن مثيل لبي 
واه الد 

اہم بحمون الخائف من عدوه . وهم عدي وعتادي في مقابلة خحطوب الزمان . 

اا لري ف ن وو ا ا جو ا 

إن قو مى يدخلو ن المع ركة بشجاعة لا تخشى بطش العدو و لاصولة الأسياد و الأبطال والشجعان. 
e ST PT NT‏ 


ا حجحيجه و ثل وبوائل وسيوفهم وخيوهم نحو الضعف المطر ود الملهو ف . 


e‏ شیبان لقد نلم في حياتكم الدنيا الفخر والمجد على ما تقدمون من معروف لغ ركم 


۹۵ 


«eV 


ر ا 
لقد لى بنوشيبان نداء ( صفية ) وتصدوا لحنود الفر س في عدة معار ك . 
فهزموهم شرهز إمة . وظفروا منم بأعظم الغنائم » فقالت ( صفية ) : تجا 


ذلك النصر وتشد ببصولة قومها : 


ا ا و ت E E‏ ا 
ا فوارس ہمہ بمعشرها حر الصنائع فيا طفر ة العجم 


فا ر 2 دو ر E E‏ ا 
غنما > سبايا . من الديب ج فرشهہ والتستري وافانٍ ين القسم 
ي 2 22 د شوق e‏ ر 
ثم النضار وفيه الدر متضہ . واللولو العجم المعروف بالنظم 


e N e r e e CF RE 
اهدی اح عمر و حر اعنم فانتظرو علد الصباح حباه الخيل بالخدم‎ 


ر eed‏ گے م 5 م ل 2 7 i‏ ت 
با ال شيبان بعد الوه لا صَدَر فن الكفاح . وضرب متلف القمم 


إني وعمرا على وع بفِيءُ به من الوفاءِ واسبابو من العم 


e ET 2 1 E‏ ا 


ائ فرت ج ا د اا ا ا 

ww 
. لد جاءت فر سان شيبان الى قو مهہ حصنو عات والتحف الحميلة من الامتعة الفارسية القيمة‎ 
ا ا ار‎ 
: اشہر ت بشبابما الحميلة . أفنان : انواع‎ 
٠ وقد غنموا سبايا منعمات كانت فرشهن من الحرير والتستري وأنواع من الأشياء الحسنة‎ 
وكذلك الحلي من الذهب وقد انتظم فا الدر واللر ل وع ها‎ 
فأرسلوا‎ ٠ لقد أهدى أخي عمروأحسن ما غنم . وانتظروا الصباح فان الخيل ستصل فيه‎ 
الخدم لاستقباها والعناية با‎ 


» يا ال شيبان . لقد وردتم موارد الخير والغنائم في ظف ركم بالعدو . فو طدوا اننفس على أنكم 


لن ترجعوا - بعد اليوم - عن الكفاح والقراع للقضاء على خصمكم . 
اني واخحي عمرو على وعدي به . وذمة تعهد بادائها . 
هذا ما اقوله » فقو لوا معی ما اردده بفمی وبلسان صادق . 


۹۹ 


۸ 


۹٩ 


جو 

انا الحجيجة من قوم ذوي شرص 
a E E‏ 

والعر فہم فد ما غير معترص» 


E o o م‎ 
0 


قولوا لكسرى : اجرنا جارة فثوّت 


أولي الحِمَاظ وهل ايز والكرم 
وال فاعلم 2 واب و بهم 
في شامخ العز يا كسرى على الرغم 


ا ٌ go‏ م 


۸ » أنا الحجيجة من قوم شرفاء » اهل عزم وكرم وحفاظ على العهد . 
۹ ان الغر فیا قذبم ولیس جادا وجار تا بیقۍ بیننا عبرا ::وکان دارا دارة. 
٠‏ : ٭بلغوا كسرى أننا قدمنا حمايتنا لجارة كر عة »> فأقامت بيننا - على الرغم منك - في ذروة 


الا 


١‏ + ونحن إذا تقدمنا لدفع نازلة تحمل كل ما نتتجه لنا من متاعب ومشا كل » ولا نندم أبداً على 


۲ »ان جارتنا مصونة فینا من کا داهية 


ما فعانا . 


النعم والخبرات 


. وللجار الذي بحل عابنا نقدم ما يسره وير ضيه من 


م ۳۲ 


ساق ر ت 


يا ويح امك !. 


أرسل قواد جنود كسرى رسولين إلى بني شيبان بأن تنزل ( الحرقة ) 
هد كت الات عا طاغة ( مضو احدا فاو كر من الت 
فيسامح الشيبانيين عا فعلوا » فلقيتهما ( الحجيجة صفة ) وقالت هما 


E OS : ا‎ ETA BN A A 
و‎ ٤ ا يم‎ E ا 9 ل ورا و‎ 
من روج الرس يا مول فلكم م الأعارب_ يا مخذول -اوسبقًا ؟‎ 


وا ا 0 e a a‏ 
اخحتر - عدمتك من فدم اخ مةه فانطق » فانت اشر الناس ان نطما 
سر وھ ص e‏ 2 2 7و ت 2 ر ر ت ص م ت 
٤ 2‏ ت ل و ا و ar o‏ م هټ ی 
با لله لا نال منصر ر لنجارننا ب وکل حبش بجنا بر حعن فر فا 


مُت َظك با منصُورٌ . واخي على بعصا مي » وشم كل 

الخلانف : النوق التي ولدت . غراب البين : الموت . 

اذهبا وقولا لمنصور : نرجوأن لا برزقه الله خیراً ( كنت عن معنی القول : بأن لا تدر نوقه 
ONES‏ 

متبول : فاسد العقل . 

ايها الفاسد العقل ! من أول من أعطى زوجات عربيات للفرس غيركم + ركان عاراً عل 
العر بي أن يز وج الفارسي عر بية ) > وهل سبقكم أيه الفاشل المخذول عر بي إلى ذلك؟.. 
الفدم : الابله »> العي > الغلىظ الاحمقى . 

انتخب رجلا تثق به فحمله رسالتك اہا الاحمق الابله » وانطی با ترید إن كنت تستطيع . 
ا ت الات ا 


٤‏ يا رحمة لأمك على مصيبتا بك !.. علبك أن تعرف أن لا فر سانا كراماً يمون الحار ما 


ظل عالقا بنا . 


. نرجوالله أن لا تتمكن من الحاق أذى بجارتنا » وأن مزق كل جيش يأتبنا من قبلك‎ ٠ ٥ 
. فت بغيظك منا » واقض حياتك مكروهاً من قومنا » واستعد لأبام لقاء معك‎ » 


4۹۸ 


ن ف 0 7 2 ۶ گے ‌ م ر ۱ے ۱ 
۷ واحدر تمنی فاط مالا تلك الاأماني تعيد الضعْف والعَرّ 


سح ي ر 


م رار ر ي 2 و ت ھ aS r‏ 7 0 8 ۾ ع مر م 
۸ الت بنو بکر ترضی ما کتبت به اا ابن الدنية . فاجمل إں اردت ر 


۷ إرجع عن أمانيك فلن تتحقق » بل إنها لن تعود عليك إلا بالضعف والجهد والعرق . 
۸ لق قفنت وبك بان ترافض ما غر هة علا » فاعدل د يا ابن الدثة دعن طلبك أن ارادت 


۹۹ 


ق 


قالت ( صفية ) الأبيات التالية حين رفضت شيبان طلب ( منصور) 
طاعه ( هند ) له . فجاء مدد کبیر واموال وفیرة من عند کسری > وفرر 
مقارغة بي شان 
ر SO‏ د 


2 و 
منصور ي حي غسان على نجب 
وم عوك ع IT‏ 2 
والعجم ترفل في للاي واليلب 


ا ي ى 4 ر م 
ي ئه منهم ظلم وعمار بن ڏي کرب 


بوعندى الافقم اخماش وعم 
ر صر ل ت K‏ م 4 1 ٥‏ ر ي رم 
1 : م کک 


وسَلِم بعد بكر الفارس الأرب 


۸ 


وھ ر 


٤‏ ھر ا ۴چ .ك 
والاحوصال واعواف واحهم 


ا غر »> عمرو اجب ب بن علب 


هى ر رو ر م د 
فسان شان » لا ميل ولا غضب 
لھ ر فر در 
واين لمسب من ذي الخل بالقضب؟ 


۹ مادا حيفو من عشرين الفا ياني ہج منصور عل الخبول من عغانین. وعجم دہ تتبختر بکل 
. أ (e‏ 
سلاح من الحديد والدروع الجلدية اليمانية ؟.. 
۴۳ ۷ء الافقم : من كانت ثناياه العليا متقدمة الى الخار ج - وهنا صفة لفار س فخصوص امه الافقم 
الان افاي الاحدالكع ف هه وال ا اک ا لار 
الماهر . ميل : جبناء . القضب : السيوف . 
ه كيف أخاف من عشرين ألفاً »> وعندي الأبطال الشجعان ( وهم الذين ذكرت أسماءهم 
وصفا ہم ٤‏ الأبيات من ۳ الى ۷) . 


! لاجل رين ألا أضح صارخة في ال بكر » وذا شىء من العجبٍ ؟‎ ٩ 
لھ ه رس‎ e ه4 . و‎ 
لا تكشفوني بهذا اليوم وارتقبوا بومي »لوقت اجماع العجم والعر ب‎ ٠ 


! أمن أجل عشرين ألفاً أصرخ في ال بكر مثير ة إياهم ؟ إن هذا لعجيب‎ » ٩ 
مث تعود إلى إثار م قائلة : لا تفضحوني ذا اليوم » واسرعوا إلى اليوم الذي يتلاقى فيه‎ ۰ 
العرب والعجم . وقد لبى الكل نداءها وقابلوا منصوراً بععركة حامية وأعادوه إلى كسرى‎ 


مهز وما 


۲ 


٤ 


0 


٦ 


۷ 
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۲4١‏ لله درك ؛ 


¥ 


فأرسل كسرى قوة عظيمة على رأسما القائد (الطميح) للانتقام من بني 


شببان وتادنہم . وقد 


ا هدا اقا 


- وهو من اصل عري يعمل ي 


gE EE و ا‎ 


ر ى 8 
زله درك مم 1 E‏ چ 
7 ي ۸ 


7 ل ء e‏ ص 
والدهر ياني بالقصرى باقيا: 


ت ه2 . E‏ ر 
ولسوف يدعو ی عل واحسه 


4 


م« و 2# r‏ 


اي جزاء عملك من الله . نصيح : 


رات الات التالىة م" ن الشاعر ة صفية بنت تعلبة : 


و EET‏ لاان 
ا ال واف مان 
ال اا ا 
N‏ 


2 ا e‏ ور ر لھ ر 2 
محفوظة اسر ارہ تقل 


ناصح . 


با لك من ناصح صادق نرجو أن بجازيك الله عليه حيرا . ( انما تدعو له ظاهراً بينما هى 


. سح منه)‎ a 


ا فعليهم أن يستعدوا لأداء الشكر a‏ 


شتراك في دفع ما قدر علیہم - م 


من شر أو خير - ونحن وإن كنا نعرف أسرارك 


فيم - لأنها معلنة لدينا - فإننا سنجازيك gy‏ 


وأين منك أنت الأمان ؟ ! إن الدهر بأتي بالنهاية الي ستبقى . 


والدھر خوان ۔ کما تعلم - 


ا 


أسراره ونصونا ... 


کے 


ERE‏ لمعاشري . من معشر فيان 


”تەم 2 ¢ ت ول ر۶ ت 2 ‌ 

\ وصوارم مشحو ده وسوابنغ f E‏ وابو جیاد كلهن حصان 
١١‏ واليوم يوم حجيجة من وائل جاءت بها الأّاء والازمان 
رو ا ِ کے ر يو 


۲ ۱ ولعمر حدله إن عناني اا فمعی له الشفر ات والمتر ال 
RR‏ و ت ا 


١‏ قل لاطّميح - فده فيان الغىي عدي لكسرى القلب والأإندان 
ن 


٥‏ \ بالله أفزع من كثيضٍ جنوده. واا خا لاني عبان 
ھر ا ع ِِ ر 0 ٩‏ 2ه 
۱۹ فلات کی والابأافڭ بعده و والأذلاَم الان 


ا ا ا 
قفنوانا جافة . صوار م حوفت . سوا E‏ 
1 ا 
صلبة سمر تحملها سواعد شبابنا » وسيوف صارمة ودروع سابغة وخيول أصيلة . 
١‏ لعمر جدك : وحياة جدك . عناني : أرهقني » قهري . الشفرات : السيوف . المران : 
الرماح . دعولي ا لون دغون * 
 »‏ إن اليوم الذي نخوض فيه الحرب هو يومي الذي طلبته من وائل » وهو اليوم الموعود »› 
واليوم الذي ستتحدث عنه الأنباء والأزمان . وأقسم بحياة جدك بأن جند كسرى إذا ارهقني 
بكثرته » فقد أعددنا له السيوف والرماح . إن شيبان هم قومي » والأعارب هم الذين 
يلبون دعوتي » وأنا فيهم عزيزة كررعة » ولن بتركوا مجالاً لأي ذل أن يلحق بي » أو هوان 
) 
o‏ اا الول - للطّميح : عندي لكسرى القلوب الشجاعة والأبدان القوية » فهل 
اخاف - بربك - من جنو ده الكثر » والعربان يستجيبون لدعولي ؟ ! . 
۱٦‏ لأبافث : من نسك بافث بن نوح (الترك ) . الأدلام : ج الديلى : جيل من الناس تابع 
للفرس . 
* وليأت كسرى با عنده من جنو د الأيافث والتر ك والديلم والحبش .. 


a, 


1۷ 


۲١ 


ي ۵ £ #, ~^ o‏ م 2 ۶ ا ر % 2 
ولدي ایض صار م دو صعده عند الكر بهة باسل مطعال 


2 ر ور ي 2 IG‏ ا 2 
ر و ر ا و ت 7 a‏ ا a‏ 
جر الجبوش بجحفل من فومه. لاقيه 3 لمائه خحسر ال 


م رر ا و 


ت م 0 ا م ِ 
E PE E E‏ ومدححول الشمط والشبان 


TEE eT r 
وانا الحجيجة من دؤابة والل. وأنا المجيرة والمتتا رعمان‎ 


صارم : قاطع . دو صعدة : دو صورن . 

اما آ0 لدی لو د کسر ر هد .س لون . طويل القامة . قاطع كالسيف في ساحة 
جي حرب : نافد في الحرب . 

إنه نافذ في الحروب . مجرّب فيا . وني وقت السلم هو إنسان مالم . 

لقد هزم الجيوش التي قارعته بجيش كثيف من قومه . وكل من يلاقبه بعود خاسرأ لا محالة . 
السلاهب : الخيول الطويلة . القواضب : السيوف القاطعة . القنا : الرماح . مدججون : 
عم ال ا ا ال و ال ورم 

وعندي لكسرى الخيول الطويلة ٠‏ والسيوف القاطعة . والرماح المستوية . والأبطال 
المدججون بالسلاح الكامل . وهم شب وشبال . 

ا ا ر 

اتني من اشراف وائل ورؤوسها ٠‏ واا الي اجرأت (هندأ) واحميها بالر ماح الي تقطر دماء 


۲۴۳ 


۲٤ 


» فذا ميقات کم‎ EE 
ا‎ 
بلغ طَمِیحاً - يا رسو - وقل لَه‎ 


ص ب ر 0© 


م 


2 2 ر 7 د 
ولكل اف - ی جلیل a‏ 
۴ 3 م - ا ر ٤ر‏ ۸ 
هدا الاوان لما ر عمت او ان 


رم وہ ر 


ر د o‏ َه ۶ ر 
صوف. علب تغلب .الافبران 


اهل ال ا ف ج ان 


x o.‏ فیا قومی - من بني وائل - ثوروا على الذل والبغي الذي طالا تزل بکم من کسری 
واعوانه . فقد حل وقتکم : ولکل آمر جلیل وفت وزمان فابلغ اعا الرسول - طمیحا - 


وقل - لطميح - أيضاً : لا تفزعن على ربيعة > فإنهم هم أهل النصيحة لك إذا معا | 
الموسوعة : بلاحظ الوضع والتحل جلبين في الأشعار - الكثيرة - الي نسبت إلى (صفية بنت ثعلبة ) 
مهما قيل فبه - فهو ليس كبر البعد عن روح الشعر الجاهلي وخصائصه وصوره ونعابير د 


وکلماته 1 


بعد أن رفضت (صفبة) وقومها نصيحة (طميح) فائد كسرى 
بالرجوع عن الحرب وتسلي (هند بنت النعمان ) له التفتت إلى قومها تثير 
خوتہم من جديد . بقوها : اتستقيمون على ما اتم عليه » وتصبرون على 
لظى الحرب . اء أستجير لي ولجحارتي بقبائل غيركم ؟ .. فردوا عليما 
الاغداة لخر فة راجت حاطب كل قبلة غل انراد باثارة 
الحماسة ف . ولشبت انعركة الرهيبة » وتكاثر العجم على العرب ؛ 
حتى كاد عربت بهزمول . فقامت صفية نقطع حبال الهوادح فسقطت 
a‏ الرجال نساءهم على تلك الحالة > فاشتدت 
سواعده وحمسر حملات الصادقة › ولكن كثرة العدو كادت تفنيہم 
وي هذ لوقت وصت الامدادات من بي یشکر قيادة ليم بن الحارث َ 
فخاضت انع ركة َي د مت يومين متتاليين » واجتمعت صفية سرا بالطميح › 
فحرضته عي خذلان كسرى » وانشدته الأبيات التالية » فاستجاب ها > 
وانحاز لبي فومه عراب . وكانت هزعة الفرس عظيمة » وكان ذلك 


اليوم أول بوم نتصف به العرب من العجم . 


ا للعجم صر ة ی عشير ي ان اراد اليح تجل الك ا 
إن تولّت لنا إياد انهزاما کان منھم الأعْجَّام 
e‏ ملو والقخْر طول اهر حى وآجر الأبّام 


... الكرام ذلك‎ e a 
. فإدا ارتدت جموع إياد عن نصرة کكسرى › حلّت افزبعة بالأعجام‎ 
. وكان نصيبنا العلى والمجد والفخر طوال الدهر‎ 

وبذلك يكون للطميح أكبر الفضل في هذا النصر العظم . 


°٩ 


2 اأ e‏ ا و ~~ و 
o‏ ت 

O re 

مقدمة الشاعرة ۰۹ 


يت للبرّاق عَينا 0۱۰ 
ذبت كما داب الر صاص o۱۳‏ 


e< E a‏ م ا 
۰ نحو ٤‏ ۱ ف ۵ھ 
۰ چو٣4۸۳‏ م۵ . 


هي لبلى بنت لکيز بن مر ة بن اسّد » من ربيعة بن نزار . 
شاعرة جاهلبة قدعة . كانت من أجمل بنات زمانما . خطما كثيرون من سراة العرب مم 
عمرو بن ذي صبان من أبناء ملوك اليمن ٠‏ فرفضت الزواج » وكانت تفضل البقاء في قومها » 
وميل ای الزواج من ابن عمها ( ال اق س روحان) 4 ولکن أباها بی ذلك اغاغ و تعفمفمتث 
فأطلتى عليما لقب (العفيفة ) . كان ابن للك العجم سمع بخبرها فرغب با » فخطفها - عساعدة 
عمرو بن ذي صببان - وحاول إغراءها بشتى الوسائل لنتزوجه فلم بنجح » وتفنن معها في أنواع 
التعذيب - ليرى وجهها على الأقل - فلم تحخضع له . وطلبت اليه ان يقتلها او بعيدها إلى قومها , 
فو ضعها في مسكن واجرى علا الرزق »› واكتفى برؤبة قوامها في بعض الاحيال . 
وقالت في وحدتها شعراً تتحدث فيه عما قاست من العذاب والاآلام . وتستنجد بابن عمها 
ار اق » وباحوتها وأهلها وقومها » ولا وصل شعرها إلهم ٠‏ استفز تمم الحمية » فهبوا إلى نصر ا 
وانقاذها بقيادة البر اق » ولا انتہت الحرب بين قومها وطيىء وقضاعة تزوجها البر اق . 
هذه خحلاصة ما ذكر عن (ليلى) - على اخحتلاف ي الروايات - أما ما بي من شعرها › فقد 
أثبتنا أهمه ني الصفحات التالية . 


6۲ 


يت لبر اق عَيناً ! 


قالت (ليلى) القصيدة التالية تستنجد فيما بابن عمها (البرّاق) » وتثير 
هة إخوتها وبني قومها لإنقاذها من أسر ابن ملك العجم » وتتحدث 


مرارة عما تقاسيه من عذاب وآلام . 


ل ی ا 
باكلا » يا عقبلا ٠‏ إخوني ‏ بيا جيّداً سَاعِدُونِي بالبکا 
2 ٍ لھ ر ور ۴ رت ےه ٠‏ ۶ ل 
ا احتکم َا ويلكم بعداب الك و وتا 


م 2 


صر ٍِ 


رص ۹ ر ا م سے ت سر 
يذب الاأعجَّم ما بقرتي معي بعض حساساتٍ اليا 


الاق : هو البرّاق - أبو نصر - بن رَوؤحَان بن أسد من بني ربيعة قرابة المهلهل وكليب › 
شاعر جاهلي قديم من آهل يمن . ابن عم (ليلى) بنت لکیز م زوجھا (راجع ما کتب 
عنه وما نقل من شعره في المجند اللانث . ص ١١‏ من الموسوعة) . 

ليت عينا الرّ اق تريان ما أقاسي من عذاب وأم وبلاء .. 
كليب وعقيل وجنيد : أخوة الشاعرة : وهي تستنجد بهم ليساعدوها في بكائها وآلامها . 
ي رواية ثانية للبيت : (أسعدوني) عوضاً عن ( ساعدوني ) . 

الك :4 الكت الغديد.: 

لكم الويل » إن أختكم قد لاقت شديد العذاب أي الصباح وني المساء . 

الأعجم : الفارسي » والأعجم : بطلق على کل من هو غير عربي . حساسات : مشاعر . 
الحَبّا : الخجل (وجاء مرخماً بحڌف الممزة) للضرورة . 

إن الفارسي يكذب إذا زعم أنه اقترب مني أو هو بستطيع ذلك ما دمت احتفظ ببعض 
اخاس.. 

ورد البيت في رواية أخرى : (ومعي بعض حقاشات الحبًا) والحشاشات ج حثاشة : 
وهي البقية من الحياة » وهذه الرواية أفضل وأقرب إلى روح الشعر العربي » ويكون المعنى : 
لن قربي الأعجمي ما دام في رمق من الحياة . كلمة (الحيا) كما وردت ف الروايتين 
تعبي الحياء والحياة (على الترخم) . 


0 


فاتاكارهة ١‏ وا اا ت ع و ا 
٤‏ و م 4 ~~ 


ق ا ا ا 


م لو 


فاط ارا وعراء ا نصر بعد صر برتنجحیى 


¥ 


فاني سأظل كارهة لما تبغونه منى > ومرارة الت ق امح عدي خلوة ا دوقها . 
a‏ اخری هکذ؛ . 


هھ ET‏ چ . ا 


ااا و شيءُ بر نجیى 


وورد بعد البيتين ٠‏ و البيتان التالبان في الرواية الأخحرى 


2 ق 


ای لای ا و یل تغليل الملوك اللا 
و و وة E‏ بقّيخات الخضا 


رر ل 


دد الشاعرة في هذا البيت بيني أمار الذين حسنوا للملك القارسي خحطفها والحصول علا 
وساعدوه في ذلك . 

صفقتكم : يعكم . برد : برد الإيادي كان مع العجم في إغارتهم على لكيز وسي ليلى . 
فيا إباد ! لقد حسرت صفقتكم في نصرة الفر س علينا » والمنظر الذي راه (برد الإيادي) 
بعد انتصارنا قد اصابه بالعمی . 


۹ تنادي بى الأعماص - وفي رواية الأعباص - ألا بقطعوا رجاء بي عدنان في الانتصار 


على اللك الفار سي > وادا سادهم البأس فإن الر جاء والنصر يتحققان بالصبر والعزم . 
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0 و م ٤‏ وھ لر م 
واعقدوا الراإيبات في اقطارها ٠‏ واشهروا اليض وسيرواي الضحى 


ا نے تغلب ت وا وازصروا وذروا الغفلة عنکم والكرى 


0 ع “١‏ م ۴ س ه 9 ے ا سے 
واحذروا العار على اعقبكه وعليكم ما بقيتم في الورى 


eî. ANE IS e .‏ 2 
عدنان : تقصد فومها : الوحى : ا3 راع والعجله . 
قل لعدنان : إن (ليلى) تفديكم بروحها . فشمروا عن ساعد العزم والجد . وأسرعوا 
ای مناز له ا س 
ور دالت ن رواد ار 

قل لمذناز هديم شموروا ‏ لبي مبْفوض تشر الوف 
ارفعوا الرایات فوف جموعکم وسيروا جهارا ي الضحى الى عدو کم وسیوفکم مشهو ر ة 
ي أيديكم . 
وسير وا يا بني تغلب إلى نصرة اخوتكم ٠‏ واطردواالغفلة عنكم . وذرواالنوم . 
| 

واحذروا ان یلحق العار باولادکے واعقابکے . کما لحقکم انتم مدۃ بقائک الاش , 
وآخر البيت في رواية أحرى : (ما بقيتم في الدتا) . 


o1۲ 


و و و 
ذبت كما ذاب الرصاص ! 


وقالت ليلى ترئي ابن عمها عَرتان - أخي الاق - حين بلغها مقتله 
على يد الفر س في بعض الوقعات : 


م 


١‏ قدذكان بي ماكفى من حزنٍغرئان ولان قد زاد في همي واحزاني 


۲ ما ال ى م بعدي ومعشرنا ووالدي واعمامي وإخحواني ؟ 


N XX 


۳ قد حال دوني يا براق مجتهدا من النوائبٍ جهد ليس بالفاني 
EE,‏ هبهات ! ما حلت هذا وقت ت إمکاني 


p3۳a 


ET ٥‏ حى هَمَمّت من اللْوّى بإعَلانِ 
ر 2ه E‏ . 2 ء‌ ِ‫ 
بم الزن ني لبي ودبت کنا ذاب الرْصَاص إا اصلي يران 
ا ھر 


فلو راا وا شواقِي ا عجبت راف - من صبري وکتماني 


کے 


< 


۱ ٭ إن حزني على (عَرّ ثان) قد کان ,علا کل قلي » لکن حزني قد زاد باهټامي بحال براق 
بعدي » وبحال أهلنا ووالدّي وأعمامي واخو الي . 

۴۳ لقد حال بیننا - يا براق - تكالب نوائب من الدهر علينا لا تتبي . 

٤‏ إني أتساءل : كيف بمكننا اللقاء ؟ . ثم أعود فأجيب نفسي : واأسفاه ! كي هو بعيد الآن ء 
ولیس ني الامکان حدوثه . 

هه كلما .مخطر ببالي فقد (رغريث) يشتد بي الحزن » حتى أهم بإعلان الامي للناس الذين 
حولي » وإن كانوا لنا أعداء ! 

٦‏ إن الحزن قد أناخ في قلي وتربّم واسنقرٌ » وتركني أذوب كما يذوب الرصاص حين 
ا 

۷ فلو أنك تراني » وتمنتطلع معرفة برح الأشواق التي تيح في صدري » لعجبت من صبر ي 
عليها » وامتناعي عن البوح بها . 


م ۳۳ 


۸ 


۹ 


۰إ 


۱١ 


۱۲ 


۱۳ 


٤ 
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ص ری ر ہو س VRE‏ 
لا در در کليبِ يوم راح ولا 
a‏ سر ق ص ص م @ ~~ ل ر ت ا 
عن ابن روحان ر,احت وائل کشا 
E‏ 0 کيو م و 

وقد تزاور عن غلم کلیبهم › 
٤ور‏ م ء وہہ ار 

واسلموا الال والا هلين وا غتنمو | 


ل ي ق رور 0 
حى لاقام اراق َنم 


سے ھار سے ل ٌ 
يا عين فابکي وجودي بالدموع ولا 
ر براق مول الخ من امد 


~ 
2 سے ص 


ماکنھا 


تی عة » راف 


س لھ ن ٤و‏ ٤ه‏ و 
وقد كبا الزند من ربد بن روحَانِ 


أرواحَهم فوق فب شَخْص أعَاد 
او لسر ابا وكشن القَسْطَّل الباني 
مَل ا قلب أن لى بأشَجَان 
ا حاتي بلا َك وأنساني 


ار ًَ0 . م r o‏ 
وفارس اليل في روع وَميْدَان 


A‏ ر ا 
بالبرّاق على قبائل قضاعة وطيء فامتنع أولأً ثم لبى الطلب › ونشبت حروب طويلة انتصر 
اراق في آخرها وفك اسرى قومه واسترجع الظعائن ومن جملنهن ليلى » وتشير ليلى في 
ما د ك قا ا افر ات ر ها رر 
غیره » وانفرط الناس عن کلیب › وترکوا کل شيء › حتی جاء البراق فأنقذ › وني 


o1۳ 


A: 


هذه المعارك قتل (غرئان) وغيره . 


بعد أن عددت ليلل ما حدث في تلك المعارك » وبعد أن أشادت ببطولة (الرّ اق) عادت 
إلى البكاء على ( غرثان فدعت عينها إلى الجود طويلاً بالدموع عليه » ودعت قلبها أن لا 


عل من وقع المصائب والبلايا عليه . 


ورجعت إلى ذكر (برٌاق) سيد قومه ومولاهم » وقالت إن ذكره العاطر بنسیما حياتما 


ومتاعبا ونفسها . 


° فهو فتى ربيعة › وهو يدافع عنها في كل وقت › وهو فارس خيلها في كل معركة وميدان . 


o14 


ۇچ 3 سے e‏ )ن 
اراو الف لون 
کے oe‏ 
O a as LR I mS‏ 
أبو کبیر اهذلي ۱ : ۹۳۹ - مالك بن خالد الخناعي ۳ : ٤۸۷‏ - معقل بن خویلد ٤4۹۷:۳‏ 
وفيما يلي الشعر اء الهذليون الحاهليون الواردون في هذا المجلد : 


ابو قَلاَبةَ الطاب ۷ه 
ر ر ري ۶ 
جنوب أخت عمرو ذي الكلب o۵‏ 


oo لمعمل‎ 


صحير بن عمَيْر 6 
مالك بن العَجلان 
حبیب ا ۴ ٥0۹‏ 
وة 0۷١‏ 
الرقاد بن اندر الف ٥۸۱‏ 
قاد بن مَسلَمَة الحنفي oA‏ 
عقبة بن سبق e‏ 
عَمْرو بن الداخل N‏ 


-R-) 


مقدمة الشاعر 
و 

قرم اعلم . 
باسك مِن الإاب 
من الول ؟ .. 


٥۹۸ 
۹ 
o۲ 
o 


I f 4 __#F ¢ ¢‏ 
oo ¢‏ 
E ECE EOE E.‏ 
شيا ت وکن نند حال شو که م ھہ۔_ ۾ منعه وبغيا . وهم اهل الهزوم وزخمة وعرف . 
e‏ لهب میاډ کاب ا ٣‏ ولا بے لحب ال قامت لاں لحان ونی حر عه . 
واا اوک ا غا ی 


اما شعره . فقد انصرف فيه ى علي لاطلا والأحبة . وذكربعض المواقع والمنازعات ٠.‏ 
ر 


دجسو ه غالبا بالفاظ فاسه متجھمة گا ا 


06۱۸ 


قزم أغلم 


کا لبي لحيان بن هديل جار . أخذه رجل من بني خزة بن صاهلة 
ابن‌کاهل . فأاعه فضت سو لحان : فقا ات قلا ۰ سد بي لحان 
انصلم ' نکل ی عمنا ف حار ا لذي ا ولىذهب الوم اا 


في جارهم الرضا . فإن رضوا . فالحال هين . وإن طارت بيننا حرب 


وحها عن . فخرحوا حتی قدموا لبي خزعه » وسيدهم وبرة بن 


ربيعة . فادوهم من بعيد : وطلبوا جارهم . فرفضوا . ففزعت لذلك 


2 


حال وله اعدو . ور ی غاام من بي خر عه يحو بي لحيان 


2 


بين الجانبين . وخرج بو قلابة بى بني عاترة مع قومه وادرك رجل من 
القوم » من حلفاء بني كهر  .‏ قلأبة الحياني . فقال : استاسر يا ابا 
قلاية . فانا حہ SS‏ وضعفت ۰ وهو ف 
r َ‏ ۱ 

احرى الوم E OE,‏ ى NR‏ فان ور اء 
رجلا خا منك ن بى الم او من بي الحرث بن زبيد . او ب 

الع ض ... واسرع انو قلابة . م ادرکه الثنية . فقال : استسلم يا ابا 
ف احدت قال وفادن دوت قدا قله دای فلاا 
بالف . ٹم ادرکھم بن , الحرث ن کے فا كر وا فم الفتل . فقال 


قلابة هذه القصدة ف دلك ايوم 


ا e e E‏ ھە هه TS‏ 
با دار اعرفها و حشا مناز لها القوائم من رهط فالبان 


4 ت ٤ر ت م ت و او ق‎ َ “e 
فدمنةه > بر حنّات الالحث » ای صو جی دفاق کسحقی الملبس الماني‎ 


a 


سے 


: أي سكنما الو حش بعد أهلها . القَوّائم : جبال منتصبة . رهط والبان 


منازل بى لحيان . أي هذه الدّار الى كنت أعر فها أهلة اصبحت مو حشة خالية من سکانا 


الدمنة : اثار | 


r‏ ر 
eT EA PT : E :‏ . 
ناس : رحات : ا ب الضصوج : معصضف الو ادي دفاف e‏ 


قر ب مكة سحی الملبين ّ هته 
كل هذه الأمكنة الي كانت اهلة فيما مضى اصبحت فانية كبقابا الثو ب البافي . 


۹ 


۳ 


٤ 


٦ 


۷ 


۸ 


م ارايت » وضرف الدَهر ذُوعَجَّب » ۴ »> هة اال N‏ 
سنا ج ۶ بن الزات ٠‏ كيا صت اوفرع حتام لغرب لحني 
وتك ا غر ول دعر ن ا ارك واي 
القَوم ا هل ا ورام اد لا اتل ب غر حصان 
اذ عَارت الل والتف القوف . وإذ ٠‏ سلوا ت ب فان 


@ ٍ E-I ٤ھ ر‎ 
ت قد‎ N EES NI 


اعت الاي ا و ای ت ووا ا 
TE O SE‏ 

الحَاني : الذي قد حى ل ووو چ ای غك مرا کا ری خف 
الحمام . 

يقول ان المطايا صفت وانتضت . فبدت كالحمائم الي سقطت على ماء » فبدت في 


mS 


0( + بعاتب غر اوقا ارا وهر الذي أراد قتل الشاعر - ويتساءللم بخذله ي حين 


٦ 


۸ 


4 


a 

. الخاصة من الناس‎ : ll 

بعلم القوم أني لا أقصدهم » إذ لا بتزل الى القتال إلا الخاصة من الناس . 

عارت الل : احذت كذا وكذا عل غير قصد . اللفوف : < > لف »أي الجماغعات . 
لاشحان: الي لكا اورجه هاه لال عا اى ر فر للب 
اا الاعات ال و و ف 
ا 

اط اف الات خد الیرت الک + ج کي أي الطلء اجان ء ام: 
أي لا قف ني وجه السوف الحادة الا الأبطال الذين لا اثر للجبن فيم .. 


o۰ 


٩‏ ا 
ع ع م 
ار ت و و ت سے ت ر م ° ب 
٠‏ 4 »> وان اصبحت ي حرم ان المنابا چ رکل اک 
ي و ا ت و و ی ر 2 
ل ا ن 


: الرشاد : الهدى والعقل . الغي : الضلال . القرن : حبل يجمع به البعيران . الحديدان‎ ٩ 
. الليل والہار‎ 

يقول : إن الهدى والضلال مرتبطان أحدهما بالآخر » وقد أخبرنا بذلك مرور الليل 
وکا ا ا ا 

٠١‏ ٠لا‏ تأمن على نفسك من خحطوب الدهر وإن كنت ني حرم تظن أنك مصان فيه » فان المنايا 
تقف بجانب كل حي . 

۱۱ يمى للك الآني : أي يقّدر لك المقدر . 

SE aE Sg OY 
وا‎ 


o۱ 


م ر ع ت 4 َه ٤‏ ۶ 
1 سر ع 


و o‏ ~9 م ۸4 ت م م 
صاح بکاهل حولی وعم و وهم کالضاریات من الكلاتب 


ر ےك ص ب م 1 ص څ ر ۲ ^ og‏ سے م 
افون الها ل ا | ال سحت ا 
يسامون الصباح بلي مراح ‏ واخرى القوم حریق غاب 
ا ھە 1 د ا Xf‏ # ه ا . 2 
فمناأا عصة . لا هه حمة ولا هم فائثتونا في الذهاب 
ت ر و ا غ و 4 م gg‏ ش و ش ٥‏ ا 
ومنلا عخحصسه خر ی حم کغلی النار حش باللققاب 
سے ت ن ا 3 د م م ار ر س ۶ r‏ س 
ومنلا عص هه احری ا زفتها الريح کالسن الطراب 
٤ ۳ 2‏ . . 
الاحث : موضع من بلاد هذير . ونه فيه بوم مشهور . 


3 
م - حى ء م ن م‌الاحث . 
e‏ ت Ew‏ 


و ا 


ذومراخ : موضع . تحت حرق عاب : آي تحت ضراب وطعان کأنه حرق . 

لقد کان بعض القوم ينعمون و يتلدٌذون . ي حين أن غير هم من القوم کانوا تحت الصّر اب 
والطعان كأنہم في حريق . 

ey 

كانت منا عصبة لاهم حماة لنا . ولاهم بجيدون العدو ٠‏ فنحن نقاتل عنم لأليم لا 
يقدرون ان يدهبوا . 

ر ا 

ال و 


E E E N a 


مسر عه الا 


oY 


٤‏ م ہے و ل س کر اډ 
اين القتول منازل ومعرس كالوشى في ضاحي الذراع يکرس 
2 ّ 5 ډه ت“ ر شر م ۳ و س 0 2 
ا و ا ا ی 


E 8 .‏ ا ت مډ ° 4 
۰ . 2 ” .۰ 
0 ت ر گ‌ 3 سے ص 7 ر 


ردع العسر ت فكانه ربط عاق في المصان مضرس 


ر ی م ۴ 2 و ر ٤‏ ت ر 0 2 ر س 2 ر 4 
ت ا ° ےه 


الول : امرأة هام ما الشاعر . عرس : الوضه n‏ 
م یر تحلون . یکر س بعل کر سا . وکل نم فھو کرس من الول وغیره . 

E E E E E E E 
. في الذراع البضة ؟‎ 

الحب : الحبيبة . فلس EDE‏ 

SS GS CS 
فلا يغضبك حب مفلس . فعأقبته معروفة‎ ٠ كالافلاس لا نيل معه‎ 
اد‎ RY PC 

ان الحبيبة - القتول - شابة ثقيلة في قيامها لبدانتها » لينة ني أعطافها كار ملة السهلة . 
E‏ 
قية أشعار الهذليين ١‏ في القيام » » وهذا أصح وأقرب للمعنى . 

ردع العبير : el‏ ضر تة ن e‏ . اللصان : وعاء تصان 
فيه الثياب . مضرس : ضرب من الوشى . الربط : للملاءة اذا كانت قطعة واحدة . 
ان أثر العبير ني جلدها يبقى في ملاءات عتاق موشاة محفوظة في وعاء تصان فيه الثياب . 
مَطّارد : رماح ا د : سيف به آثار من المعارك . بختضى : 
بقطع . الققّار :ما نبامن الظهر . والواحد فقارة . مسلس : مرصع بالج وهر 

فهل بنسيني حب القتول رماح قصار . أو سيف مرصع بالجوهر بقطع فقار الظهر والعنق 
وي حده اثار من المعارك الى خحاضها صاحبه ؟ 


o 


العضْب : القاطع . الحسّام : الذي بحسم الم من سرعته . لا يليق : لا يدع شيثاً إلا 
مر به .حن : سواد . الأخلس : الذي في وسطه لون بخالف لونه الأصيل . 

يتابع وصف السيف الذي عناه بانه قاطم حاد لا يدع للدم مجالاً للترف » لا ينبوعن 
ضريبة . وفي متنه سواد ولون الف لونه الأصيل لكثرة ما عانى ف المعارك . 

شريجة : شفَة » يعني قوساً . الجشّء : الي في صوتا بحة وليست بصافية الصوت . 
الأرأمل : <الأزمل» الصوت المختلط . عظى التمال : يحجه ٠‏ ويضغطه . مر : 
وتر شديد الفتل . 

وكذلك - هل ينسيني حب القتول - قوس ذات صوت أبح مختلط ٠‏ تہهظ وترها 
مال جاما لطا و صلا 

بر : سلاح . المضاف : اللجاء . يوم ذلوب : أي طويل لا يكاد ينقضى . الأحمس : 
الشديد . 

أي مذ السَلاح أحمي اللاجىء إذا دعاني وعر ض لقومي يوم شديد طويل لا بنقضي . 
شر 2 دغ ور تدب بالده ايل ما فلن ان ا0 واد 
طلب . 

وع بای وا ا جوا ر ق و ا ا ها 
تسيل ما الدماء ( هذا البيت تتمة للبيت السابق ) ٠‏ والمعنى : انه هو وحده الذي ينض 
بالسلاح الذي ذكره لعونة الجريح وحمابته والدفاع عن قومه ›» ولعل كل هذا ينسيه 
حب القتول ! 


o4 


حون أخت عرو ذي الكلب 


و ي ك س 

مقدمة الشاعرة 

رد 
e‏ 2 ي ر را ل 
من غالب الايام مغلوب ۸ه 


۶ وج سے 4ھ 


لا نعرف عن الشاعرة « خت » سوى آنا أحت لعَمُروذي الكلب » وأنها شاعرة لم يؤثر من 
شعرها سوى قصائد قليلة في رثاء أخيما الذي قتل على يد قبيلة هم . 

واشتمل رثاؤها على بعض الحكّم والّظر ات التأملّة في الحياة وا موت ء كما أنه م بخلص من روح 
الفحر الجاهلل الذي أبعد الشاعرة عن أي نوع من الضعف امام المصيبة . 


a 


ھ 


تنفق الشاعر ة ما بقرب من نصف القصيدة في سوق حكم » دافعها في 
ذلك » مصابها بأخيا . وهذه الحم تلخص نظر تما إلى الحياة والموت . 
والقضاء والقدر . وكلها تأملات » وإن كانت مقتضبة › إلا ألما شاملة . ل 
تنتقل إلى الفخر بنسب أخيها . وبقوته » وندرة وجوده بين القوم » وكبف 
أن الجميع بفقده فقدوا كنز ا غالياً » وعلى هذا تیب بهم أن يثاروا له بقنل 


# i 


قاتله تابط شرا . ويكون هذا الطّلب ني البيت الأخير من القصيدة : 


ر ى 2 ول م و ا 2 کے ر رەل 

ا امریءِ بطوال العبش فک ت وکل من غالی الايام ا 

ا و 4 وي ۳ 

وکل حى » وان طالت سلامتهہ وما » طربقهم ي الشر دعبوب 

رر # ى ٤‏ و م ل ل 

وکل من غال الاياه م رحل مود ) وا الشان واشت 
۴ 0 ا 


مخطىء من بظن أنه سيعيش طويلاً » إذ أن الموت لا بد واقع مهما حاولت مغالبته » فهو 
المنتصر في النهاية . 

الدعبوب : الطّريق الموطوء . 

والاحياء » وإن عاشوا في مأمن من التّر مدة طويلة » لا بد سيأتي اليوم الذي سيْساقون فيه 
على طريق الشّر ٠‏ أي المصائب . 

أي إن جميع الاس » عن فيم القوي والضعيف › الكبير والصُغير » سيهلكون » أي سبأتي 
دورهم فیموتول . 

ا 

يكو ن المرء آمناً في رغد من العيش » فاذا بالدهريسوق له من مصائبه ما يذهب هذا اللأمسن 


وهذا ال غد 


° ابع بي کاهل عني مغلغلة . والقوه من دونهم سعبا وم وکوت 

٤ر‏ ° زى 2 ٤‏ مه ول ر 7 لا 4 

CC ابل هدنللا . و ايله * بلغها ےا رسو ا و عص الو ل‎ ٦1 
Ea - ۰ص‎ 

6 = ا و کت ر 9 3 ورم ا و 

۷ ال 5ا الاي عا اخ هد نط شر ال: يحو بده االديت 

ب ‌ د م رقم لر ~ 0ر د م . َو 2 

۸ الطاعن اأطعنة الللحلااءَ ۰ بتتعها متعٽنحر من دماءِ الحوف انعو تب 

o”‏ ق 2 a‏ ا ا م م 2 ~9 ر ھِ 

۹ تمشى. النسور البه وهى لاهية مشٰی العذارى علبهن اللابيب 

۳ - ے2 ن رھ A‏ ٤ه‏ 4 

۱۰ اللخر ح لاعت الخاءَ مدعسه ف السبى فح س ار دانها الطيب 

ي r‏ ه0 9 ےر 7 و ا م ي r‏ 0 ر ۶2 

۱۱ فلم يروا مثل عمرو ما خحصت فدم ولن روا مثله ما حنت الت 


م لر 3 ٤ر‏ رة ا و 
EL‏ اغا فان الال رت 


لر سن سر 
” 


ت ~ ra‏ 4 رر م 
۷.٥‏ مغلغلة : رسالة تغلغلت الهم حتى وصلتهم . سعيا ومر كوب : موضعان . بنوکاهل : من 


هذيل . بطن شُربان : موضع قتل فيه . 


 »‏ تقول : ابلغ ني كاهل وهذيل رسالة تؤكد مم ان ذا الكلب عمر أ خير هم نسبا . ويفوقهم 


اا 
ص 


فو ودهاء ٠‏ حتی ان الذئب حاف منه . 
و رهه ت ت وھ 
٤ : 2 E,3 2‏ : ا : ll‏ = 
A‏ الحلا الو اسعه 1 اللعنجر السائل الدي صب . النجيع E‏ الاتعو ت 
أي ان طعنته تنفد إلى الصمي . فيتدفق الدم سائلا من الداخل .. 


EME ERS o 


کے 


ا 


¢ ٍ £ ك 


العذار ى 


OSG EO ES ILC SS NENE o 


: ay 2 E E 
عاقبوا تارط شرا على فعلته 1 واقتلوه والا لحقكم الذل والعار..‎ × ۲ 


o4 


م ۳4 
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E PN E PTT COT 
وقتلوه » لے مروا بأخته جنوب » فقالت مم : ما شأنكم ؟ قالوا : إنا طلبن‎ 
احا ق ا و ا‎ 
قالوا : فقد أحذناه » وقتلناه‎ . i E E e aE 
وهذا سنه . قالت لع سبتموه لا جد ثته وافية » ولا حجزته جافية » ولا‎ 
Bc NG A NIS EL 
.. اخترشه . لم قانت هذه القصيدة ترفي فما أخاها‎ 
e a أعرة‎ e 
ت اندليل عليه . وانتقلت بعد ذلك الى القول إنه م‎ 
يقتل إلا لأنه كن في غفلة . ولولبه من غفلته » لعرفوا أنه أقوى القوم‎ 
E ا ع ا‎ 


في قلوب 'حمبه . حتى حين لايقصدهم بالشر .. 


ا عرو اخى ص أفظَعَِي N‏ 
قَالوا لاه في رة باية أ ق ورتا ابال 
ا اد و ر اا ت قَد كان رَجْلاً » وكتتم رجالا 
وقالوا ت e E E‏ الساع عله احالا 


سألت أصحاب أخيما عنه » فكان الجواب فظيعاً بحيث أفزعها . 
الاية : العلامة . 
أجابوها عن سواطما بقوطمم : قد قتلناه . وإن كنت تريدين دليلاً > فإليك نباله الى ورثناه 
عنه 
م @ تح ٤‏ م ل2 2 
رجلا : اي رجلا . المنون : الموت . 
N a‏ 
ق 
ال رل ا : أي حمل عليه › فقتله واا 
قالوا : كان نائماً فجاءه أقوى السَباع وأعز ها فقتله وأكله . 


a۰ 


٦‏ اقيم E‏ و لو ها ادن ي م 3 عض ال 
۷ اڏن ر غ رعدبدة ولا طانن رعس حیرلں الا 
۸ إذن ها لب يريتة مدا فيا فوا ولل 


بسا 
بيا ٠‏ اذا صاوّل القِرْنَ صَالا 


ST ٤ 2‏ 2 م 


٤‏ ا 
هه اجبل : ج جیل . 
٠‏ وجاء إليه مرا جبال » فكان أن نال الموت على بديما . فهي نعظم من قوة قانليه لتبر ر قتله 
منع عنه او ان 
E‏ وا 
العضال : الشديد . 
بناء على ما قالته الشاعرة » في البيتين السابقين ‏ تقسع لونبه عمروأخوها ٠‏ إذن لعرف كيف 
يتدبر أمر نفسه .. اذ هومتعود عل مثل هذه المواقف ٠‏ أي انه کان واثب قاتليه واجهز علهم › 
RT‏ 
e‏ ل۶ م ر 
¥ ¢ * اي هو جر يء لا حاف » وممدام لا یتر دد . ولا ير تعش حين يصول . 
ا ع 8 2 
۸ العريسة : الموضع الذي يكون فيه الاسد . المغيت : مهلك النفوس والال . 
م : 1 e‏ م 
لونبه لعرف أنه ليث كبير ء يهلك التفوس والمال . 
ا 4 
۹ واسع الذرع : مفتدر وكريم . 
E‏ و E‏ 
3# لونبه لعرف انه مقتدركريم ٠‏ قوي ٠‏ متضلع ي حمل السلاح . 
۱۰ يز بر : امم السبع . ا الذي يدف الاعناق . 
هوكالسع يدق الأعناق » أبيا » لا حاف من مواجهة القرن » أي الثيل بالقوة . 
مى ا لق چ 
۱١‏ ربب لالنون : احدانه . 


تريد أنہما بقتله هدما ركنا أساسياً في بناء الأرض . وقد تعاونا مع أحداث الز مان على ذلك . 
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۱۲ 


۱۳ 
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۱۹ 


۱۲ 


۳ 
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1٥ 


۱۹ 


NE Ry 
و وات‎ 
EE CON, 
E وقد علم ا وا ادا ات فق‎ 
ا‎ E فلم‎ E Ly 
E NS, ا‎ 


ت 0 : 1 O AN e‏ ا ا | 
هما قلاه ي اليوم الممدر له وم ماد کال حطا ورطلا . 
التفال : ج نفل . الغنيمة . 
تحخاطب أخاها : يوم التقيت بقبينة فهه . عر فوا بان الفرق واضح بينك وبينهم . وظهرهہ 


انك الرابح وا ہم سیکونون من غذلمث. 


1 ۰. 
5 
i 8 


الججال : ستريضرب للعروس في جوف البيت . 

LNA cE, 

ار بات : الشدائد . 

وقد نسوا آم م ينز لوا به في سي المحل والشدائد فيضيفهم وبعى e‏ عياله ! 


۸۰ الان را O TEE‏ الط دل ٠‏ لل امريع : الواسع . 


ر 


لمال الات 

اي إذا اشتدت الريح . وتَحَلّت الأم عن أولادها . أوإذا اشتد القحط . ولم بعد هناك أي 
اثر للخير في الأارض . تكون انت المضيف . والمغيث . والملجاً. 

الخرق : الموضع بنخرق . فيمضي ف الفلاة . الوجناء : الغليظة . الحرف : الضامر. 

اي إنك اقتحمت المجهول . غير ابه بما قد يصادفك فيه من أخحطار . وذلك علل ظهر نافة 


ضامرة » تعبت من المشي . ولم تتعب آنت . 


o۲ 


۲۲ 


۲۳ 


2 ر ر ى رر DE‏ ا و 
وخحيل سرت لك فرسانها فولوا » وم وا واا 


WE 


وحي ابت . وحي صَبَحْتَ غتَاة اياج مايا يجالا 
2 ع لل م 
ا 0 0 ~2 i | ٥ e‏ 


ت a‏ 3 ت ° ن 
٠١‏ تر يد أنك مصدرالنو رف النهار وف اليل . فانت الشمس وانت القمرلا بهتدي الناس إلا بك م 


۲١ 


۲۲ 


۲۳ 


القبال : شسع النعل . 

تريد أن الخيل انصاعت لك . فاتت إليك بفرسانما . ومن ثم لم يستطع هؤلاء امام 
ا ار ب حفاة . 

امياح : اللقاء . عجال : عجلة . 

ای وک کے انت کر د اوک کی عاج ام او 

الال افون 

a FR r‏ : آل 1 ال 
اصبح الخوف منتشرا بين الحجميع » وم د في مامن ۰ حتی وإن م تظهر ما یدل على 


¢ £ 


a or‏ س ەلال 7ے ن رەل و 2 o‏ ر 
ياليت عمراء وماليت بنافعة ٠.‏ لم يغز فهمأ ولم يهبط بواديا 
۾ لر اش o‏ 


وة يَصطلي بالفرْث جزرها بختص بالنقرّى المثرین داعا 


اال مرا اوا و 2ه ولک الى ا بك ت اللآن بعد مشتله 
ا ت ت 

صالا : ما عتنع موقدها عن إضرامها . 

إن هذيلاً وفهما قد اضرموا بیننا نار حرب لا تسکن ولا ا صاليا عن إبقادها . 

يصطلي : يتدفا . الفرث : كرش الدابة . جازر : دابح . النقرى : دعوة رجل من هؤلاء 
ورجل من هولاء . 

وتنتفل ای الحدىث عن کرم اخحہہا عمروفتقول: کم من لما بار دة يبا 2 فساو ة بر دها ا 
دابح الدبيحة يدخحل يديه في کر شها لیتدفا فيه . في متل هذه الليلة کان عرو يدعوالناس ن 
فقر اء وأغنياء ليطعمهم على مائدته . 

وتعود إلى وصف برد تلك الليلة ايضا فتقول : إن الکلب لا بستطیع ان بنبح فبہا غير مر ذ 
واحدة . والأفاعى لا تقدرعلى السير . 

مسغبة : شدة الففر . العشار : الأبل . باغيا : طالب الفر ى . 


ي أمثال هذه الليلة أطعمت - يا أخي عمرو- كل جائع و فقي شحم الإبل إذا ما جاءك ضبفاً . 


ort 


ogg # ¢ 8‏ 
ف +4 + 4 4 
£ کہ ىه ~~ ا د ٔ 5 2 5 ت ة 8 = 
هواحد بی رهم بن سعد بن هديل . وء نه له على تر جمة وافبة . وردت له قصائد متفر فة 
٠ي‏ | ار ر ار 3 


۰ ت ا 1 . 8 i» i‏ ت 
دیو ال الهدلىسن تحذدتب شرا عں بعص ھل ام د من الاشخاص والاحداث 1 


o۳٦ 


% ¢ © 


فال نذه القضندة ىراء عمرو ن خوبلد المذلي لم السهدي . حبن 
قتل . بمتدحه بالكرم وينوه بصلة الشاعربه . فهي صلة المحتاح إلى الكريم . 


1 الك العطاء .وه ل حع لانه کااضایه عاد ٥و ته‎ a 
e 8 1 ا‎ : 


2 


1 لك دی دقف فراع غداة البوين من بعيد e‏ 
o r‏ و ٤‏ وء ا 2 ET‏ 
لعمر ی فاضت .حو مر ا م ات حواب لمهالك ٠‏ اروعا 
ا 2 1 ري رر داه ر وة ع ا و و و 
جوادا » اذا ما الناس قل جو'دهم وسفا . اذا ما صرح اموت . اقرعا 
0 ر 0 ا هه »ء - RE RA‏ کا 

ظلم ا E‏ مصير أ وفاضت دمر عی Bb‏ ھم باضر عا 
8 اھ کے 2 ا ا مرو رر 
فملت فمدا المت ات تار لخر فاع عمرا واخونه معا 
سے ات ° لز ن 

راغئی : افرغی.: لوین ١‏ اء بى فير 


اد الا عدا الو هن ا اوغ صر لاه صرت ر 

حر قا : تا مرا برك شر ااه البح . التغب : اللاك والفساد . راب : قطًاع . 
الك ا ت ك د اوغا 2 ا الي 

بقول إن المنادي انذرهم بوت امرىء كريم » بريءِ من العيب . يعصى على المهالك 
والشدائد . 

الس : الحة » يريد رجلاً مثل السف » اقرع : هومن صفة السفَ» وهوأخبث ما يكون . 
جود حين ينقطع الجود عن الناس » وبصبح قوياً قاسياً مع الخبيث من الرٍ جال . 

اهر : الذي جاء به الظّهر . بأضَرّع : بر جل ضعيف ذليل . 

كنت في ضوء» فأظلم علي الليل حين قتل . وفاضت دموعي وهي لا تفيض على فقد ضعيف 
لل 


فلت :اد کت د ق را قار اعرا وار 


or ¥ 


َعمرلك ما غزؤت ديش بن غالبو لوتر . ولكن إنما كنت موزع 


لر ۹ ر وم 


a ۰‏ : 2 ت ت ۶ ر 3ے 2 م مر ر كر ت aT‏ 
كانهم يخشون منك محربا ‏ بحليهة . مشبوح اللراعين مهزع 


oe A aa a e E 
ايكة لا يامن الناس غيبها حمی رفرفا مہا سباطا وخروع‎ 

تو ت ه2 ا ٤ور‏ ۶ ْ لرن رم رر ھ ~~ 
2 : هه ے ة € ل e‏ ۶ر 
فما لمت شى ي دواءِ خویند ولك احو العلداة صاع و ضع 


ي ر ٤‏ لر 

غزوت : جهزت للغزو. ديش بن غالب : حي من كنانة . لوتر : لثار. الموزع : المولع 
ا م ادع ال غز و هدا الحي ثا 3 E‏ ا بالغزو . أي اح الغز و لذاته ١‏ 
لر ي 1 2 E‏ لر : ٤‏ 2 0 ¢ 7 ټ 
محر ب : مغيظ قد غيظ وهيج . بعتي اسدا. حلية : موضع فيه الاسد والفيل . المشبوح : 
العريض النرراع . المهزع : المدق . ويقال : تېزعت عظامه : اندقت وتكسرت . 
بريد أن يقول : إنك تبدوهم كأسد ني مأسدة . عريض الذٍراعين . مدقا > وهم بخشون مناك 
هذا . 
O O TE TC ENTE‏ 
بالجعد . الخروع : كل نبت لين . 
NNEC a gE N‏ الطويل 
واللين الجعد من خحروع وغيره . 
مضنة : مضنون با . اشاف : اشرف . المقذع : القول القبيح . 
اي من يبق غنم » وحنب قبيح القول . وروي في شرح السكري (مقدعا : اي ردا) . 
العلداة : جبل مات به خويلد » اوهولد . 

FE‏ 3 : ي ٠ a ٤‏ ٔ ى 
م الم نفسي على نهي إياه » ولكن القدر غلبي عليه » وكان اتى به مكة » فداواه وعالجه بها . 


o۴۸ 


ا ا ا ت ا کر وا ج 
رک. اماف نعىدة تمصا ل ین ہما SES‏ قومه . 
واستبدافم في الحروب ؛ وكيف أنهم شهروا وذاعت قصائدهم بين 


الاس : ويعود إلى الفخر باستبساهم قي الحروب . 


e N ا‎ 2 ٤ 
اظمہاءَ دار اکت عر ره وهار وبالمنحاة مہا مساكن‎ 


2 م ر ا ر 2 
وما وره إخدى اقات رها اا مَحَاضِر إلا أن من حان حائِن 


0 م ص ى 2 و ل < ر ر ¢ 
فاني على ما قد تجشمّت هَجْرهَا لما ضمنتني آم سكن لضامِن 
إن يمس اهلي بالرّجيع ودوتا جال السرا مهور فعواِن 


بريد أن آثار دار محبوبته ظمياء . لا تزال بادية في غرزة والمنحاة كبقايا الكتابة الى طمس 
الزمن أكثر ها . في ١‏ معجم البلدان » : ميثاء مكان ظمياء . وقال : غرزة والمنجاة - بالجم - 
موضعان في بلاد هدیل 

NNER e N a 
خان الى 2 قرت و وات ار جل 5 هلك‎ 

وهوما ذكرإحدى الزليغات حيث دارها في المحاضرالني تقصد ني القيظ طلباً لبر ودة الماء - 
الا ليقول : ان من يقترت من ذلك المكان يكون نصيبه اللاك . 
N CEES‏ 

ن ا ان ها اهر آي اء ظط ما غل 
خا بار غم م الناي ا 


اي رغم ما كلهي هجر ھا م 


ہے و 


ارجیع : موضع . مهور : موضع . عواهن : جبل واما كن . 
وإن كان أهلي أصبحوا ي الرجيع . وبيني وبينها جبال السراة وغير ها من الأماكن . 


o۳۹ 


۱۱ 


م 2 2 م 2 2 ھ2 

E م‎ ٤ ET 
بعد على دی حاجه ۰ ول ى ادا هحب :¿َ وما بها الدار امن‎ 
م ي ر هه‎ E £ يھ‎ ٤ ٤ و‎ 

بشول الد امسی ای الحرز اهرله باي البحشا امسی الخليط المباين 
و ج E‏ َع ,ر م 4 ٥‏ ر و 

سو ال الغنى عن اخحيه که ت وسنتال او متو اسے 
ت ل م 2 رہ ۶ي و ړ 
ا ا در ا انو ا ا 


فانه تبك کل یوم من ذلك اکن بعد . طارق سریع کل SEBE‏ 


ار افه الوادع 

هناك فرق شاسع بين هذين النوعَين من الدٍيار . دارأناس ظهور نوقهم - لكثر ة أسفار هم - 

ودور اخرین فا الر فاهية والوداعة . 

فادا ظننت ان فصدي فر ت فا نه ی الواقع تعد عل الر جل الحجاز ي . متعب ومر هی 

تھجت : رمت ہا بوماً الدار قبلنا : 

إن قصدي بعيد على صاحب الحاجة . ومع ذلك ادا دنت وقربت دار ها . فالي لا ار جو ها 
ا Ee NENE SR E e‏ 

اذا أقام أهله ةٍ ی الکان > فباي طرف آخر بق ا 


ااال ع ED f I‏ ھول اا ك 
E 7‏ 7 
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من بقف بحدذاء اعدائھم . كما لقف نحن e‏ 


04٠ 


اا 


٤ 


م َ م ا و 
اټ لت سوھ عزوهم: ادا علمو ا ادتانتا 5 نا 


~2 م د 0 ر‎ As E 


ّا الذَبَانٍ عير ببض كانها فضول رجاع ٠‏ رفرفتها السنائن 


E A N E و‎ E A. 
نطاعن‎ a | فال نص م حر وات نقشاصة فاي طعال ي‎ 
4 م 4 ر و ړ 9و لے لر ر‎ 
تىب“ صلاة ا ب هن ومنهم دا فا اتا والمسالم ادل‎ 


: ت 
ت ت ~ و 


بعلكون : عضغون . الضريس ١‏ الحج لحجارة . ضرفت : صوتت . الجداذ : حجارة الذهب + 
تكسرثم سحل على حجارة تسمى الساحن حتی نخر ج ما فیا من | لذهب . 


بد أنه بذالرة الصعوبات اما كا بل حجار ة الدب ونين 
TT‏ 

اذا جئنا نجداً a a,‏ 

جد : فطعم ا کو 

يدعو علہم ویقول : قطع لبن أمهم ؛ ويريد أن بصاب الضر ع بشيء فينقطع » و دعو ته عليهم 
سببہا وذهم الکاذب .' 


رق 


اذا کان هم عندنا دين » لاندایہم إلا EE‏ 
E‏ الجاع ا 


لز ي ٤‏ م لس 


ابی أن نقاتلهم إلا اف ا ی دی ا ا 
2 2 
عندما مر علیہا فتحركها تلك الریاح السنائن 


۷ ان تنتقص الحروب شيعا من رجالنا + فانظ ر كيف مطاعنتنا لأعدائنا تي الحروب . 
DE E RE CO ANSE AR‏ ېز له ت EE‏ 


ينفقون كل جهد ي الحرب ٠‏ وبحبون حياة ناعمة ي السّلم . 


e4 


۲١ 


۲۲ 


ع ی a‏ 4 رت ت 4 
انان ر ا الح وت اا جذال حكاك لوحتها الدواجن 


ص س ر 
e -‏ لر ت م0 ی سے ر ص و 2 ت 


و منا سلفع ثل نت جر يءَ على | اضر اء والغرو ما رد 
ر ار ٤ o E‏ س ر ت 0 شش ډ و م 2 
مطل شلاءِ اللحام اكله | وار وما 2 منه الحناح 

ر ھر مه 4 ۶ ور ا 2 و 4 


الجال : ج جل » وهي خحشبة تنصب لنجر بى تاف ا 

بقول : تربینا الحروب حتی بننا کجذال الحكاك . لكثرة ما الفناها واحتككنا ا . 
برح : یرید لا یہر ح . سلقع : جر يء الصدر مبب :+ متحز م الر ا اة ارق 
قد مرن على الغزاة » وهو مردد مدرب 

eel‏ الون يقيمون على الحر ب بفتية شجعان ء جلودين عل الشدة ا 
المتال . 

E O N N EOC 
. عظام الصدر . تندرعند امزال‎ 

يقول : أضمر ته الحرب حتى صا ركأنه بقية لحام . وذلك لكثر ة ما تر دد علىالحر ب وأقبل 
علا . 

الدة : أولاد . السفعة : حمرة شديدة تضرب إلى السواد . بصفقهم : بقلبهم . الوعك : 
الحمى نفسها . الموم : الحمى مع البرسام . 

بريد : له أولاد تصبغ الحمرة وجوههم . ويتقأّبون من الحمى التي أضعفتهم وأهز ليم » 


آي اله عضن ال الجر تة ولا بخفل باولادة وما برل ہم من ضيب و فاقه ومر ص 


o۲ 


٤‏ ج ۹ 1 م ب 1 م ا 2 ر 
سے 7 

۵ ھِ ٤‏ ع 2 ود o‏ ا ۾ 0 ن ّ 2 ~ 
وکنت امر ا ا r‏ م شعر وو فما تا خد اللاقوام لا تغطر فا 
رټ ر رھ 2 8 ر o es‏ َ1 ٍ 
تر اکت سدو سا ۾ »۾ هه سك فو مه مسن سل دی عو اراب ١‏ ڪر 
E ay‏ 
سددت عله از رت چ وليه ۵ه من کا 


الطريف : الجديد . بعاقبة : الأمر 
أمن جدل الذي استطر فته في حر الأمر أنت تفخر علي . فلا تلبس الا قميصا مكففا بالديباج . 


: ر ا افاي عرفا ف‎ TT 


2 ر ۱ 
سدوس : رحا قیال انه طانی a O TT E‏ 
ا ت کت مثا ھا الرجل أعالٰى الشد ف مشاءم صى و صم 

ت ار د ت e‏ 
الز: ت حط ةه الي 3 ته اتةه اعات .س الط . اعاحيل e‏ 


الخصف : ده له نس 


ٍ 


اهنته اد و ضعته ی هده الحظر ة طعمته البغاث ا من ن اعا جيل : 


س 


2 ‌ 


بقول : لستم عل د I E‏ 


or 


0 م 0 م ت ن 8 ل o7‏ م ~ 2 سر ار م 
a .‏ 9 : 4 ەا 
سے سر ه۵ TT ٤‏ سے م م مرق ٌ 


و 4 1 2 4 8 POE‏ ہر مہ 
وقال نعلم ان ما س اض و دفاف رو حه وغداتها 


وقد دحل الشهر الحرام وت تهامَة تهوي بادياً لَهواته 
وارو اإ ات وقد عا د وا ك عا 
GE CS‏ 
مما علبهم جانيم بحبّة ‏ ين الل يى رُم يانه 


2 ت ا ب ,ٌ ٥ o‏ ر r‏ 
فاننا لا مجد العلاءِ ودک و وا عليهم فلها وشماتها 


a E E E, 
وان ما2 قد باط او ق غد ورو غ 3 ت غا وه‎ 
. سابة ودفاق : بلدان . روّحة وغدات : ميرة يوم وليل‎ 
1. Cs 2 2 
اعلم ان ما بل سابة ودفاق مسر ة يوه ال ء بعد عليك للموضء ۔ فال شئت فر‎ 
⁄ ء‎ U ت‎ .- e ت = 2 کک‎ | 
وخرج اهلها حاجين . فصارت لا أحد فيا . وهي فاتحة فاها لمن‎ ٠ دحل الشهر الحرام‎ 
. ارادها‎ 
ر‎ 
. دات زوائد : حى له فضول کشر ة‎ 
وز دار ن لاغ اا لاا وض علا دولك‎ 
. اشعلت : تفر قت علہم وانتشرت . غواشما : ما غشهم منها‎ 
تو اصو ا بال بحر سو ا لو‎ Es بر بد ا اهل الدار تو اصو ا ت فلم تعن و‎ 
. بۇتوا: فانتشرت علیهم غواشینا . فضاع ما تواصوا به‎ 
. ضممنا : احطنا . جاتبمم : جاني الجبل . صائب : قاصد . فرهم : مافر منهم‎ 
a 
. وغشيهم منا ما يشبه المطر من التبال‎ ٠ احطنا بجانبي الجبل . وضيمَنا عليم‎ 
. انا : رجعنا . الفل : الهز عة والشمات‎ 


رحعوا خحاتبین - وقد هز موا - بینما ر حعنا منتصر بن ودنا المجد والعلى . 


o٤ 


۸ه 


ص 


E 2 E‏ که ا و r o‏ ن E‏ ر 
م نعترله على تر جمة . وبقال فيه ابضا صخير بن عمير . وصخربن عميروقل : صخربن عميرة. 
شعره غريب ومعشد في بعضه ؛ وسهل بسيط في البعض الآخر. 


رو ی له الاصمعى الارحوزة ات تة : 


0۷ 


هي أرجوزة طريفة . غريبة الهج في الشعر العربي > إذ هي موحدة 
الغرض . وهي حوار بین ال اجز وامرأة عابت عليه فقره وشيخوخته » 
ااا ٠‏ ا و ا روا ك ا 
وفخر بنفسه فخراً عريضاً . 
ألفاظ هذه القصيدة تتنوع بين سهل بسيط. وغريب معمّد . وقد اتصف 
الحرء E‏ ا کت ااا ا ا 
اوق ا 


٩ ي‎ 0َ 2 o£ 


4 ر ٤‏ ۴ ر9 ېي 
٦‏ مزووده او فاأاقدا أو مثکله 


Ns E‏ و 

أ مني تلك المرأة وتقول اله افق مل ل غلك شاا : 

قال الأصمعي : دلف اى فض خطرة و ضف . دلي له : آي قوربت خطاه . 

قالت أراه أصبح ضعيفاً ‏ مقرباً بين خطواته > دلالة على ضعفه وشيخوخته . 

تبريح : ألم . الوله : الحب 

يدعو علا متمنياً لها عذاب الحب وألمه , 

مَرؤودة : أي مذعورة » بعني مطلَمَة مر دودة إلى أهلها . 

وان كردن فالمة ومدعررة اما الففاان شخض غرم روما تر مطلفة مر كو دة ال 
أهلها . 


0۸ 


بام حلا الأعره 


Ao ~ o j o‏ ر 4 ى 
۸ وفل اد نحن على الضلضله 
٩‏ [ وها عام ارتبجنا الحعله ] 
مء الانان نصفا جعدله 
أ ر ی ۰ 


7 ى 


١‏ قى امان يلك تابا نهب 


ETT‏ ووه 


۷ الاعزلة : موضع ٠‏ واد لبي العنبر بن عمرو بن كيم . 
2 
۸ الضاضلة : موضع . 
۹ الجعلَةَ : ارض لبي عامر بن صعصعة . 
۰إ أي الست مثإ الأنان . والأتان صخرة ني الماء » فهو أصلب لها . والجتعدلّة : الصخرة 
O SO EEE‏ 
: أي ألم تكوني ي تلك الأثناء كالأتان صلبة عنيدة كبيرة بلغت الخامسة والأربعين من 
العمر ؟ 
١‏ االقلان : جمم قال . كنار ونيران . الاب : الكبيرة . النهبلة : المرمة . القلة : عود 
قدر شير محدد الطّر فين » تلعب به الصبيان . المبهلة : الي لا صرار عليبا 
» وقد كنت شاباً أضرب على القَلة أو العود الذي تلعب به الصبية » أما أنتٍ فلم يبق منك 
امان سوى الهر م الممز وج بالسّم . فلم تعودي تصلحين لشيء على الا طلاق . 


۹ 


1٥‏ ام ری لل بار واللنته 


0 o 


ےه له ٤ى‏ 7 2 
۱۷ و ر و کا ا[ ۴ 


٨۸‏ خرزعلة الضبْعان ر امنبلة 
۱۹ وهل علمت فحقاء جه اله 


ا ات ل الما ااه 
۴ عَرضت يِن جُفيلهم ان اجفِله 


٥6اللّه‏ : الجزع . المُلجلى والقعولة والنقئلة : من مشي الكبير . الب : استثارة التراب . 
الخزعلة : الظلع والعرج . والضبعَان : الذ كرمن الضباع . الهنبلّة : الضبع العرجاء . 
م الان اصبخت ق سن الرقاز > إذا عبت اسر الر ات تحت اقذامي :لاله عل 
۹فخهفحشاء : ج فاحش » كجاهل وجهلاء . المُغوث : الاطّخ . والمرطل : الملطخ . 
الملة : الخرقة يهنا بها البعير » أي يطلي بالهناء » وهو الطّلاء . تماث : تمرس . والثملَة 
بقية الهناء في الإناء . الجفيل : الجمع . 


ر ل م ٤‏ ت 
٠‏ هل تعرفين قوماً فحشَاء » أعراضهم مروغة بالتر اب ؟ 


O00 ° 


4 اللتنفلةَ : الاق نالعال الاس : ا ا و 
ا ا ۰ 

» بصفها بأنها أنشى علب لدهائها ‏ وأنف العمجل وكشة الأفمى » وكلها أوصاف يريد 
مها التقليل من شأنما إلى درجة أدنى من درجة الحيوان » فهي أجزاء الحيوانات وليست 
الحبوانات تفها . 

۸ أفيت : أنحر . المؤبلة : الكثيرة » وقيل هي السخذة للقنية . العّارف : المعروف . 

4 هل فن ان قادو غل آل انر الک وال کل شی ون أن اض اوقت بارال 


oo 


۳۲ وهل 
o o‏ سے ت “o‏ 0 
۴ واج لبّراتة السحلّله 


ع ت لھ 0 
۳4 واطعن السحساحة | لمشلشا 4 


۱ 


ر اتائك 1 ر 0 


٠‏ على غشاش دهش وعجل هه 
۴ اذا أطاش الطْعْن أيدي العله 


ر : ر سر مر ر سر ص 0 
۷ وصدق الفيل الجبان وهله 


ر 0 


ور ٤‏ ا ٤‏ 
فاا ل اج هااا 


1 


کے کے 


۶ 


ن خت بف سوا الا 


٠‏ وأطع الخذباء ذات الرَعّه 


۲١‏ وهل علِلت بيتا لا وله 


۴۳ شربه من غيرنا او 


۲ اع البائك : السمينة العظيمة السنام . المحمَلة : التاقة لا بحلبها صاحبا أباماً > حتى بجتمم 
لها ل ر غها ار اة الى ا الفر اى ااا ,الك ج المد الصاح 
السيالة » مثل المعَلْشلة . الغشَّاش : الدهش أيضاً. بعلّه : يقال بعل بالأمر » إذا لم يدر 
كيف بصنع فيه . اوهل : الفزع . السّواء : الوسط . الحّذباء : الضربة الي تهجم على 
الجوف » وأصل الخدب : الموج . والرعلَة : القطعة تبقى من اللحم معلَقة . الفثل 
يفتخر الشاعر بنفسه وا بمكنه أن يفعل . بحاول في هذا المقطع أن بأتي بأغرب الألفاظ . 


Pe 1 


۲ عتًربة وآكلَّة : جمع شارب وآكل . أي الضيفان . 


e04 


ممالل نن الان 


ا 
مقدمه الشاعر o60‏ 


# وه ۶ ر o‏ 
نحن بنو الحرب 0 


هو مالك بن العجلان الخزرجي د الخزرج والأوس ني زمانه بالمدينة ( يثرب ) في 
الحاهلية . اشتهر بحر به مع بني عمرو بن عوف » وما کان بعدها » في خبرطویل أورده صاحب 
الأغاني . 

کان إذا حارب تنگر › وغيّر لباسه . للا یعرفه خصومه » فبقصدوه . وهو لذي اذل 
الود للأوس والخزرج . وكان معاصراً لأحيحة بن الجلاح . 

يركز الشاعر فخره » في هذه القصيدة . على قوة قومه » وبطشهم أي الحروب واجتماع 
كلمتهم » وخوف الأعداء منهم » ويسخر كذلك بأعدائه » وينسب البهم الضعف وانشقاق الصف 
وتضعضع الكلمة . 

وقد نظم هذه القصيدة ثي حربه مع بني عمرو بن عوف وقد ناقضه فا درهم بن يزيد بن 
ضبيعة بقصيدة بول فيا : 

ILLUS. CECT LE 

a al a SEL 


CT - 


EE ET ERT 
إن يكن لظن صَاوِقاً بيني الج ر لا يطيموا ااذ اف‎ 
TEE LS 
NE CC OS 

اما Ee‏ اللا وام وُہ الا ف 


ر 2 وت هڅه 4 وء اض ا 0ي ا 
لا نقصل الدهر دون ستنا فينا » ولا دون داك منصرف 


ر 


0 ت ت 2 9 ~a ٤‏ ھہ لر 
إن لا يدوا الذي بقال لهم ني جارنا ٠‏ يفتلوا وبختطفوا 


حدبوا : عطفوا . افوا : ترفعوا عن العار . 
La‏ 

علفوا : أي يخذلون من نصروه . 

وإن صدق ظني ہم »› فهم قوم لا من جانہم » فهم يخذلون من ناصروه . 
البطن : جزء من قبيلة . 

لو کان لدہم بقية من شرف » لا لّوا عنا . 

مالي : ج المولى : الحليف . ضعف : جين . 

يبدو ان حلفائي قد عدلوا عن رايم وخالفوا رأيي ا عن منازلة أعدائهم . 
بتابع المعنى السَابق وبقول : إنهم بجبنون ني اللقاء » أو أن وهم ي صديقهم قد ضعف . 
ما دام جاري يقيم بين هدذين القومين › فإنه سينعم بالامان . 
سنتنا : حطتنا ٠‏ عادتنا . منصرف : تراجع . 
إننا لا نرضى على مدى الدهر أن نخالف عادتنا » ولا جد سبيلاً إلى التراجع عنها . 


۸ه إذا لم يقدموا لجار نا ما نفر ضه عليهم فانم يعر ضون أنفسهم للقتل وللخطف . 


٥0 


۹٩ 


٤ 


٥ 


4 


۱۱ 


ما مسا بحَدى بنفقك دم . 


و و 2 8 ر 
تحن بسو الحر ب حس سجر ا 
و ر لزم ی 
ايتاء حر تب حر وت ضر سنا 
o 1‏ و 0 ا | 
ما مثل قو یں ف ۵ د عصبو 4 
م د م2 e‏ د 4 هھ 
E Te‏ 


اة 
بحتدى : يتحدى . الزغف : الدروع . 


ليس مثلنا من بتقكّل التحدّي بالقتل » ما دمنا ملك سيوفنا ودروعنا 


اا و ا 


م ,هو ھم 
ما کال فنا السوف والز غف 
و < ھ وو 
ملسا » وفينا الماح والجحخف 
E a 1 o‏ 
حوبا اذا ما بُهابها الكشف 


ا م وو 
ابکارهًَا . والعوان والشرف 


EE es 


الف : السيوف . يغشى : بغطى . لألؤها : لمعاما . الجحف : الضرب بالسيف وبالعصا . 


ونحن نعرف أيضاً بسيوفنا ورماحنا الي يغشى العيون بريقها » وبرماحنا وبضربنا باسيف 


ا 


تشتجر : تفع . وتتشاجر . الكشف : الذين لا دروع هم . 


نحن رجا حرتب . ولا نخافها » وإن هاما اخرون لا يقدرون على حماية انهم . 


ا ٤‏ 
الناقة المدعة . 


کا وجربا . آبکارها : ضغارها اوا الكار. اف 


: ج شارف 


لقد جر بنا كل الحروتب الصغبر ة منها والكبير ة » القدعة والحديئة . 


تنصر ف : ت تک ٤‏ د منتص ١‏ . 


إنهم بمشون إلى الموت دون خشية » بل بشوق وهفه . 


ال .کف 2 


ورتا الملجد عن جدودنا وما زال هذا المجد يغمر بيوتنا . 


e0 


۱٦ 


۷ 


قد وق ا س امسر ک : ف کل صرف فف ا 
ا د و :3 رہ 
نمع اا بهزتنا: والضيم ا. ج ولا ٠‏ 


لمحت : هاجت ٠‏ اشتعلت . العوان : الشديدة . سدف : وقابة . 
بلغ هؤلاء القوم بأن الحرب قد نشبت . وهي حرب شديدة ٠‏ فهل حم منها وقاية . 
لاور لاسرد راتا 

إن قومي بعشون إلى الحرب كالأسود ٠‏ وبجيدون العراك بالرماح . 

الف : المتلفة . المهلكة . 

اروا ال سر قد اغ فة فاو كه ال فاخلكة 

الصرف : حوادث الدهر . 

أتم قوم اراد لكم الدهر أن لا تجتمع كلمتكم . فلا أمل لكم بالإتحاد والقوة . 
و و ا 


اما نحن فإننا نابى الضيم بانفتنا . ونرد على أعداننا بقوتنا ونشاطنا . 


- 


کا ا 


ھے رد 


ee 
دت ر‎ 


E a 
سيادة الاقوام‎ 


۹ه 


2 ر سو ٤‏ ر 2 

هو حبيب بن عبد الله اهدي لم الخثعمي › ولقبه حبيب الاعلم » وهو اخ لصخر الغي › 
ولم نعثر له على تر جمة وافية فيم بين 'يدينا من مصادر . 

من ا ا مر . مه صاحب له » بجيل يقال له السطّاع ببلدة حيرة » ف يوم 
حار من أيام الصيف » فعطشا عطثاً شديداً > فقال الأعلم لصاحبه : إشرب من القر بة الي معنا 
وأنا أرد الماء » فاشرب منه » وانظرني مكانك . وكان بنوعبد بن عدي بن الديل من كنانة على هذا 

£ ۶ ۶ ء 

لاء » وهو ماء الاطواء » فهم في ظل مستاخحرون عن الماء قدر حذفة » ( أي رمية بحصاة ) 
ا e ۰ ٤‏ ۹ . = ™ 4 - 2 ا 2 
واقبل الاعلم دون صاحبه متنقبا » ووضع سيفه ونبله و فلما برز للقوم › تساءلوا عمن 
يکون » وبعثوا بر جل يترقبه » ويتعرف عليه » فلما وصل الاعلم الحوض شرب حتی ارتویى 
ول را رر روا تر وون کی ی که هرای ارد د رم ور عل 
سیفه وقوسه ونبله » فأخذه » ی مر بصاحبه » فصاح به » فعدا معه » وقال الأعلم قصيدته 
في تلك العدوة : 


۳٣ م‎ 


ينهج الشاعر في قصيدته هذه ٠‏ أسلوب القصة النمو ذجيّة . كما ردده 
شعراء الصعاليك . فهي قصة من حيث انها تسرد خبر الشاعر الذي شرب 
وهرب » وعجز عن اللحاق به أعداؤه . وهي قصة موذجية » من حبث 
انبا تبدف إلى تكثيف جوهر البطولة الي يدعيما الشاعر » بطولة في الجر 'ة 
النّادرة > وني اقتحام المهالك » وقطف الثمرة من EEE‏ 
والنجاة بالنفس عن طريق العدو الشديد الذي يقرب من مستوى الاسطورة. 
والى جانب ذلك . فالقصيدة مركزة في وزنما القصير ء ضاربة على إيقاء 
لاهث » كانه ييل عدو الشاعر أمام مطارده في الفيافي . ولا تخلو من 
ور اطفة > تلات اانه ال ارال اللاعن و فة و اتا ته 
في الفرار . لا خحوفاً على نفه » ولكن خوفً علل أهله وأطفاله الّذين 
ينتظر ون أوبته اليم سالاً . محمَلاً بالطًعام .. 

وليس هذا الشاعر قصيدة مكتملة أخرى ٠‏ أوردها ديوان الهذليين 
إلا هذه . ولعل الشاعر مقلّ ني الأصل ٠‏ وقليله ضاع أيضاً ء ولم بصل 
الى كتب الأدب المدعة . 


َه 2 ھ ~~ ر کر م 2 ٠‏ 
a‏ 


ر 7 21 ٤ه‏ و هټ ر . 
وفرنت من Ê es‏ فللا ار مي ولا ودعت صاحب 


قدى : قدر رمح - المناصِب : أنصاب الحرم - وتروى بضم الميم » فيكون معناها الرامي 
وهو الاصح هنا . 

اي لما راى القوم على مسافة قريبة اقل من قدر الرامي . 

قريت : ذهلت من الفزع » بطرت أي تحير ت ودهشت . 

فذهل من الفزع » حتى لم يتح له أن يرمي أو يودع صاحبه الذي فر عنه وترکه . 


o۲ 


e ¢‏ ع 0 رار 0 
اع ی اتا وکھے ا ف وهمدوا بالحلائے 
e o‏ ۶ سر لر م 2 0 
ملك الجلجلٍ دي الع KA‏ ٍ براح من المنائب 


ر 


E‏ د ت ٤‏ ي 
دعر ی اه ردا ع E ۸ E‏ اقب قارب 
0 8 ۶ ټ f‏ 2 ق : ت ن 
حااظ کھ ق السك ر ہی غارة الخورص اللجائب 


ا 


EE METE‏ ت بالتضيع لها الاب 


ا 

هم بحرضون صاحبم علينا بكل م استطعوا من جهد . وأنا أغري بهم أصحابي ولا 
ا کذب 

و اا 

أغر ي سم آبا وهب ليعجز هم . وهم قد تبعوني جماعت مال السيو: 

المُجلجل : من الحلجلة في السحاب والرعد . الصخب و الضجة : OEY‏ القاصف. 


0 


العماء : السحاب الرَقيق . براح : تصيبه البح . الحنائب : جماعة الجنوب . 

وكان اتباعهم لي مثل الر عد القاصف الذي تثيره ريح الجنوب . [ 

جذعة : الرّجل الذي عدا في أثره . كما ورد ني مقدمة القصيدة . باق : يعني حمارا 

اقب البطن ضامره . قارب : يقرب الماء . 

بشهه تحمار الو حش امسر ع ال ورود لاء من سده الظما 

الخاظى : الممتلىء . غارة الخوص : اي دفعتها في العدو . الخوص : الغائر ات العيون 

مال وال 

بقول إن حمار الوحش هذا ضخم متلىء كعرق السّدر ( نبات ) الأحمر ٠‏ يسبق بقية 
2ھ 

الحمر الخوص إلى ورود الماء . 

سفعاء : يعنى نعامة فيا بعض الإنحناء . لكت : اجتمعت ملتصقة . سكت . البضيع : 

قطع اللحم . الحَبائب : حبال العصب . وقد النف حوها نسيج الحم . 

بر زت له نعامة مكتنز ة الحم حتى لا يكاد يكون ها عظم او عصب . 


o1۳ 


دا اا 
ب ٍ ج 2 
اک ا ق وأاصر EE,‏ 


۶ 
1 


وتجر مجْريّة لها لخي إلى اجر حَواشب 
سود اليل ا ا 
ل ا ل ا 


الضريبة : اليف » وكذلك المضر وب . وبصح أن بسمى به الفاعل والمفعول . 

E E e‏ الھر ب . وخحوفه من المتل 

الضبع : ج صب بع . السّواغب : ج ساغب » جالع . 
ا مصير ه للضباع الجياع . 

لر در بو قط النحہ وا 


۸ ت . ت م 
مجر به : دات احر ا a‏ 


وتتخاطف لحمي تلك الذئاب ٠‏ وتجره إلى أولادها . لتطعم منه . 
بصف العالب والدثاب بأنا سود . لينة الحركة . كأنها مر تدية ثياب الرهبان السو داء . 
الذات اار ف ا أي بغرف با الماء أو مرق الطعام . و الراك هة 
جن ها هده لتاب اتال لاض .عا و ما عئااار ا ا 
كمغارف الطَعام . ) 
اا ق E E O‏ 
يقول : إن هذه الوحوش . إذا ما راحت تفترس فريستها . تتزع عنها جلدها كما يتزع 
الحداد بطائن السبوف الخلقة » ويعيد علا غر ها . 


0٤ 


۷ 


۱۸ 


ر و ر 4 
حی ادا انتصف اللو اا ر بات بوم حیى اتب 
و ااا ا ا ال الاش ل ابت 


اس م اال وا الالامحن ای الاققاربت 


لد بت هدا الار ط ر 0 وما رز ال مط رادي بدا ق لى 

لمناقب : جبل معترض ٠‏ له ثلائة شعب ( مناقب ) . وقل انا اسم مكان . 

ارال الحا الارن اولادالخيي: 

Me SR a A a‏ اهله بالحجاز . وحن 
الى اولاده الصغار الحياع کنابة عن خحشيته من الي ت لحاحة اولاده اله . 

اف ي ل e e‏ 


£ 


N AAR 


د ای اوق ت و ت : E‏ 
اا اا 

ورأيت بجانبي بلاد هذيل قبيلتي . فقلت : ألا تحقق لي ما اريد من الحوائج ؟ 

لے دا ل وو فاع ل و و و ات الاق ار اال 
امتقار بة من بعضها بعضاً . الحباحجب : الصغار منها . 

يقول وقد بل أرض التعمان من بلاد هذیل قبيلته . ولا عكنه أن بقطہ لع هذه الروابي 
امتلاحقة من صغير ها إلى كبير ها » حتى يصلل إلى قومه . 


٥ھ‎ 


. والحنطي : الذي بأكل الحنطة ويسمن عليا . مث : بخلط‎ ٠ الجنطىء : القصير‎ ١ 
. وهي السَّعة في العيش‎ ٠ وهنا يطعم . الرغائب : ج رغيبة‎ 

. وبلغ كل غني من قومه  تغذى بالحنطة وسمن عليما . وتحفًقت له رغبات عبشه كلها‎ ٠ 
. یتمتی أن بلاق الکریم فلا نجده من قومه‎ 

۴ !ذا امتلاً بطنه حتی يكنظه الشبم . 

. الصّبوح : كل ما أكل وشرب ف الصاح . دو عقارب : أي عيش فبه مكروه‎ ۲٤ 

O CE E TT 


2 


ha 
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وقال حبيب الأعلم عن هربه من بني عدي بن الديل : 
كرت جُذيمَة لدي ٿا رابت الرء بجهد عير الي 
ل ويك لا بجو لَجّائي عَدَاة لهم بَعْض الرْجّال 
موا مل بعك متميتا عى ما في إعَائِك كالخيال 
يمي وة حي إا ما لول لفن إلى الال 
ويحيب نفسه ملكا اذا lC a‏ 
کا ی ا 


غير الي : لا يدع من الجهد شيثاً . 
کشت د الل غا ق ای کن هرت لاه کان قارا : 
إنني أقسع بأبيك أنه لا يستطيع بعض الرجال أن ينجو كما تجوت غداة لقيت الرجال في 
الركة. 
ی ع ا ت ل ول 
يطعمه له خيال ومنظر ليس بشيء . فس السكري الخيال في هذا البيت بأنه شيء يصنع 
للذئب كيلا يقر ب اعنم . 
حه ا ا 
یضرب وجه امرأته حتی بدمی اذا قالت له تلفت إلى الأولاد والعيال . 
الظبية : جراب صغير . وقبل بتخذ من جلد الظبية . الأقط : شيء يتخذ من اللبن المخيض 
يطبخ ثم بتر ك حتى إعصل . الجلا : ما يوضع على ظهر الدابة لتر كب , 
و بعلك يحسب نفسه ملكا إذا نام على جراب الأقط . 
هزف : ظليم . يعن : يعترض . الرثال : فراخ العام . 
أشاهد الفر س تعدو بي كأن ملاءني على ظلم بعتر ض ني المساء فراخ النعام . 


0¥ 


ولم 


ر ا o‏ 2 
السو اعد ظل ي سر ي طوام 


ج کے ~0 ً0 ر e۱‏ 


م ر ج 


ا e‏ 
ادل عدا وار 


ص 


علي 


م 2 ۶ مہ هټ 2 E‏ 


ت الم ابة ٠‏ أ EE Bl SA LO IE Na N‏ 
حت البر اية : اي سريع حين لا يبقى منه إلا براية » ويقال للناقة انها لذات براية إذ 


تركب بعد نحوها . زمخري : اجوف . وقيل : الغليظ الطويل . السواعد : مواضع المخ 


من عظام الظليم . والظليم لا مخ فيه . 


والسواعد ايضا : عروق الضرع › ومجاري عيول 


إن جناحه - وهو يعدو - كانه خفقان ريح بانية تضربه ريح الحنوب وهو جدبد م يتمزق. 


شوطان : مکان . شدي : عدوي . 


بذلت في موضع شوطان ما أستطيع من العدو » ولم أقاتل كما ينبغي أن أقاتل . 
العر فط : شجر له صمغ كريه الرائحة » وهو بفرش على الأرض ولا ير تفع 
وأنا أحسب _ من الخوف والفزع - أن شجر العر فط يوشك أن يستل عل السيف ويساعد 


۵۸ 


سياد الأفوام 0 


رو 0 رهه ى و 
اود االله نل لفك 
می ما تلمني ر E he am‏ 


لے ر ر و ~~ ئ ت 


تشایع وسط ڏودك ا 


ت 


ص 7 س م و م 


و e‏ ا َ 2 ٠ e‏ 
وال سسادهة لئے ھ kai‏ 
ع E‏ 


ر و ق 


e 1‏ ر 
دمىی ۰ ان کان بصدق ما بقول 


و ا د 
Te‏ ۶ 7 مو 
لتحسب سيدا ضبعا تبول 


ر هھ د و 


ر ا ر قا ۳ 
لها صعداء مطلعها طويل 


۰۱ » هل عبد الله بنذر دمى للإراقة ... فهل هو يصدق ي دلك ؟.. 
۲ » منتى تقابلنى وأنا متقلد سلاحى . فانك ستقابل الموت الذي لا معدى له عنه . 


۳ 


تشایع ا ا ا ر ا هی مان اا5 ال العشرة مقا : 
2 ن ت ¢ ° 2 ت 


ر 
۹ 


انك تصيح بين إبلك القليلة وتقف بينها منتصباً تهدد وتنذر دمي » لتخدع نفسك بانك 


. أن السيد الذي نعر فه منا هو الكر يم النبيل الذي جود ماله بينما البخيل يضن به‎ » » ٤ 
... وسيادة الناس ها مطلع طويل صعب . لا بستطيع الوصول اليه امثالك‎ + ¢ 8 


۹ه 


اة امه اه راء هدل قال فده الال رن أا 


. 4 
wv - vr "‏ ر کڪ ص _ ت 


الحارث بن خوبند حل صاهه حن که فمات . والح : اذا استسقى البطن ... 


ovr 


$ 


رثاء اخيهِ الحارث 


ٌ ر ً0 ا ت 4 
ياحار إني يااإبن ام عييد كمد كاني في الفؤاد لهيد 


والته يشفي دات نشي حَاجم ادا > ولا مما إخال لدود 
أبييك صَاحبّك الذي لم تله بعد الوايم واللقتاة تت 
ا ج ِ‫ س ر ہے مر بر يټ 2 ب ر ۸ 
فسقى الغوّادي بن مَك ة كلها › ورست به كل اللهار تجود 


£ م ف د ۶ ر و راص م 
وأإيك ان الحارث بن عوئلد لاخو مدافة له مجلود 


ہے صر ر بے لر ۶ ر ي ~~ 7 ر ت اھ ي ر 
وإدا روحس الفاح عشة حادب الظهور »› ودرهن زهيد 


با حار : ترخيم با حارث .العميد : ابت » الوجع . لهيد : أي كأن هده أصابته ني 
فؤاده » واللهيد : الذي عصره الحمل . حتى انفسخ لحمه . 

یرید آنه موجع الفؤاد » بحس EN ESE ES,‏ 
« دنف » مکان « کمد » . 

الحاجم : المداوي . اللَدود : ما بصب من الدواء بالسعط في أحد شقي الم . وقي رواية 
السكري « ولاءمها » مكان « ولا ما » ويقسره بقوله : 

لا يشفي الذى بي حجامة ولا لدود . يريد ألاً دواء مرضه .. 

ایل ای ات ارا راق ری راق کل ر 

يقول : هذا ذهب إلى الموت » فلا رجوع له »> على عكس الذي يذهب إلى المواسم »› 
فير جع . يريد أن فر اقه أخيه يختلف عن فراق الذين يذهبون إلى المواسم ويرجعون . 
انی ال قط فو رد م او و و ا ا 
بريد أن السّحاب أمطر بكثرة » فسقى بطن مكة » وروى جدث ىا وق 
هذا جود ما بعده حود . 


یقسم بان أخاه کان بصمد للمکار ه ولا یتقاعس اوا غا 


e ك ا‎ TET 
بوصف ضيافته ويقول : ان النياق » عندما حف السماء وييبس المرعى » فينضب لبنها‎ 
... إلا قليلاً‎ 


o¥4 


۱1 


هه مء اض حدناء بادنة الضلوء د 

فحیسیں ف am”‏ وکلها و و 

ة ر ر ھِ 5 ر م 7 9 & َ د و e‏ 9 8 ھِ 
وادا حال اموم ص دش روعه حص ۰ ټ و صر به احدود 
وو ^~ ٤ 2 e, r o‏ ر م ھت 2 ا ا ر 
کے ق ر 2 E‏ ۶ر 5 a‏ 

ت د رت م ق ر yS:‏ 2 
والله لا بقى ع حلئلاأالنه مض ناصفة الحراءِ ر د 
هرھ . الس . ر : ی فه. حرود : لا تکاد تدر 
اله و وت م اها و حاف لها كل وض الاق ويش إل 
٠ * ٍ-‏ س - س ى «e‏ 
ضر عها الا الد ده غا الات ف ليرا 
احرف ا ق 

aE‏ ا 2 5 س 


ن القوم . د و الخ راء ر 
2 فعز ع حل رای فصدق روعه احص رتاع ارتيا کله . 
اذا ف اجان کا من وق السها 

ھ4 ن 

EE‏ لبو ءة تضر ب الى البياض والحمرة . المضاف : المنهزم . تحيد : عا 
بر بد له بحي ضيفه الذي لا حيلة له . بعد انيز امه . تماما كما تحمي الَوءة شبلها . 
ا ٤‏ .۰ . 5 2ھ . .۰ 
وتر د عنه الاخطار . وف هذا البيت نقع على جواب الشرط الذي استهال به ي المقاطع 
السّابقة . ومو دى المعنى انه يقل على ضيفه ويحميه في اشد الاوقات فقرا وخطرا. 
م ٤‏ م ۶ ٤‏ 
ملحمة : تطعم الحم ولدها يحملهاعلى ذلك . جريمة : كاسبة واحد . ادت : صارت 
ادا د او کلت او ادت 
بر يد آنا أصبحت قوبّة إلى حد أنها كلبت ي حمايتها هذا الضعيف . وأخذت تطعمه المحم 
وکثر ت حو ها الاسود ٠‏ ترد ان تخطف هدا الحم . وتحرير المعنى ان تلك اللو ءة الي 
ا NE‏ ا ا 
9 عن وحدھ NE‏ لذود عنه من سائر لاسو د نشبه خاه ي الدفاع عن 


س 


الصيف . 

اللَاصفة : مطمأن ينبت امام . صل بالوادي . ركود : لابا ي دعة وخصب . الجواء : 
البطن من الأرض » والواسع من الأودية . 

بريد أن لا شيء يبقى مطمئناً اي الوادي حتى البقر ٠‏ إذ ان قدر الموت كتب علبها . 
كا لاا زرووا یات فا 


والدهر لا يبققى على حدثانه يقر بناصفة الحواء ركود 


o¥0 


۱۲ 


1۳ 
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۱٦ 


1۷ 


ت ت 1 رر 4 رم 8# ر ډ 
ظلت ببلقعة وخب سملق : ٠‏ فيه بكول مبيتهها وترود 
e E Ea FP.‏ 2 ۴و ا ا و ي ق او 
هور لام 


ي ا ق م ی رك ر 4 4 
کک البياض ها » وبورك لونها فعيونها حتى الحواجبٍ سود 


E a E.‏ م د ره ا re‏ ا و 
حتى اشب لها اغيبر نابل بغري ضوار خلمها وبصيد 
ر2 لر ي“ اہ لر سر د E a o‏ 2 س اع ۹ 
ي كل معترلاٍ تغادر خلفها زرقاء دامسة اليدين ا 
ج ڪر رم ر ا باب ی ت ت و 4 
بوما اراد لها اللبك نتفادهاً. ونفادها بعد السلام يريد 


البلقعة : ا لا شىء با . E TE N‏ 
ترود : تجيء وتذهب . 

بقول : باتت هذه البقرة ي مثل هذه الأرض الجرداء تروح وتجيء .. 

المشاوذ : ج مشوذ » العمائم . وكل ثوب شددته على رأسك . ربعنة : منسوبة إلى ربيعة . 


کن خن ماف ا وه ا ر ان 


e 2‏ ¢ سے 
. + كتب البياض ها . أي خلقت بيضاء ٠‏ وجعلت البركة في الوانا وملئت عبناها السو اد 


الو ا اج ودا ن غو ال وا ا 

EEE O 

ای خی اعا اند بو طب الوت و کا ور اعا > وهو ا ی ر + 
اتال قاصدها 


ي 


e 


معترك : موضع قتال . زرقاء : كلبة . تيد : ميل . 

أي تغادر خلفها كلبة قد غشي عليما » فهي تيد من الطَعن . 

مادا ا دايا 

ااا ع ی م اراد ا ااا رھ رھ کا کے هاا ی 
اانه بقضاء الله وقدره . ۰ 


سر ت ع ھم ع 0 سے o‏ س ٤‏ رم 
غداأة ر حوا ت قاموا فاڪمعرا بقتلي سلکی ( لیس فہا نازع 
د ٤‏ م و 


5 اش EY‏ ى ا و 
َ لے لی شه ت ج ايز و من ذلك امال س 

م ٤‏ پر ار 2 مر ل 
وقالر نا E‏ واعَرّاسها » والله عني يدافع 


أجمعّو ا عليه سُلكى : أي استقامة . أي أجمعوا على أمر ليس فيه اختلاف . 

أي تناجّوا فيما بينم » فأجمعوا على قتلي » ولم بعتر ض على ذلك معتر ض 

فالوا : فاقتلوه لأنه قاطع لر حم » مسرف في دمائكم وهجائكم , 

جل : بقر لا قرون لها . المراتع : مواضع ترتع فيا 
- ”| ۹ را ت 

سكنت حقدهہ وخحصامهم بکلام قلته حتی بدوا کانہم بقر لا قرون لھا » سكنت وطابت 

نفسها ي المرانع ال ي وعدت ہا . 

ال غيب : الكثير . جامل : ج جمال . 

1 فلت لهم حذوا مال الو فير من شاه وحمال ودعولي ( اي انه سعی ان بفتدي نفسه 
1 

عاله وماشیته تقسم فہم E‏ 9 کف عنه: ٠‏ 

البلهاء : ناقته . أعراسّها : أصحا ما ا 

قالوا : أول ما يطلبون الثاقة الي عتلکها . ثم اخذ ما معها من | لابل . ما هو . فالله 


يدفع عنه الأسر او ماله دون ان یفکو اا 


PV _ 
۴ OVV 


۱۱ 


۱۲ 


E‏ غ رن ر e‏ ور ا ا د و 
وقد امرٴت بي ربتي آم جندب اقل ل بذلك سایع 
J‏ ر 0 م وة 2 م ~~ o‏ ء8 9 ص ع ع 9 
تقول افتلوا قبسا وحزوا لته بحسهم ان : الراس قاطع 
ر 


وبا ي شل لاش تتلا فلت لعل بسا أنت شاف 


ا ي 2 ا ۴ ر ”م = 
سرا ثابت بزي دیما » ولم | کن سللت عليه شل مي الاصابع 


E‏ فوقر بز ما هالك ضائع 
َك اذ دوا آم م عو ير حاجة حاف مع القوم الع 


ر : بعني امر اة الذي ار امر اة را الد کان اا عندها . 

قالت هذه المرأة : اقتلوه سرا دون أن بسمع أحد به . 

كانت تقول : اقتلوه واقطعوا لسانه . اما يكفہم قطع الراس ؟ 

کان شعلا حمل غیره على ان بقتل قيا . فیقول الشاعر : بشسماانت شافع . اي شا 
قولك هذا بتکراره مرة اخری : لأن امراته كانت قد قالت اقتلوه . فتابط شر 
al E Ea‏ به وقتله . 

AEE le e ر‎ 


e 
2 


ڏمیم “ الاضات ‏ وغاغا ن 

ذميم غير محمود . شل مني لاصابع : د sS‏ 

يقول إن تابط شرا قد اسره وسلبه وانه بستحق اللعنة والذم لغدره به . ويرد متحسر 

إذ لم يقاومه ويدعو على يده بالشلل ٠‏ متندّماً على إذعانه وامتناعه عن المقاومة . 

شعل : لقب تابط شرا . وفر : اي صارت به وقر ات وهزمات في السيف . بز : 

سلاح . 

فويل لأمه اذ احذ شل سيف قيس حين أسره + وجعل جره على الحصى . فأاحدث 

ت م 2 ٤‏ 1 از r‏ 

هذا الجر بالسيف وقرات . اي إنه تثلم ولم يعد حادا » قاطعا . 

دول كعك الهو ا ا ا کا غ هه م وع ف ا 
ت 5 - س 1 ص 

الهرب . 

ا 2 2 ا ا 0 2 : 5 

لب للمرء وتقوده . اثرها الى حيث تشاء . وهو مسلوب الارادة . وتحرير المعنى انه 

استقاد لتابط شرا . دون مقاومة . كما تسوق الضبع فريستما السليبة العزم والارادة. 


0۷۸ 


٤ 


ر ق ور ك اک َ الى ت اون الإ 
رحال ونسوال ا ف راه حن م وات 
ا ف کی ر و ا و ا ا 
سفی الله ذات الغمر وبلا وديمه وجادت علمها البارقات اللوايع 


بسا هى اة يق باتها مرب فترعَاهًَا الخاض النوازع 


o‏ ا سے 2 ٣ھ‏ 8 E E‏ ّ : 2 ر 
وان سال دو م وسل امست فاته لها حذدب سن فه الضفادع 
ع ت 


رص ہے 


ا د ق م ت م ر ت لے 2 Je‏ م o7‏ ۾ اء 
ادا صدرت عنه . تمشت مخاضصا ای السر تدعو ها اليه الشفائح 


القجع : نزول المصيبة .. ٠‏ 
ما لکن تبكين » فيكفي بكاء أهلي علي . وربا حص الساء بالذ كر ٠‏ لأنهن اكثر تعطفا 
أو لأنهن شغصَن به . والته أعلم . 

رجال ونسوان : يعني بناته وأهله . راية : هوضع کیا ا چوا ن 
e‏ : ٍ 
أي هناك ٠‏ ني هذا الموضح > من بكي علي . وتدمع عینه . فاهله ببکون وبعولون 
لفقده . 

بارقات : سحائب فا برق . لوأمع : تلمع بالبرق . 

يستسقي المطر الغزير رابع أهله » على ما أثر عن الجاهلين وبتمّى أن تمر علا الأمطار 
الوابلة الي لا تنقطع وأن يتزل فما السّحاب الكثير القصف والبرق . ٠‏ 

عا هى مقا أيق : أي سقاها الله ندى » يريد ذات الغمر . انيق : معجب . النوازع : 


بستكمل المعنى . ويتمني أن يمر علا الندى المونق النبات > لترعاه الباق الحوامل . 
ذو ماوين : موضع . القلات : ج قلت » مناقع ماء عظيمة . الحَدّب : متون وقلات 
ق ارش [ 

وإن سال هذا الغمر » أمست مناقع الماء عظيمة » تاوي إلا الضفادع .. 

عله : اي عن ماوبن . الس : بطن الوادي وأكرم موضع فيه . 

أي اذا تحوّلت عنه ٠‏ أتت بطن الوادي » كأنٌ هذا الموضع شفيع لها › فتأتيه » فتر عى 


فبه . 


الهجلآت : ج هجل بطون من الأرض مطمئنة . الجاد : ما ارتفع من الأرض . 


أ توبى بهن : لا تنقص أوتنقطع . دَكادك : أي ليس مرتفع كالبل . 
لجوج : sS Cd‏ 
وهي من الإيل التي تنج في أول الاج . 

بعثل في هذا البيت ار بيع الذي ينميه ويغديه ذلك المطر والذي ترتعيه الإبل وتكتسي 
منه حلل الطيب الشبيه بالمسك واليلنجوج والعنبر . 


O۸ 


o‏ ا 
الَا بن المنذر الصبي 


م ° 
مقدمة الشاعر 


قد عَلمَت عَوْذ 
فدّی لفتی 


oA 


oA 


اقا بن المنزرالضّبي 


شاعر جاهلي . ۾ نع ه عل تر جمة . 
اما شعره فمبِل . تصف _ محر ووصف الحرب والسيف والخيل ... وكلها بعض معاي الشعر 


ر 


eAYT 


E. ES‏ م ي مر ٤‏ 8 و 
لقد علمت عود وبهنة اننی بو ادېی حمام > لا احاول مغنما 

و 9 0 0 ٤و‏ 
ولكن.'اضختابي. الدين المت تعادوا سراعا واتقوا بان ازنما 
ركت فيه إذ عرفت مكاته بمقطم الطَرفاءِ لدا ممَوْما 
o7‏ ٤ي‏ 2ه م ر2 9 م وك ر9 لر ~~ ل ھت َ0 ر 
ولو ان رمحي لم يخني انکساره جعلت له من صالح القوم اما 
ر لق ت ی ا ا ا 


م 


عوذ وبهتة : قبيلتان . الحمَام : حمى الإبل والدواب . 
ل عل اقا الاد ان قفوت م ادي هة الرقة 2 اعل طلب الا ر دون طالب 


المغم . 

ف ا ا 
ارتا و ای ره رات شي 

إن أعداثي الّذين لقيتم لاشتال . انحازوا مسارعين إلى ابن أزنم ٠‏ وجعلوه بيني وبينهم ٠‏ 
بريد ان ابن ازنم ثبت ي وجه الغوم ‏ بشغلهم لیسلم اصحابه . 

الطّرفاء : شجر . اللدن : لموم ٠‏ وهوالرمح . 

فو ضعت فيه رمحي » بعد ما عرفت محله من اصحابه منقطع الطرفاء ٠‏ وهومستتر بم > 
لأنه لو قتل قبلهم انيزموا 

له : الضميرير جع إلى أزنم . صالح القوم : السيد الشريف . التوأم : هناكناية عن شدة التصاق 
اليف فيمن يطعن به . 

حاتي رمحي وانكسر » ولولا ذلك لطعنت به صالح القوم › فیکونان کالتوأمین . خص 
صالح القوم بالذ كر لانم بتبجحون بقتل الملوك والرؤساء . 

الشدة : الحملة على العدو. العوجاء : اراد بياام أزنم . 

لوكانت حملي في يمنى الكتيبة . لكنت قتلت ابن أزنم » وقامت أمه ميج الأتم للنوح 
غه وها يذل غل أ خي عله مره حل موق الت ام اة 


oA 


ادا اة ال ۾ أذرك ظَهرْهَّا ف الآله الحَرب بين القبائِل 
وة ترا يه بضرايا ‏ لها وَج للضطلى عبر طابل 
ذا حتاتي ولوع يح إل افع لم أضيح على ميل ابل 
gd‏ تِلاوِي وَاهٰلي من صَديق وَجَامِل 


المهر ة : ولد الفرس . أدرك ظهر ها : أمكن الاتتفاع به . شب الإله الحرب : أوقدها , 
اکا قزق رال ك ر کہ اع ات ال بي اا و ر و 
يبال بالحروب . 

الضرام دقاق الحطب . الوهح : الاشتعال . الطّائل : التاقع . 

أثارابله أسباب الحرب . ملنهبة لا ينفع إشعاها من اصطلى با . وحص الضرام لان النار تسرع 
فيه فیعلو ہا . 

المشيحة : الفر س القوي ٠‏ الحذر. الروع : الحرب . 

اذا ركيت المهر ة » وأنا لاس السلاح » مسرع الى الحرب ٠‏ فلا أسالم عند ذلك بني وائل . 
ألقى الي بر أسها وها لي . التلاد : امال القديم . الجامل : أي الجمال ٠‏ والمراد بها المال 
القديم 

افدي عاي القديم » وأهلي المصادقين فت وهبني هذه المهر ة » ومني ملا . 


- 


کے سے سے سے ص و 
ص |“ 7ن zg‏ ال د ۳ 
e °‏ ® 


ف الشاعر oAA‏ 


بكرت علي تلومُني 0۸۹ 


مک ر و ا E‏ سے 2 ر2 
قتاده جل منامة 
e ۹‏ 


هوشاعرجاهلي » سيد كريم من بني حنيفة بن ٣‏ » ومسكنهم باليمامة » وهوالذي أجار الحرث 
کان حرب يومي رحرحان . 


eA^A 


اوت ر ي ر ي ر و 
ت علي تلومني 
ص و e‏ ا o‏ ر رق ا ا ر 
ت ع من السشاوه مني سفها تعجر بعلها وتلوم 
ت e‏ 7 9 ا ِ2 سم ر ےر 0 کے ر ا رو ر 


م له و ےر اه ہے سے ر ول 4 ر 
فنا ك وت صاب بنكبة دھهر وحي e‏ 


م سرت 


۸ 2َ ° #AAo ص ره‎ aa 
او ي و ماي 2 الاسلّة ى ا‎ 
0 ص ل‎ ١ ۵ ص‎ 


ه و ra‏ 2 ٍ ۳ وہ £ ر ار ي مرس گ سے ا ر 
لم الق قبلهم فوار س مث احمی »> وهن هو ازم و 


البكور : الاتيان أول النهار . السفه : الخفة والاضطراب . تعجز : تنسب بعلها إلى العجز . 
والبعل : الزوج . 

بادرت الي هذه المرأة تلومني وتعذلني » خفة مها وسفهاً » ثم أقبل بنكر علا ذلك » فقال : 
وهل ينبغي ها أن تلوم زوجها سفهاً » وتنسبه الى العجز؟ . 
رزئت : أي اصيبت . النهكة : الضعف . الكلوم : الجروح . 

سیت ا ب ا قد أصبت بقتل فوار سي » وظهر حسمي ااضعف والجروح . 
النكبة : المصيبة . الباسال : الشجاع . الصمي : خالصة الثيء . 

لست أو شخص 'صابه الذهر » والفوارس الكرام » بعصيبة > ومثل هذا لا عار فيه 
التكافو : من لكفء . وهوقلب الشيء على وجهه . السبل : السائل من المطروالدم . 

ما زلت أقاتنهہ حتى 'نقب جمعهم منهزماً » وقد كانت الخيل تسبح في بحر من الدماء . 
سراة : أشراف 

قاتلت هؤلاء القوه قلا شديد حين كانت تمم تتي حد الرماح الف ااال 
مقاعس › وهي قله مشهررة 

ا : قد یکون عنی + تابه الذين فج وء أوبكرت المراذ بم فرضان الأعدات: 
ای ارادا خی م والضميرني ١‏ وهن ترجه الى الخيل ‏ خوازم :< هازم وهزيم ؛ 
آي مهزوم . 


| اجد قبل هؤلاء الفر سان مثلهم في الدفاع عن انفسهم › هازمين او مهزومين . 


o۸۹ 


۱۱ 


۲ 


قى الصمَانِ واحتلّف الَا والحيل ف ڪ العجاح ازوم 
ا ا ا کل ا 
يمنت كبْشهم بطََة فصل هوى لحر اوخو ور ديم 
ومعي من حبقة ي الوغى لض فوق رۇوسِهم ويم 


قوم | | البسوا ا ف البيض والحلق الدالاص نجوم 


ص D0‏ س ډا 7 o‏ مم ر ٤‏ سگ ى ٩‏ 
E EEE‏ نحو ي الغنائم او بمو ت کر یم 


E EE OR RE ۹۷ 


۱١ 


¥ 


الدعس : الطعن وشدة الوطء . كلوم : جروح . مم : قصد . الكبش : الرئيس . الفيصل : 
I‏ الخالس 

حين التقى الجيشان وتبادلا ضرب الرماح ٠‏ بينما الخيل عاضة على لجحمها » في غبار كثيف 
متطاير » متغير ة اللون ٠‏ عابسة » بها آثارمن طعن الرماح » قصدت أشجعهم وطعنته طعنة 
a‏ 

النسويم : الأثر » والعلامة . البيض : بيضة الدرع تجعل على الرأس لوقايته . 
O O O e aS‏ 
البيض ٠‏ لكثرة وجودها على رؤوسهم ا الو جوا 

الحلق : الدروع . الدلاص : اللينة الملساء . 

هم قوم إذا لبسوا أنواع الأسلحة » تراهم كأنهم في لبسهم هذا جوم في البر يق واللمعان 


. «اقسم : إن عشت لأغزون غزوة تجمع الغنائم » أوأموت كربا‎ ١ 


6۹۰ 


لے ا 


مشدمة اله 
لشاعر 
o۹۲‏ 


ر ن بالل 
or‏ 
ر ق 


وجرف سسب 
o4۲‏ 


هومن بي هزان بن صباح بن عتيك بن سم بن يذ كر » بن عنترة » بن أسد بن ربيعة ال 2 
شعره صورة مصغرة للشعر الجاهلي إذ يعتمد على الفخر بالذات وبالممتلكات من الفرس إلى 
ا ي : ٤‏ ¢ 


o4۲ 


خر التاعر » في أول القصيدة » بقطعه البيد والأراضي الواسعة 
اقفر ة على ناقة شديدة . ويفخر بأنه بقعب ناقته أي الأسفار » فلا توه بل 
نستجيب له مذعنة راضية . لي ينتقل إلى فرسه » فيصفه وصفاً مسهباً دقيقاً » 
كوي فغ عقا وقدت وره و که ق عدو ةركف انه صد 
حمر رورحش . والخواضب من النعام . لا يفوته شيء مہا حين بقصداليه › 


رھ هر ب - نسر عه ٤‏ الحر ي ۰ 


رو ق م ر ~~ gr a‏ لر هرم ا م ه8 
عله < لدلد 
o r~‏ ر ا سے ۵“ مہ gg‏ 


٤ 


اجرف : ما جرفته السيول وأكلته من الأرض . السبسب : المتسع من الأرض . امور : هو 
ليان ال دد ر ر : 

أي ورب أرض متعة . لا يسكنا إلا الغبار الذي تثير ه الرباح . وي هذا دلالة على جدب 
الأرض وقفره 

تعسقت : التعسف ركوب القازة وقطعها بغر قصد ولا هداية . الوجناء : الناقة الغليظة . 
الحرف : الضامر ة . الحرح : الجسيمة الطويلة على وجه الأرض . الرهب : الي استعملت في 
الروك قال اة وج : 

قطعت هذه الأرض على ناقة هذه أوصافها . 

الطليح : الي جهدها السيروهزها . يقال للذ كر والأشى . الفنيق : الفحل الشديد الغليظ . 
اق + ان الراب ولکاع: 


يتابع وصف الاقة الشديدة التي ضمر ت من كر ة الأسفار . 


e o۹۳ 


زا تة اا ل ,ا ا وا 
gp 8 0 ٤‏ ر ت 2 
وقد اعدو ر ر طم ف ھ کے دې خحصلل سکن 


تهادی : تنهادی » اي تتمایل في مشیا . الر دافی : جمع ردف وردیف . النکب : ان بنکب 
الخخرظفرا او افر ا اوها . 
يصف مشا و الها » ووقع أقدامها على الأرض والأحجارالوعرة . 
ال اا ك و ل ولك ا2ا رساد 
اشرب : إسم لجحمع شارب . وقيل هوجمع . 
الذميل : السيرالسريع اللين . رفعها : سارها ذلك السير. المعالى : الذي عولي . أراد طريقاً. 
العمل : الطريق اللحب المسلوك ٠‏ واللحب : الواضح . 
جعلناها عشي بسرعة ولين في الطريتق الواضح المسلوك . 
الطرف : الكريم الأبوين » أراد فرسه . الميكل : الفر س الطويل الضخم . الخصل : خحصل 
الشعر . السكب : الجحواد الكثير العدوالذريع . 
ای وقد ارك وا هة اواضافها:. 
الاسيل : يعني اسيل الخد » وهوالسهل اللين » الدقيق المستوي . السلجم : الطويل . المقبل : 
آي عت اقالب الخ الدقى م اللات لفلف . 

ع ء 
لا شخت ولا جاب : اي لا هو دقيق ولا غلبظ ٠‏ بل هوف حالة بين الوصفين . 
اسح : الجواد السريع > كانه يصب الحري صبا . العبر : حمارالوحش . العصر : الملجا 
والمنجاة . اللهب : الصدع في الحبل . 
يريد أنه لسرعة عدوه » لا بستطيع العير أن يلجأ منه إلى غار أونحوه . 


o۹4 


۱۰ للم : ذکرالتعام الخاضب : الظلبم » قد احمر جلده وساقاه ء وهوإذ ذالك سرع امار 
لا تطابه الخيل » واذا فوجي ء بار عب كان أشد لعدوه . 

 »‏ بشبهه بالنعام لسرعته » وهوا أحمرالحلد والساقين » وهولذلك سريع العدو. لا تطلبه الخيل ء 
واذا فوجیء بالرعب كان أشد لعدوه . 

٠۲١١١‏ القصرى : أسفل الأضلاع . شنج الأنساء : متقبضها . والنسا : عرق خرح من الورك 
فيستبطن الفخذين > لر مر بالعرقوب حتى يبلغ الحافر . . والشعب : جمع أشعب » وهو 
الي إذأسن ونبتت لقرونه شعب » وهوينبح في تلك الحال . المعنان : مكتنفا الصلب . 
حظاتان : تثنية حظاة » وهي المكنتزة ة من کل شيء . الزخلُوف : المكان الزلق تي الرمل 
والصفا 

۾ بصف اضلاعه وعروقه . 

۳ الى : الأرض المنجر دة من النبات . 

١‏ الحوامي : ميامن الحافر ومياسره . النسور : جمع نسر » وهولحمة صلبة ي باطن الحافر 
كأبا حصاة أونواة , القلب : ردي التمر . 

» يصف حوافره بدقة » ويشبه اللحمة الصلبة في باطما بالرديء من من التمر . 

. الطرف : العين . عر قوب الدابة : هوشي رجلها بمنزلة الركبة في يدها‎ ٠ 

> بصف الرف والمنكب والعر قوب والكعب بالصلابة . 

. جواد الشد : جود بجريه عند الشد » وهووما عطف عليه ضروب من اججري‎ ٦ 

أي إنه سريع الإستجابة لما يطلب منه » وهوكريم في 'استجابته . 


04٥ 


۱۷ 


# 


و فح العانة الجون أ١ا‏ خماص اللحص الحفب 
ا 3 اا ف ١‏ ا اا ت 


Xk 


Ge E‏ فبا بحوافره . الصل من الحوافر : الديد الخلق . حافر 
لط ا سالط + شد ,الحاو ال EA aE.‏ 

يصف جر يه واحتكاك حوافره بالأرض . لشدة الجرى . 

OT E ارم‎ 

أ ي إنه يشي قر مهم أوشهو" تبه حم من العام با بنيلهم من اليد . يريد أنه بارع ي الصيد 
غر اسان 

بر دي : سقط قط :الا د ای را ا ا رم ن بياضه . كاون الرماد . العمد : جمع 
e e‏ والصهبة : الحمرة . 
اكا > اجدرالاف 


ينال من أ كثرالخيل سرعة أي الحري . كى عن الخيل السر يع بقوله : ١‏ الخاضب الأاخحرج ». 


٠‏ العانة : القطعة من انات الحمير . الجون : وهوهنا معنى الأبيض . لأن حمر الوحش 


4 


EET‏ : الجباع الضامر ة البطون . النحص : وهوالأتان الوحشية الى لا 


E 
ص اواضافھا کذا و کذا . كما بستطيع أن بل ر ي أشد الأعناق صلابة‎ eT 
غر وأمان‎ 


لم نعثر له على ترجمة . كما اننا م نعثر له على غير هذه القصيدة اليي بداها بالمطلع الغزلي ل 
عادة الجاهليين » وتزع أئره إلى وصف بقر ة ضخمة بحاول الصائد اصطيادها . ثم يصف هذا الصائد 
٣ 5‏ أ 
وکیف أن منظر ه لا یدل على قونه . الا آنه ي موقفه من طریدته ظهر محنکا قویاً . فقد أصا۔ا بالقوس 
فوقعت لتوها على اللأرض واختلط الدّم بالسيف . 


۹۸ 


E‏ ے ۴ه هه و ق 
ر کی اھ عرد الله )¢ ها ناته › والنوى منها لجوج 
0 و 9 رم هه ۶ مھ ر E‏ م ر ار 
وما ان حور العين ر حص 1 مظام نروده م هدوج 
٤‏ م ر رات ر ر 
ع ر اف ۶ 8 7 Eka‏ 
تاحس. مملهة مهاوجددا› غداة الحجر ٤‏ مضحکها ليج 
ٍ ي ورا 2 7 ا 7 ر 


ر م ء o ٤‏ سر و کو 8 
د ح اف دو ي اررض هو ي / بمسمعها کا نطف الشجيج 
٣‏ 2 عر ام gE‏ ص ر 


ع 


ناته : بعدت عنه . لجوج : قد فعلت ذلك مر ة بعد مرة . 
قر مرو اا اذا توت .لبت ق المي أي انها إذ ترتخل ٠‏ تنأی کشراً ولا 
تتعجل العودة . 


ر ٠‏ 2 ع 4 1 
۳Y‏ وده : ترود حوله . ادوج : لها هدجة وصوت » يعني غزالا . رخص العظام : 


: فعظامه رخيصة لية . بيج : مشرق : واضح . المضحك‎ O E 
. مو ضع الأسنان الى تبدو اذا ضحكت‎ 

a EET‏ هذا الأخحير حساً . وذلك لأن لدا جمال 
E‏ 
هادية : بقرة e‏ : تسمع a Ey‏ 

» غيب » إذا سرحت لترعى > > سمع لنفسها صوت کأنه نشیج بکاء‎ e 
. كناية عن ضخامنها‎ 
تصيخ : تصغي . التطف : أن تهجم الشّجة على أم الماغ » فإذا كان كذلك › لم يقدر‎ 
. أن يرفع المشجوج رأسه‎ 

بريد أنا تنصت وتصفي إلى صوت الأرض ؛ > واضعة أذنما علا . 

لضام : مكانما . سرأتما : ظهرها . الحل : ثوب أبيض . 

أي فاجأناها » وکانت ي مکانہا » تبدو وکأن ظهرها ‏ نسج أبيض ٠‏ وذلك لنقاوته . 


۹۹ 


۱۱ 


۱۲ 


۱۲ 


۳ اش 7ور ي رو 2 ب ي‎ o۶ 
ت راق 4 ا لى ا لے مو‎ ak 
وامهلها فلاا ئه شمالا > وهی معرصه هيج‎ 
4 ا م چ 2 م و حا أ‎ 
ال‎ 2 Es د‎ | 1 
a EES E 
4 a د‎ Nog ر 3 ر 3 م ص‎ 0 
دلفت لها او 2 1 ) ج تحص ن أ تجو ره |= ر‎ 
م 1 ر# م هه‎ AA o L7 ھِ‎ a ي و7 هټ‎ 
سد يك العر ( لم بد حص عله 1 غرار » لحه زعل درو‎ 
ر لر ور يي رد م‎ ٤ ر‎ 
عله ق اتاق ساsت بت يبرن القدح ضظهران دمور-<‎ 
خی ل س فب جر و وح رطنه‎ 
E TE هذا الصائد لك نفسه إن | م یال لہ البشر ة‎ 
ور کته جعلته حیال ورکہا . معر ضة ا ن عر صها‎ 
آمھلھا حتی استحکم ي وقفته حبالها قى ہد ف سد ھا‎ 
از« 1 اید‎ E: ك 1 ت و‎ 
ڪر تصعہ‎ e ثوب حلی سجس حه الصيد‎ 3 


ان مظهر ه لا يدل على أنه صائد ماهر 
نحيض : ديق . ونه : لم تضعفه الشروح وهي الشقوق 

یرید آنه عاجلھا بسهم دقیق ا ا ا 
لسّهم . لم بُدحض : لم يزاتى عليه الغرار . والغرار : الخال الذي يضرب 
عليه النصل . الع E TT‏ 


ل ل انها غا الان .ج فجاء هال مديد الع اى 


: رلو = مه حمته . 
7ن ست 


e‏ ي ر ر ن اا ی و ی س ال اد ولا 
أقصى الخو ي . دموج : أي دامج بعضها بعضاً . ظهران اليش : القصير منه . لطن 
الجانب ربل من الر يش 

بريد : عليه دموج من أباهر ٠‏ يعي من أقواس لينات . وبضف ريشه بالقول إنه ليش هن 
القوادم ولا من الخواي ٠‏ بل ما بيا . وهو مندمج . بعضا ببعض 


o 


۱۲۳ 


۱٤ 


1٥ 


۱٦ 


۱۷ 


۱۸ 


۱۳ 


۱۷ 


ETE EEC 


ر ا ت 0 : ت E‏ 
a OE TOT‏ 
نقر د J‏ هتسوف . لاء حف ١‏ عت ee,‏ 


ن ر ِ2 4 7 م ر 4 ا 1 8 
ا اک ی خلال ضاوعها وجدل وهی 


ث 


۴ ا‎ e E 
CFSE وبیض کے لاجم مر همات : کاں ا ع‎ 
4 : ت ٍ م ه ر 2 م وي هة‎ E: 
احاط الناجثشانٍ به فجاءت مًکانا لا تروع‎ 

E E و‎ E Be 


O OE A E‏ ا ا 
ليس بطويل . العموح : اي توي ولاب ا 
بريد : هوکمتن الذئب في استو اله . د WEES E es‏ 
ولأاقضرا: 
مطعمها : صائدها . الوتّيج : الكثيف . هتوف : قوس . طلاء الكف : ما يملأ الكف 
حتى يفضل عا . معقلها ويج : معقل كل شيء حرزه . 
بقول إن ما يدني البقرة الوحشية إلى صائدها سهم ترن عندما تطلق . ضخمة غلا الكف 
وتربو عنها . كما أن قوسها قوبة » متينة . 

8 . 0 
عد اد اا I aT‏ 
وهذا التشبيه مأثور ني الشعر الجاهلي . 


ص ا ا ا ی ا 


r 


التار 


کد 
ا 
ع 
تضفد تاه 


هاا من قلب مکلوم . 


ek‏ : م العقر وهر أصل الا 
E‏ 

لتاجشان : الصائدان . ينجشان : أييحوشان. نعو ج : تعطف. 

اا الصائدان ہا ف مکان لا تستطیع ان تزوغ ولا ان تعوج فيه » اي وقعت بین 
جبلين » م يز الا يحوشانما . حتى لجات إلى هذا المكان . 

e . 2 ا‎ 

راغت : خنست » يعني البقرة . خوط : غصن أو قضيب . مريج : قلق . 

بقول إن البقر ة حاولت الإفلات » لكن الصياد الذي هو الشاعر نفسه » قد قصد بالسهم 
اها فر تغل الارن لر كاوق لضت الفلى:. 


°1 


۱۹ 


5 La 
SE) 


الفوقان مفردها الفوق : موضع الوتر من السيم . حلاف الصل : بعد التصل . سيط : 
حلط . مَشیج : دم مختلط عاء . 

يقول : كأن هذا السهم خلط بدم . لا حرج من الرمَية ٠‏ يريد أنه نفذ في الرمية حتى 
أصاب الفوق والريش والدّم . 

رى 

بريد أن حرارة جسم البيحة لا تزال فبا . تجعلها طرية الحم . إن كان ناضجاً أو 


2 


عياض ن خويلد الا 
ابسرن 
مقَدمة الشاعر 


٦*٦ 
لا تنك قي تومي‎ 
الم تسل عن لى‎ 


و و ا 2 م 
عاض نن خود اناج 
البرک 


ي د د 
ھو كما جء ئي دو ى هيين ٠‏ لري - واسمه عياض بن خويلد - الخناعي لا ترجمة 


له ى مرجه من الر اجه غب هذ . وقد ورد في ديوان الهذليين مقدمة لخمس مقطوعات من 
O 7‏ س 


5 سے 2 
2 ول انتح ذمه 2” حع د . 
سعر ۵ , وفلد تخنا بعصه سەد £ 


يو 


ا e hs e 2 e‏ 
والله لا تقك نفسى تلومنى لدى طرف الوعساء ني الرّ جل المحعد 
ك سه 2E‏ ور سے ٤‏ و ق ا ق و 
ولما تست اه ف ا دعوت بنى زد والحفته جردي 
. ا : E E‏ 24 لپ ت 
فو الله لولا نعمتي واردرت ھا للاقیت ما لاقی ابن صقوان بالنجد 
و د ا ر 8 2 1 ر رہ 
فإك يك طني صَادِقي باب شنة فليس واي في الجتادع بالنكد 


و 


فاي فی الاس ا عظّامه بال راغا بطلقَ هة بعلي ؟ 


الوعساء : الرملة الي تسوخ فما القوائم . الجعد : معناه هنا الكريم ٠‏ يقال رجل جعد : 
Sg NS EE ES‏ 

أقسم بالله ٠‏ إن تفي لا تتوقف عن لومي . على ما فعلته عند طرف تلك الرملة بالرجل 
الذي ظننته كر با سخياً .. 

متعبط : مقطع بالسيف . الحفته : ألقيت عليه . جردي : ثوبي الخلّق . 

لما رأيت أنه وقع أسيراً بين أبناء قومي . وأنه مقتول لا محالة » ناديت بني زيد وألقيت 
عليه ثوبي فحميته وأنقذته من الأسر والقتل . 

ازدريت : احتقرت : النجد : الرتفع من الأرض . وهناموضع . 

وهنا ينتقل إلى مخاطبة الأسير فيقول له : واله لو نعمتي عليك الي قد احتقر تا ولم 
تقدرها فتثيبني علا ٠‏ لكان مصير ك كمصير ابن صفوان في النجد . 

الشنة : العجوز البالية - تشبماً لها بالقربة البالية الصغيرة . الجنادع ج الجنذع : الحنش 
وصغير الجراد . النكد : قلة العطاء 

فان كان ظني لم يصدق في ابن العجوز البالية » فيجب ألا يكون جزائي من قومه قليلاً . 
تنقى عظامه : بخرج نفا : أي مخها » ويقصد بذلك أنه أصبح مهزولاً . 

بعد ما حدث لي : فأي شخص فقير مهزول من الناس بحصل على رجل من بني رفاعة 
ويطلقه ؟ 


¢ & 


لړ ي 2 وما © 97“ ا م وق ° e‏ ر ھ ~¿ 0ر 
سو ی سم و َ۵ 8 ر ھر رن رك o‏ 
وقد هاجنی مہ لوعساءعِ فر ملك واجزاع دي اللهباء مر فشر 
ر o‏ ص م م 
يطل بها الداعي ميل كاتة عل الاق نشوان نميل به الحْمر 
a a #2 % 2‏ ر ر لر ر o‏ 0 ر يل 
فان تك ي رمے یر فاإنھا ديار بني زيل وهل عہم صبر 
e.‏ ع 2 ت 8 #ه ى اھ رے۶ م ر 
فإن امس شيخ برجيه وولدة وتصبح قومي دوں دارهم مصر 


سائل عنہم كلما جاء ر كبا مقيما باملاح كما ربط اليعر 


نفد : دهب ٠‏ انى . الموازح والحضر : موضعان . 

ألم تنس ليلى وحما وقد كاد ينهي عمرك . وأقفرت دیارها مہا ؟ 

وعساء : رملة . قرمد : موضع الوادي . أجزاع ج جزع : منعطف الوادي . 

لهد اثارلي ذلك المنزل القفر الذي شاهدته في رملة وادي قرمد ومنعطمات ذي اللهبا 
الهديل : الصوت ٠‏ وذكر الحمام أو فرخه . الساق : يقصد ساق شجرة . 

في تلك المواضع والأماكن بصبح فما الحمام الذي بصدح على ساق شجرة كأنه نشوان 
تتلاعب به الخمر . 

فان کان ما حدث لي عند مشاهدة اثار الديار » فانما ديار بي زيد » وهل عكنني الصبر 
على بعادهم وفر اقم ؟ ! 

الرجيع : هوضع . ولدة : صبية . 

فادا کنت قد اصبحت شیخا وابقی بالر جيع مع صبيتي » بينما قومي بصبحون ي مصر ... 
( وكان أرسلهم إلا عمر بن الخطاب في بعث ) . 

الرجيع وأملاح : موضعان . اليعر : الجدي الضخم يربط عند زبية الذئب لاغر ائه 
وصيده . 

أتصدى لكل راكب يأتي إلينا لأسأله عن قومي الذين أرسلوا إلى مصر » بينما أقيم أا 
ني ملاح كالجدي الذي ير بط عند زبية الذئب . 


سے م 3 ن ت ٤‏ م ش م 2 ٥‏ ت ٤ور‏ سے ر کے سے ص e‏ 2 
ان اقم خحلافهم بستة ابيات كما نبت العتر 
م o‏ 1 مہ ‌ ر سے صا 2 م 3 ےم و ره ر 
بنا قد اراهم بين مر وسابة بكل ميل مهم الس عبر 
و ت ن و2 م ا ب وروم ل ارش ا ده 
E - "=‏ ۰ | ت ط : 


r‏ من ل ٤‏ م ت ۶ م 9ے ررقو لے aS‏ 2 م م 
لنا الغور والاعراض في كل صبفة فدذلك عصر قد خلاها ودا عصر 


العر 2 تات بت متفر فا اوها . 
إن ما كنت أخشاه هو أن أقيم بعيداً عن قومي بين سنة أبيات متفر قة كما بتفرق العتر في 
منابته . 


مر وسايه : موضعان . انس حماعات من الناس . عہ o:‏ 


بينما كنت أراهم يقيمون بين موضعي مر وسية ٠‏ وبکل مسيل ماء جماعات كير ة 
ٍ ¢ . 

العهاد : اوائل مطر الوسمي . الحو ج حواء : مؤنث احوى اي لونه سواد إلى خحضرة 
الصارخ : الديك » المستغيث . الحثحوث : الداعي أو المتحرك بسرعة . النعم : المواشي 
E COT‏ 

لقد كانت لنا المزروعات الي لم يقدم أحد قبلنا على رعيها » كما كانت لنا الديوك الي 
تصرخ طوال الليل والمواشي والأنعام من كل نوع . 

الغور : ما اخدر من الأرض . الأعراض : النواحي . صيفة : صيف . 

وكذلك كانت لنا الأغوار والأعراض في كل صيف نرعى فما مواشينا ونتمتع خير انها ... 
ولكن كان ذلك في عصر وقد خلا » ونحن الآن في عصر غيره ! 


°۸ 


اة الشاعر ١إ“‏ 


سے 


شدوا على القوم 11۲ 


هو عبد مَناف بن رلم حرني . م بذ كر عنه أي المراجع والمصادر شيء سوى ما ذكره باقوت 
في ( معجم البلدان ) حين تحدث عن كنمة ( نف ) فقال : ( بلد تي شعر هذيل » قال عبد 
مناف بن ربع اخربي ل اهذلي : 
إذا جاوّب وح قامت مَعّه ٠ ٠‏ ضرباً أليماً بيت يلعج الجلدا 
٤‏ ¢ لر ت ت اق و ر ۴ر 
من الأسى أهل أف يجهر ٠‏ جيش الجمارء فلاقوا عارضاً بر دا 
ر حمار فضسماه ( جيش الحمار ) > وي أخبار هذيل : خرج المعترض 
ن حټواء الظفري ثم المي لغزو بني هفیل فوجد بني قرد بأنف > وهما داران احداهما فوق 
الأحرى . بينهما قربب من ميل » وذكر قصة ذلك » وسمّاه ابن ربع المذلي ( أنف عاذ ) فقال 
في هذا اليوم 
فدى لبي عرو وال ممل غداة E‏ غير باطل 
هد منعوكم من حنين وماله وهم أسلكوكم أنفٌعاذٍ الطاجل 
والمطاحل : موضع أضاف أنف عاذ إليه) . هذاكل ما ورد عن هذا الشاعر المذلي في (معجم 
البلدان) » وجاء عنه أي (الأعلام) لازرکلي أنه : شاعر جاهلي نسبته الى جريب - کقریش - وهو 
بطن من هذيل . واوردت له (خزانة) الأدب قصيدته التي بذ كر فيها يوم (أنف عاذ) » وهو يوم 
من أيام الجاهلية بين هذيل وبي ظفر من سلّم » وتحدثت عن خبر هذا اليوم باسهاب » وأورد 
( دیوان اهذلیین) اربعم فصائد له . اخترنا مها ما بلي : 
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ھ 
بتحدث الشاعر في قصيدته التالية عن غزو (المعترض بن حبواء 
الظَفري ) لقو مه ( بی هديل ) » فقصدوا له بشجاعة وردواالغراة مدحورین 


و د ور ٤‏ ۾ ور ٍ م ۴ ر ا ٤‏ ۾ رك ر ر 
ET N o‏ 


ور شر وف ووا اا ی ی و ی 

شاءل الخاعر كرا کی و ی وماد کیان اا جرا 
الوم ؟ إنما البؤس والضيق يكونان على مز حز نهر أو مرض . 

كلتما : كل واحدة غا انتا وضعت ف رها فضا ١‏ قطحة من القضب 
تستعمل مزماراً . بطن حلية : موضع ينبت فيه القصب . النقد : الذي أصبح نخراً مؤتكلاً. 
يخال السامع لنحيمما وحنينهما كأن ني جوف كل واحدة مهما مزماراً من قصب بطن 
حلية لا رطا ولا يابساً . 


4 


تجرد : تيأ » قام . توح : نساء ينحن قياماً . السبّت : الجلد . يلعج : يحرق . الجلد : 
بريد به الجلد » اتبع الشاعر اللام لكسرة الح إقامة للوزن وهذا لا يستعمل ي غير الشعر . 
إدا قامت نساء للنوح قامت ابنتاي معهن وشاركتا في النحيب وي ضرب ألم على الصدر 
بقطع من الجلد المدبوغ بحرق البشرة . 
٤ €‏ م ء٤‏ ۴ 

الابيات : قوم أغير عليهم فنههوا عن انفسهم . النبنبة : ردالعدو المهاجم . العدي : 
العادية » وهم الحاملة . الطرد : الد عن أنفسهم . 

نعم ما فعل اولئك القوم حن روا طلائع العدو الذي هاجمهم > لے تابعوا مقاومته حتی 
ر دوه وطر دوه عن انفسهم . 


11۲ 


# 


ت 3 ر ر 9 ر g0‏ م سے ر سے 
9 و ا ٣ i‏ 9 ۰ . ا أ 
اد قدموا مثة واستخرت مله وفنا وزادوا عل کلتيي عدد 
ع : 
NB E e‏ 
صابوا لسسته الاس د ور حی کا عليهم جابيا 0 
َة : د ٤‏ ہ 9 ار 2 o‏ م ۶ مص س 
لوا عل اه ھ و صر وار 1 جيس الحمار ولاقوا عارضا بر دا 


ص 
sS‏ کے م 
8H ۰ 3 2‏ 2 
س ۶ تیر او کی ا ي تح o” a‏ 


فالطة ٠‏ شختغة و قد ت هشه ضر ب العّول تحت الديمة العضدا 


r pS 2 و ر ي ك ى‎ ٤ 
ولل 1 أ اھ س ه٠ عمغمه حس الحنوتب دسو ف لاء والرد‎ 
ض کے ا ن ر مے‎ 2 


کو ٤‏ چ ر ر ر E SEES‏ 1 5 
کانھہ تحت صعے ه نحم مصرح طحر ت اسناؤه لقرد 


2 + 


قد قدمو مئة رحال . و خرو ئة م . لم زادوا على ما قدّموا وأخّروا . 

ر اق ی و ل ا کے مص غل ب . 

وق سكان الأبيات العشرة على القوم نهاجمين وقوع المطر على الأرض » وكأ نهم جراد 
م کب بعضه على بعص . 


2 
2 
ټ ے 


اعتصو : مزقوا اوائلهم : مفدمہم . حبش الحمار : سمى بذلك لانه کان فيه حمار 


يحما نعف المتاء . 
ا س 


2 


اټ 


وشدو عم شدة عنيفة فمزّقوا مقدمة ( جيش الحمار ) » فكانوا کأنہم عارض برد 
يتافص عب من السماء . 

د یت وق ي 
يبنى عة . وهي نضة . التي يقيمها الراعي من شجرة بقطعها لبستظل جا من المطر والشمس 
الدعة : مص عض : ما قطم من الشجر ووضع تحت المطر فيكون له صوت أجهر 
E‏ 


لقد كان للطعن وضرب ينما صوت يرتفع عالياً كأنه الصوت الذي ينبعث عن المظلة 


القسى : ارما میں ج ازمیل : وهو الصوت الختاط . غمغمة ٠‏ صوت لا بهم 
وكذلك ترتفه من نتقرع بالرماح أصوات مختلاطة غير مفهومة كالما اصوات رياح 


ار SN TS‏ 
نوب وهي تدفع المطر والبر د امامها | 
صيفى : مطر جي ي الصيف . حم : صوت مثل صوت الدابة . طحرت : دفعت › 


نكت . أسناؤه : أضواؤه . القرد : السحاب الصغار التراكب بعضبا فوق بعض . 


ر 


I 


< 


8 »۾ 


لا ت جبّش ال 


قال الشاعر يري ( دية السلمي ) وهو الذي دل بني ظفر - من 
لم _ عا ب اخواله ‏ بي قرد ‏ من هدیل بوم ( انف عاد ) . وقد قتل 
دببة ي هذااليوم مع من قل من بی ظفر : 


آلآ لبت جيْش لر لاوا ية ٠‏ اين متا صَرّعَ ذات الحفاِل 
. ا E‏ م yy‏ 
فدى لبي عمرو وال موؤمل غداة الصباح فدية غير باطِلِ 


ار ار رم رر ي 


هم منعوكم من حنيّن ومائِه وهم اسلكوكم انف عاذ المطاحل 
أرب داع لايجاب . ومدع بساحه ا وناج موائل 


م رم م م ر 


وار عريان تعلی E EE‏ ا ات عص ما لم مان 


العير : الحمار . صرع : ناحية . 
بت أصخاب جيش الما جيش بى طقر د تلاقوا هم كتببة امنا مولفة من الاين > 
في ناحية ذات الحمفائل . 
إنما أحب أن أفدي بني عمرو وآل مؤمل ٠‏ فديةً صادقة لا باطل فيها » على ما صنعوا بكم 
تي غدوة هذا الصباح . 
لقد حالوا دونکم ودون الوصول الى مكان حنين وماثه » واضطروكم الى سلوك عقبة 
أنف عاذ المطاحل . 
مدع : يقول أنا ابن فلان . أعواء : بلد . مُوائل : يبحث عن موئل يلجأ إليه . 
ي ذلك الیوم » وبعد أن نزل بكم ما ترل » کان من بینکم من يدعو إلى نجدته فلا جیه 
ی به أحد » ومن قد تجا من القتل 
وراح ببحث عن ملجاً بحتمي به . 
وهناك أيضاً من هرب فعلتق ثوبه بأغصان الشجر وأدبر عارياً ولم بقاتل . 


8 


0۹ 


ول 2 8 : 1 ا 
بغي اللاجىء٤َ‏ رشسه نعو د 2 مرحي وجلائل 


ركنا ابن حنواء الجعور مجَدَلاً لدى تفر رۇوسهم کالفیاشل 
E O BE O E‏ ا 
فيا لهفتا عل بن ختي ههه كما سقط النفوس ين القو ابل 


ل ٤‏ ا و ر وم ك َ0 


OS EE 


رم ه ‌ وله ور يى ل و ا 
لکہ و الف ص ل نوله و فد خلته ادنی مات لمافل 
l4 ٌ o2”‏ ا ّ ر 4ھ : ء 0 
فعسی :ا ق .ا ”تة وصول لارحام ومعطاء سائل 


لمستفلج : اللاصق بالأرض لذي لا بستصيع الذهاب من الضعف واهزال. . مرخحه : نوع 


من الشجر . الحلائل ج الحليلة : وهو نت ضعف تحثى به خصائص البيوت . 


ومن قومكم الضعيف ازيل الذي راح يبحت عن ملجأ يعوذ به بجانب شجرة من المرخ 
أو الجلائل . 

الحنواء : الحدباء . الجعور : الكثيرة الحعر وهو ما يبس من العذرة ( الغائط ) . الفياشل : 
ج فيشلة : رأس كل مجَوف . 

لقد تركنا ( ابن حنواء الجعور ) قتيلاً بين أشخاص طار شعر رؤوسهم - من هول المعركة - 
وبقيت جماجمهم تلمع كالفياشل -وهو ف هذا البيت بقذع في هجاء خصمه 

المنفوس : الذي امه نفساء . 

تلهف الشاعر على ابن اخته الذي قتل ببنبم ولم يشعروا به » كما يہلل المولود بين القابلات 
وهن لا بشعرن . 

ينحي في هذا البيت ب لالمة على الجانبين المتقاتلين » - وهما قريبان - ويصف كلا مهما 
el‏ لقومه . وبعني ( دة وقاتله وهو خاله ) ويقول أنتما بعثابة والد غير محسن وأب 
غير واصل للرحم . 

الفرط : طريق بنهامة . لفل : الراجع الى أهله . 

بقول : لقد أجليتكم عن بلاد كم ببزائم » فدعوا الفرط لا تقربونه » وأنا قد ظننته أنه 
اقرب مكان للراجم الى أهله . 


١‏ هءيعود إلى رثاء ( ديّة ) فيطلب إلى عينيه ذرف الدمع عليه > ويصفه بأنه كان بعطي السائل 


ويصل الرحم . 


11٥ 


۲ 


۳ 


۱٤ 
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قلصي : انقباضى عتكم . وبق للافة ,د رتفه لب :+ اقلصت . وتزلي : استرسالي 


لكم ٠‏ ويقال للناقة إذا زل لب : انزلت . حفية : من حفل » فيقال حفل عقله : 
إذا اجتمع » وحفل الوادي : إذ كثر مؤه . وحض مجلس : إذاكثر أهله . وحفلت 
الناقة : إدا اجتمع لبها وكر و اع وغول ا دو غا 


وهى الداهية أو الشر والمهلكة . 


إن انقباضي عنکم واسترسالٍ لکم سیکون عقدار ما تأسفون عليه »> وبالعکس سیبقی 
شري عنيفاً نحوکم ما عشم . 

مهجد : مستيقظ » مسهر . الجعائل ج الحعيلة : الأجرة . الرشوة . 

ان ( دبيّة ) قد مات ولم يعد أرقاً بينكم في تثبيت الأجرة التى وعد بتقاضيا من الذين 
دلّهم على أخواله من بني هذيل فأغاروا علييم » وهو يكنى عن ذلك الاته لأن أمه من 
هدیل وأباه من سل . 


! «يقول هنا : إنني لو آدركته قبل أن يقتل لحمیته - وان کان بستحق القتل - ولکني‎ ٤ 


أشاهده حين قتل : 


۹1٦ 


فهو م اء اورا 


E ES E ES 


ر غږ 
ابن الرواع الأسدي 


ابن ابه انيمي 


مرۇالقبسر لکلی 

مر القيس بن مالك الحمْرّ ي 
اتيف بن ربن الهاي 

باءث بن صريم اليشكري 
البرْح بن هر الطائي 

بشر بن عمروبن مرد 


r‏ وس لھ 
e‏ 


َعلبة بن صعيّر المازني 


"1¥ 


َمَامَة (ر. أبو ثمامة) 

وت بن الارالشرى 
جنوب أخحت عمروذي الكَلْب 
حاجز بن عوف الأدى 
الحادرة 

حال الكلي 

خیب لاغ 

الحْجَبْجَة (ر. صفية بنت ثعلبة) 
حنبل (ر. أبوحنبل الطائي) 
خالد ت الصقَعَب النهدي 
خالدة بنت هاشم 

خراشة العبْسي 

خزيْمة بن نهد 


و ورا 


دحتنوس بنت اقرط ر الدارمية 


۳۳ 


۱۹۹ 


راشد بن شِهاب الك 
رشبد بن رمَيّْض العنزي 
الرقاد بن اللذرالضي 

E 

الربير بن عبد الطب 

زهَیٔر بن جناب 

زهیر السب 

زهَير بن مَلْعود الضبي 
زيّابة (ر. ابن زيابة ) 

ای ت ال ول 
السلكة ام السك 

سويد بن مسّعود (ذرب) 
الشدّاخ بن يَعْمر الكناني 
الثير بن عَمْرو الحنفي 
الشعوس (عفيرة بنت عبّاد) 
الشويْعر (محمد بن حمّران) 
صَفيَةَ بنت تَعْلة ( الحجَيّجة ) 
ضَمْرة بن ضَمْرَّة النهشلي 
رة الجديهي ٠‏ 
طريف العنبري 

عامر المحارني 


on Aor 


عبد قبس البرجمي 


عبد مناف بن ربع 
عدي بن رعلاء الغساي 
عدي بن يزيد بن حمار 
العريان الجرمي 

عِصام بن عبد الزمًاني 


عفيرَة بنت عبّاد ( الشموس) 


القَلّمٴ الاک 


0۷١ 


فيس بن منقذ (ابن الحدادية ) 
لكلحة لري 

لقيط بن زرارة 

قبط بن يَعُمر الايادي 

لى العفيفة بنت لکیْز 

مالك بن حرم الهمداني 
مالك بن العجلان 

4 ول ٥َ‏ ر 

مثلم بن عمرو التنوحي 


محمد بن حمران (ر. الشوبی 
اجاح بن سباع 

مضاض بن عمرو 

لمعل الهذلي 

معقر بن جمار البارقي 

رداك بن نميل اازني 


oro 


۹۳ 


فهر س عام لٴسجاء شعر اء العصر الجاهل 
مر تبة حسب الأحرف الهجائية 


الأرقام الواردة بعد الأسماء يدل الأول منها على المجلد وما يليه على الصفحة . 


ابن الحدادية ( ر .قيس بن منقذ ( 


ابن الزواع الأأسدي 


ابو دراد الإيادِي 

» كکعب بن مامة‎ ١ 

ابو الفضل الكناني 

أبو فاَبة الطّابخي 

ابو کر الهذلي 

ابو نصر البرّاق ( ر . اراق ) 
٤‏ ور ر 

الأاجدع بن مالك الهمداني 

٤‏ ري ل ر ا 

احيحة بن الجلاح 

الأخنس بن شهاب التغلي 

الاسعر ١‏ لعف 


gq 


e 


Fa 


PY: 
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الاسود بن يعفر النهشاي 
الأشعر الرقبان الأسدي 
الأضبط بن قريع السعدي 
اعضى باهلة 
الأعشى بن فس 
افون التَغْل“ 

ٍ ٤ 
الافوه الاودي‎ 
م و ۶# ه‌‎ 1 

مرؤ القيس بن حجر 


امرو القبْس الكلي 


امرؤ القيْس بن مالك الحميّرِي 


ْف بن زان الَبْهّاني 
اس بن حجر 

اوس بن عَلقاء الهُجَيّمي 
ایس بن الأرت 


اس بن قَِيصَةَ اللي 
بَاعث بن صَربم اليْشكري 
اراق بن رَوْحَان ١‏ ابوالنصر 
البح بن مسهر الطالي 
بْطامٌ بن قيس الشياني 
بَشَامَةَ بن العدير 

يشر بن أي خاز م 

بر بن عمرو بن مرد 


4 
اص م 


تابط شرا 


جران العو د انيري 
جَليلَة بنت مر الشَّاني 


ر ري ل ٤‏ 


الجميح الاسدي 

جوب أخت عمرو ذي الكل 

حاتم الطائي 

حاجب بن حَبيب الأَسَِي 

حاجز بن عوف الازدي 
الحادرة 

الحارث بن حلَرّة 


سے 

ر 
جر 

qa 


ي 
f‏ 
og‏ 


AQ: ۱1 


"o: 


الحارث بن ظالم الي 
الحارث بن عاد 

حال الكلي 

خيب الأغلم 

حبيبة بنت عبد العْرى 

حجر بن خالٰد اللي 

حَجَّل بن نضلة الباهلي 


| لحجنجة (ر . صفة بت نعلبة ) 


أ لحصّين بن الحمَّام 
بل ( ر . أبو حنبل الطاني ) 
حَنظلةُ الطَائي 


حال بن الصَقَعَب الهاي 


»” 
ت 
: 


خالدة بنت هاشم 

خداش بن زهیر 

گت or‏ ص 

الخرنق بنت بدر بن هقان 
ا e‏ 

خزیمه بن نهد 

دؤاد ( ر . ابو دؤاد ) 
دختنوس بنت قبط الدارمية 
دريد بن الصمة 

رچ 2 4 ره 
دوسر بن ذهيل القريعي 
ذرب ( ر . سويد بن مسعود ) 
ذو الإصْبّع العَذواني 

۶ ا 2 2 

ذو الخرق الطهّوي 


\or: 


\VV: 


4۹۹ : 
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راد بن شهاب اليشكري 
الربيع بن زباد العښسي 
رشبد بن مض العتزي 
الرقادُ بن النذدر الضي 
الرواع ( ابن ) الاسدي 
زبّان بن سيار لري 
الزبير بن عبد الطب 
زر بن أبن سلمّی 
زهیر بن جناب 

زیر السب 

زهيّر بن مسعود الضني 
زيابة ( ر . ابن زَيَابة ) 
زیڈ بن عَمْرو بن نفل 
سي بن الخطيم الي 
سڪل بن مالك البكري 
سُعْدّى بنت الشَمَر دل 


و 


السقاح بن بكر اليربوعي 


السلكة ام السلبّك 
ر ر 


السَمَوأل بن عادياء 
‌ ء 2 وغ يل 
سنان بن ابي حار ثة المي 


و ر 
سويد بن مسعود ( درل » 
‌ م 


“T۲ 


اداخ بن يعْمر الكناني 
ت م 4 
الشير بن عمرو الحنفي 


الشمُوس ( عَفِرَة بنت عبّاد ) 


ر وھ 
الشويعر ( ر . بن حجمران ) 


ھچ ~~ 


صَفيّة بنت ثعلبة ( الحجَيْجَة ) 


عبد الله بن جنح النكري 
عبد الله بن سلَمَةَ الغامدي 
عبد الله بن العَجلان 
عبد السيح بن عسلة 
عبد مناف بن ربع 

عبد يغوث بن وَقاص 
عبيد بن الأبر ص 

م 4 e‏ 
عدي بن رعلاء الغسالي 


ي ا 
عدي بن زید 


علوي بن يزيد بن جمار 
عروة بن الورد 


لمران الجزهي 


ع 2 


عصام بن عبد الزماني 


عفر ةبنت عباد ( ( . الشموس ( 


عَقبة بن سابق 
عقيل بن العرندس 
عَلباء بن ارقم 

علي بن عميرة الجرمي 
عَلقَمة القخل 

عَمرو بن الإطنابة 
عَمْرو بن امرىء القبْس 
عَمرو بن براق 

عمرو بن الداخل 
عمرو بن قعَّاس الْرادِي 
عمرو بن قَمبَة 

عَمرو بن کڵوم 

عمرو لاي ليمي 
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محرز بن المكعبر الضي 
محمد بن حمران ( الشويعر ) 
الرقَضٌ الأصغر 

ر کل ار لع 

المرقش اللا کر 

مرة بن همام 

السَجَاح بن سباع 

المستوغر بن ربيعة التميمي 
الب س غل 
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متھی العامر ي 
مفاض بن عمرو . 
مُعَاوِبَةَ بن مالك 

معقر بن جمار البارقي 
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قا العاندف 

لمق العَبْدِي 

لهل بن ربيعة 

النابغة الذيّاني 

نصر ( ر . أبو نصْر البراق ) 
داك بن نميل المازلي 

وعلة بن عبد الله الجرمي 
بزید بن الخذاق الشني 
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